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الام دآء 


الى المشتغلين بعلم الاجتماع في مصر والعالم العربى 
والى المبتمين بدراسة هذا العم من طلاب أقسام الاجماع 
: :فى سائر المجامعات العر يبة . 
اقدم هذا الحكتاب 


تصدير 


2 


والجد لله الذى ممه وحلت القلوي 6 وله 
عنت الوجوه » واليه يرجم الأمر كله» 
فهو الراحم الرحيم' > الذى عليه تو كن 
ومنه نقترب ونيتغى الوسيلة » وبعد... 


إن التقاء علم الاجماع بالابديولوجياء لم يكن من قبيل الصدفة العمياء» وإنما 
هو لقاءحتمى فرشتهاظروف؛ حي ثأننا إذاماحاو لنا الالتفات الي تا كالملا بسات 
د الوضعية و الظرفية » التى أحاطت بهذا اللقاء التارخى الاسم ٠‏ لوجدنا أن 
ميلاذ علم الاجماع نفسه فى فر نساء قد إرتبط بالأيديولوجيا إرتباطاً عضويا » 
فهو إن الثورة البورحوازية التى أطاحت بالاقطاع الأوربى ٠‏ ومع كتابات 
« كوندياك عه11زهده> : ء دو باسكال 1وءددط» و مجبودات حان جاك روسو 
55 وسان سيمون » وأوجست كونت ونصمه بمكننا القول بأن عم 
الاجتاع قد ذاع وانتشر » منذ صدر أولا كعلم أيديولوجى المولد والبيئة 
والمفاخ : 
فلقد كان البناء الاجماعى الفر نسى فى القرون الوسطى» تمثلا إلي حد بعيد 
لكل ملامح البناء الأقطاعى فى أيديولوجيته العامة التى سادت أوزبا . حيث 
كانت فرنسا فى مركر الاقطاع منذ عبد النبضة » ثم قامت فى ثورتها الكبرى 
بهدم قلاع الاقطاع الماك والكنسى » وأقام الفرنسيون حكم البورجوازية 
فى ١‏ نقاء كلاسيك » على حد تعبير « ما ركس » فى مقدمة كتابه ١‏ الثامنعشر 


5 .. (1 
هن برومير لويس بونابرت2" ». 


وهناك مسامة يسام ببا الانسان سلما دون مناقشة © حدين كد المأورخ 


- ومذودوءءط دآ غ1 ,1 : 701 ,وعاعه'11 0ع2ع5616 ,ناعقم8 ,عجولة (1) 
5 .م .1962 .14086017 
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الاجتاعى ٠‏ بأن كل عصر من العصور إثما مخضع لأسلوب خاص من الهيأة 
و 1 58 من السلوك » ا يتميز بسيادة بعض التيارات الءقاية وبوجود 
اتجاهات عقائدية أو فلسفية أو مذهبية . الامر الذى يفسر لنا علة ما نشاهده 
فى كل عصر من ءصور التاريخ » حين تظبر تماذج معينة من الفن والأدب 
والفلسفة . كا وتغلب على تلك النماذج بعض السات أو الصائص الكلية 
العامة التى تتسم بهاء و تصدر عنها أتماطاً من الساوك و الدافعيات كدمتغهوامس» . 
تلك التى جاءت الي الوجود بفضل صدور القيم دعساة7؟ واتجاهات الرأى العام 
الى تحاق سائر «معايير الفكرء ونحدد أهاماته وتفقرض اجاهاته » وتلك عى 
الأيديو أوجيا بمعناها الواسع. 

ويتميز النسق الأ يديولوجى فى المجتمع بالاستا تيكيةو القطية والثبا تلأنه يتعاق 
بالفكر والتصورات » وهن الصعب تغييره لتحكنه وسيطرته على معتقدات 
الناس وانجاهات الرأى العام » ولذلك كان النسق الايد يولوجى هو آخر 
ما غير ى.وأاضاق البناء الاججاعي» كله. على الرغم هن ات أخرى 
لا تتحكم فى طبائع البشر » وهذا هو السبب الذى من أجله تسرع الانساق 
التكنو اوجية فى التغير في المجتمعات البدائية والبدوية والقروية » نظرا لشدة 
تعلقها بالمادةو لسهولةالتحكم فيبا وضبطها والإنتفاع منها. أما الايديولوجيات 
فلا تتحكم فى المادة » وانها ه تتحكم فينا » » لانها مختفى فيا وراء سلوكنا» 
كمال أو كقيم أو كدوافع . فالايديو لوجيا عى دما بحرك الماءات» وعى 
ما يرسخ فى أذهان الناس من فلسفات ومذاهب وعقائد تلك اتى مخلق بين 
الناس تياراً شعوريا واحداً . معتى أن الأيديولوجيات على العموم فى 
موجبات السلوك التى تدفع الناس دفعاء فهى كل ما يوجه الرأى العام ويؤثر 
على أفهام الناس ومدار كيم وأذواقهم . 


١١ 


وكدؤزالة وير ارك ا ت عل أ قار أن منوخترهات ]لما جاذ عع الخاصة: 
ونتسم بالقبول الاجماءى » 5 وترتبط فى الوقت نفسه يمذاهبي الناس 
ومشاد بهم. مثل التصورات والأحكام العامة والقيم الاجتاعية الشائعة . تلك 
الى تسيطر على أنماط الساوك الثقافى والتقليدى طبقا لأنساق القيم: والثقافة 
والدين » ووفقالا يسود فى بنية امجتمع من العقائد والمعتقدات والفنون 
والآداب. ولما كانت الأيديولوجيا تتعاق بالفكر وترتبط بالاعتقاد الذى قد 
يصل الىحد الايمان» فلقد سيطر تالأيد بو لوجيا على خيال الناس و تصوراتهم 
الأونحية» يا كان 1 تطرقة « لق واو :ة القي واه الضاظ» 1 افاشيعة من 
« قوئ قري مارست الضبط والجزاء » فخلقت «أتماطاً من التقليد و التبعية»» 
فاكان على الناس «سوى الولاء والطاعة» . 


قن الواضح لكل ذى عينين » أن يكون ما يحدث الآن فى طبران » 
وها بحرى بين دبوع قرئ إيران » هو «تجربة جماعية أو عقائدية, » أسقطت 
حكومة علمانية : كي تنادى يحكومة شيعية . فا يحرك « التجر به الايرانية » ' 
الآن هو «رك أيدبو لوجى شيعى ». وقد يتم عالم الاجماع السياسي برصد 
مايدور حول «التجر به الثورية الإبرانية» من ظواهر وها يوجهها من مركات 
ومعتقدات» وقد ينشغل عالم الاجتاع الدينى » بمعرفه , دور القيمء 
و «الحركات الدينيه » فى التغير الاجةماعى. حيث يعتبر الدينمن أم العوامل 
الايديو لوجم والثورية الى أحدئت طوالالعصور تغييرات جذرية وحاعة. 


١‏ والكتاب الذى بأمدينا الآن 0 بعالتج موضوعا شائكا وعسيرا 6 حون 
يناقش قضيه ١‏ علم الاجتماع والأذواوحات ايت ادل علم الاجتماع 
بدلوه فى عالم ,الفن والأدبء ؛ وساهم بسهم وافر فى دنيا الأساطير 


ب 


والمعتقدات وما قد يكون فيبا سحر أو خبرافة: © كات له صولاته فى, 
« سوسيو لوجية القيم » وجولاته بين مختاف « الفالسفات» و ١‏ المذاهب » 
و «الحر كات العقائديه » . 
وسنوى فى هذاالكتاب إلى أى حد تمكزعلم الاجتماع من أن يشقطريقه 
الوعر بينسائر الايديو لوجيات . <تى يو كد الأبعاد السوسيو اوجيه الكامنه 
فى سيكو لوجيا الماعات » وفى بنية ااوعى الطبقى . ولقد تساءلت منذ بداية 
الفصل الأول من هذا الكتاب » عن الايديو لوجيا ... ماجى ؟ وكيف تكون؟ 
ثم انتقات الى الفصل الثاتى لكى أناقش قضية «١‏ سوسيو لوجيف ة. القيم » » 
وعرضت «الفلسفه وروح العصرء فى الفصل الثالث.» ثم ه لسيكو لوجية 
الوعى الطبقى ٠‏ فى الفصل الرابع . أما فى النصل الخامس والأخير » فقد 
كفت عن ٠‏ الأبعاد الاجتماعية فى الفن والأدب » . هذه محاولة يسيرة » 
ولا أدعي أننى قد قدمت بصدد هذا الموضوع ما يبرؤىالظماً أو يش الغليل». 
فبناك محاولات أخرى قادمة » وفقنا الله فى محقيق الغاية المنشودة . 
المندرة البحرية ش 
أول يولير وبرو؟ 
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الشصبلالاقت 
| هىارزريولرميا ؟ 


بيد 
3 ة ابا حا ؟ 
كيبن صدرت كلة الأيديو لوج 
مم اا . 
ْ 1 حا 
المفيوم الما ركسي للا بديولوجد 
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0-7 9 م 5 البدائة ١‏ 
لو أ طاة التصت 3ق | 4 الس نج 
جح الأآديو م6 به 0 ( ٠‏ 


أههيد 
ليس من اليسير أرت نعالج مسألة شاككلة وعسيرة كسألة الأيديو لوجيا 


برع10ه 4106 و خاصه طبيعتها ومصادرهاء ماي + و كيف تكون 1700,. 


. ويذبغىحين نتتبع مصادر الأنديولوجيا وأصوهاأن تماق بعيدافىعاوات 
الفكر الفر نسى » وخاصة فىمقدمات ٠‏ ؟و ندياك عه11نودمن »» و نظرات 
« باسكال 1مءووط » » وشطحات « حان حاك روسو نووودنه2 6 المتفائلة ٠.‏ 

كا ينبغى أيضاء أن نشاهد وأن نتابع و نسج ل كيف هاجرت تلك المقدمات» 
الفر نسية إلى ألمانيا » حيث نضجت وأثمرت قى باطن الفاسفة الألمانية »فتميخض 
العقل الألمانى الخصب عن صدور فلسفات « كا نطغموعة » و ١‏ هيجل 01عم2516» 
تلك التى نابعتها دراسات « مار كس جدمدكة) و د كارل مانام ماعطعمدكة ٠)‏ 


والأبديو لوجيا كقولة إجماعية » ى محاولة ربط الفكر بالواف.ع ووصل 
العقل بالحياة » ودمج المنطى بالوجود الاجماعى » للتوصل إلى مايسميه عالم 

(01م ترد الإشارة إلى هذا البحث العلمى » أوحق نشر أى جزء منه قبل 
عام 9 )» حيث وردت مادة هذا البحث العلمى الجديد » نحت .عنوان دبين 
السوسيولوجيا والأيديولوجيا » فى كتابنا و قضايا عل الإجماع اللماصر » 
الذى صدر عام ديوز من منشأة المعارف > وذاك إبتداء من ص 972 ؛ حق 
ص ١م؛‏ . ومن تلك الصفحات ؛ حاو لت إقتباس هذا البحث وقد لزمالتنويه. 
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الإجتاع الفرنسى العاصر « أندريه لاموش 2١7‏ واودمسمة 6عفهة » 
بسوسيولوجية العقل دمونه5 10 عل وذهم1و01ه5 » ٠‏ 
ولقد ظبر هذا المصطلح الاجماعى فى الوقت الذى رفع فيه الفلاسفة من 
قيمة الشروط أو «الظروف الاجماعية وده:18ههمه 1وزهوى»» قادتم الباحثون 
بر بطالفكر بالتار .يخ »ودمج الماضي بالحاضر» و صل المقدمات السابقة بالواقع 
الراهن . قن الم كد أن « المواقف الاجتاعية » هى الى تخا_ق الفكر » وأن 
التاريسخ هو الذى يصنع المقولات 5مزءهعء هج » تلك التى تصدر عن ظروف 
التجر بة للسياسية » ونتجلى على أرضية الوجود الاجماعى "© . 
وعلى نحو مسبق ديسل المؤرخ الاجماعى»للفكر بأن كل عصر من عصور 
القار بخ» نما مخضع لأسلوب خاص منآدا ب السلوكء أو لسيادة مط معينمن الفكر » 
يتميز بوجود بعض التيارات أو الاتجاهات العقلية» الأمر الذى يفسر لناع-لة 
ما نشاهدهف كل عصورالتار بخ »حين تظبر نماذ جمعينة من الفن و الأدي والفلسفة. 
وتغلبعلى تلك الذاذج بعض السمات أو الخصائص الكليةالعامةالتى تاق د٠هابير‏ 
الفكرءو#دد امجاهاته وتلك فى ١‏ الايد يولوجيا 29: بمعناها الوسيع 1 
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واستنادا إلي هذا الفهم » لايكتسب الناس أهكارهم » أويشيدون أنظارهم 
إلا بقوالب مستمارة من طبيعة البناء الاحماعى أ من عالم التضورات اجمعية . 
وهذا هوالسبب الذى من أجل هتختلف الأفكار والتصورات منجتمع إلى آخر» 
كاتتغير أنماطالتفكير وتتبدل»: خلال ديهومة الزمان كا تنسال وتتدفق حين 
نجرى وتتحقق فى ٠‏ حركة التاريخ » . 

وهناك اختلاف فى وجبات النظر حول مفهوم الأيديولوجيا بين الفلاسفة 
وعاماء الاجتماع » حين ينظر الفلاسفة الى الايد يولوجيا ؛ على أنها مجموع 
التصورات والأحكام العامة اتى تسود ججمعاً من اجتمعات فى أى عصر ٠ن‏ 
العصور . وقد ستخدم هذا الاصطلاحقى معان أخرى أكثر نمحديداً أوضيقاً 
كى يشير فقسط الى بعض الاج أو ,الأشكال من الأفكار والمءتقدات ٠‏ » 
تلك التى تتعلق فقط جماعة أو دزمرة اججاعية مهمع ادزءهك »؛ وتاكفى 
الايد يولوجيا بمعناها الضيق . 

موقف علم الأجتماع من الاودوولوجيا : 

أما علماء الاجتماعفينظرون إلى الايديولوجياتعلى أنها «وقائع وامه8» 
يذبغى دراسة ماضيها وش نبا وتطورهاءثم محاولة تقنين القوا :ين التى تتحكم فى 
مسارها . على إعتبار أن الأيديو لوجيات هىظواهر خاضعة للشروط الاجماعية 
معنى أنها دمشروطة إجتاعيا 10264غ41هه0© تزلله1ه5 ,: و بالاضافة إلى ذلك 
فإن تاك «الايديو لوجيات بهذوه1ه46: » إنما تتباين و تتصارع » حين تتداخل 
فى البناءات والتنظيات فتؤدى الى الصراع بين الأفكار عه126 2ه غمنائده ء 
حين نعتبر الأفكار كأساحة ودددده« ود 5و2"0:06 زتنظر اليبا من خلال 


8 - 61 ٠ص‏ ,1968 رتلوة مستطعاب زدعأع106010 ,1ه ,غأعوطه0) (1) 
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[لتحامبا الايد يولوجى » إلا أنها تقوم في نفس الوقت ببعض ١‏ الوظائف 
الاجماعية قدو سد لحعمة 6 200ل , 

ولسوف محاول أن تقدم عرضا مجموع المفاهيم المتعارضة » التى تزخر بها 
النظرية الاجتاعية » حيث أصبح الا يديولوجيا معان فلسفية معقدة نجدها قد 
إختلطت و إمتزجت«عفهومات [قتصادية ومصادر سيكو لوجيةء2". إلاأنالحور 
الأساسي إتما يدور أصلا حول «المفهوم الماركمي للايديولوجياء-لى إعتبارأن 
ماركس هو أول وضع هذاالمصطلح وإستخدمه فى عام الاجتاع . ولسوف 
لانتتصرعب اللفهؤم الما ركسي فحسب» بقدر ما سنحاولفى نفس الوق تأن نقوم 
بعقد المقار نات بين سائر المفبومات الايد يولوجية المتصارعة والآراء المتشابكة 
حيث إختلف حوطا سائر المفكرين» وبحم عن ذلك الكثير من المشكلات المعقدة 
والانجاهات المتعارضة . 

وإذا كانت المذاهب قد إصطرءت على مسر حالفكر الاجتماعى والسياسى 
حول مسألة الايديولوجيا وما تثيره من مشكلات وقضايا إلا أننا ستحاول 
التيسير والتبسيط . ولسوف لانعقد المسألة بقدر ها نشرح ونعالج « طبيعة 
الأيديو لوجياء فحواها ومغزاها. دون الإشارة الي مادارحوطامن الاختلافات 
المذهب.ة» إلا مايلقى فتطضوءا أوفى و أدقءعلىجوهر «المسألة الايديو لوجية»» 


فنزداد لنا وضوحا وثميزا . 


.ةم ,ع10011608 01 لإع5001010 ده 155355 .1221 ,راع طممدكة (1) 


102005 ,تؤأفسرععاموة 1 أندط و8 ' 
3 .م .1965 مظمكص[طءعغ نظ رزكعتعه1وء10 ,ج231 ,غغعطعه) (2) 
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جادة وسنحاول منذ البداية التر كيز على مختاف الاستعالات الخاصة لكلمة 
«الايديو لوجياء» كى نكشف عن كيفية إ<تلاف كل إستعال منها عن الآخر» 
بقمد إزالة الغموض الذى قدمحيط بالكلمة. ولا يفوتنا الإشارة الي مدى تاثير 
الفلسفة الألمانية فى بعث المصطلح » حين شد كانط غممة » نظر يته فى المعرفه 
تلك التى أنكرها وهدمبا ثم أعاد بناءها العبقرى الكا نطى النجيب « فردريك 
هيجل 1معه5]1». كا لايفوتنا أيضا مناقشة وجبة النظر السوسيو لوجية حين 
بوْ كدعاماء الاجتماع على الشروط الضرو رية للفكرء على إعتبار أن كل فكرة 
هى بااضرورة«مشر وطة أو محددة إحتاعيا ل6صتصمواء2 7زللهتهه5 ع 
وبالإضافه الي ذلك ينبغى التركيز على تلك الفرضبيه القائلة» بأن الايد يو لوجيا 
نما تتألف من مجموع المعتقدات التى يكو نلا دورها ووظائفها فى التأثيرعلى 
السلوك وتيرير أشكن النزوع البشرى . ويفبغي التركيز أيضا على التصورية 
الماركسيه الخاصة بتحديده أبديولوجية الطبقة بروه1ه146 1255© »وما نحتويها 
من« تصوراتومشاعر وآهال و نخاوف»تترددى حر كدوناعليه وخصوبةءداخل 
إطار الوعي الطلبقى ٠‏ ويتبغى فى النهاية ألا يفوتنا أن نقارن بين مختلف 
الاستعالات السياسية للكلمة . 
كيف صدرت كلمة الاهديولوجيا ؟ 

١‏ إذا كان الفكر الألماتى يمتاز بالصورية والصرامة والتجريد » فإن 
الفكر الفر نمي يتنصف بالحصو بة والحيوية والسخاء. وبين المانيا وفرنساحارت 
كلمة « الابدبولوجيا » فجمعت بين الصورية والخحصوبة . وفرنسا ثى مهد 
الكلمة » فصدرت ١‏ الابديولوجيا »كنتاج لفلسفة « كو ندياك عدالتدهه© »> 
ماما ما صدرت كامة م سوسيولوجيا وذوهاهكه5 » كنتاج لفلسفة كونت 


3-3 


الوضعية . 


7 


و إذا كان القرن السابع عشر هو ١‏ عصر المقل «مكة»ء؟ :6ه هود » » فلقد 
مرت أور بافى القر نين الثامن والتاسععشر بعصر الايد يولوجيات:0:ه106510 4ه موه 
حين تدفقت النظريات المتتابعة لتدرس «طبيءة الانسان» وموقفه من«المتمع» 
كا شهدت تلك القرون الأخيرة»:ورات سياسية عارمة أطاجت بنظم إقتصادية 
وتبدمت قلاع العصور الوسطى عفتغير البناء الأوربى »وحل المجتمع الصناعى 
بازدهار البورجوازية وإندحار الإقطاع (" . 
وكانت الأيديواوجية البورجوازية الناشئة ىأيديولوجيا ثورية ووطنية» 
تدعو إلي المساواة المطلقة » والاعتراف قوق الانسان. كا كانت أيديولوجية 
العصر فى تلك الفيرة عى ذلك الاطار الفكرى الاسق الذى يدور دول حياة 


الانسان و#تمعه وحضارته . 


وهن ناحية الأصل التارحى واللغوى » تعنى كلمة أيدبولوجيا دعلا 
دراسة الأفكار , ؛ إلا أنها كانت تستخدم فى البداية لادلالة على كل فلسفة من 
الفلسفات«المضادة للميتافزيقا » تلك الت ى كانت تفسر صدور الأفكار باشتقاقبا 


عن د الاحساسات ودهغوومة؟ »> . 


وه كو ندياك» » هو أشهر فيلسوف فر نمى يعبرعن الاتجاه الحسي أصدق 
تعبير» إذ أنه تربى فى أحضانالفكر الانجليزى التجريبى» حيث أ كد تالمدرسة 
الايجليزية ذلك المبدأ العجريى القدم القائل ه لا شيء فى العقل مالم يكن من 
قبل فى الحس صذ غتعدظ عزمة همه لمسو ع6 11عغم1 مز ؤي إنطت2 » 


,2 22015 
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اق 


0 الأساس الحسى 3 المادى للتصورات والأفكار» ٠‏ ولكن عمارة عناجه1ه6 10 لم 
تصدر على وجه الدقة عن ٠‏ كو ندياك» نافسه. بقدر ماطبةقت وذاءت وشاءت 


عند أتياعه » حيث صدرت وإنتشرت من بعده . 


تلك ف البدابات الأولى للكلمة وقد اتحصرت فى «حيط الفلاسنة » الا أنه 
محكى أن نا بليوندمء [دج 2 قد أطاق على المعار ضبين لحككه» وى النلاسفة,السلبيين» 
الذينترددوا إزاءفتوحاته وغزواته» ولم يشجعوا اجاهاته العس كر بة»فوصةوم 
٠‏ بالأيديولوجيين » أى ٠‏ اللاواقعيين » الذين يعيشون فى أبراج من عاج » 
وقصور من الفراغ»حيث الأوهام الكاذية والتأملات الجوقاء . 


وما يعنينا من كل ذلك » هو أن كلمة أيديولوجيا من الكلمات الفر نسية 
المصدر » اتى استقرت فى مبدها فرنسا بضع عشراتمنالسنين قبل أن تكتسب 
الجنسية الألمانية مبجرتما وانتقالها إلى كتابات و كانط غوم1 » و ١‏ هيجل». 
وق ألمانيا طرأ على معناها الكثير من التغير » محيث استخدمت كى تشير الى 
عدد متكامل متسق من الأفكار والمعتقدات » أو جموع الست والاجاهات 
السائدة فى «جاعة أو طبقة, . 


وفى الفلسفة الألانية » قد تطل قكلمة الايديولوجيا على مايسميه ومانهايم» 
13لء ا أو 2 الإدراك الكوى 2« الدذى يتعلق بالنظرة العالمية 
و9 - ولعونن » 20 وهي نظرة كلية نستطيع بمقتضاها وفى ضوكها بأن 


عع01160م12 1ه0 تلزع5001010 هه وتزوودظ رامعم ملمتعطصمدكة (1) 
4 - 13 نمع .1952 -- «ملهمط رلنتوط صدوعك1 6 عولء لخدهكآ1 


نغذا 


تتعرف على « أنماط التفكير السائدة فى الواقع الاجتاعى » وتلك فى اانظرة 
الابديولوجية العامة . وميل الايديولوجيات امحافظة بورجوازية كانتإم 
إقطاعية ٠‏ إلى الدفاع غن الظروف الاجتماعية والأوضاع الاققصادية الراهنة» 
ولذلك قد تؤدىهذه الايديولوجيات إلى نجميد المواقف أو إلى تشويه الحقائق 
عن عمد حتى تلائم مصاحها. وهذا هو المدنى الذى استخدمه دكارل مانهايم»قى 
تعر يفه الايد يو لوجيات على أنها تشويه أو ١‏ إخفاء متعمد» حقيقه المواقف الاجتاعية. 
و تنقسم الأنديولوجيات إلى قسمين : أيدبو لوجيا جزئية » وأ يديو لوجيا 
كلية بووه1م136 1مغن] . أما الأولى فتقتصر على .الجوانب السيكولوجية 
البحته حين ترتكز على تصورات أومواقف تثير الشكوك من ناحية الحصوم 
أو أصحاب التصورية المضادة . ويبدو أن أغاب الأبديو اوججيات فى صراع 
نظر] للاقد نحويه من تناقضات » وماقد يككون بين الأفكار مل 
تضماد»إذ تتصل جيعها بأجز اء محددة ومتعارضة من الواقع الفكرى . ومرن 
ثم تستخدم الكلمة للاشارة إلى قطاع عاص من الفكر » و ليس للفكر كله أو 
الواقم التصورى برمته . بمعنى أن الايديولوجيا تكون «١‏ جزئية » أوهناقصة» 
حين تقتصر على #وع الأفكار والامجاهات الخاصة مجزه من الواقع الاجتماعى 
اكلى . 
وعلى سبل الثال لا الحصر ء حين نحدثنا الماركسيون عن ١‏ ايديولوجية 
الطبقة 20000 59و01 عءفهميقصدون با لطبع التر كيز على أجز اء محددة 
أو دوار خاصة من واقسع الفكر الجعى . حيث أن أيديولوجية الطبقة » 
لانستطيع أن تمل كل الأفكار التى :دور فى رؤوس كل أفراد المججمع . 20١‏ 


1 معلامة ‏ ,16086امص1 1ه بزه15ماء 50‏ ,غأرعطم 8‏ ردمعموكة (1) 
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وف 


أما القسم الثاتى من الايد يولوجيا فيعضل بالجوانب الكلية الى تتسع فى 
مداها لتشمل « #وع التصورات والتيارات السائدة فى أي عص من عصور 
التاريخ» فإذا كان لمفبوم الجزى للايديو اوجيا يستند إلى أصول سيكو لوجية 
ويءتمد على مصادر تفعية » فإن +لايد يو لوجيا الكلية إنما تقوم على أسس 
منطقية وعقلية » استناد إلي ماعيز اجاهات التفكير الكلى السائدة فى « روح 
العصر ء أو د وعي الطبقة » .0© 

ومع البدايات الأو لية للتزعة التفعية ممدئدهف:ه:04:11] صدر المفبوم الجزق 
للايديولوجيا » حسين إرتبطت تباشير الايديو لوجيات هنذ البداية عند 
النفعية فى علم التفس » الأ الذى فرض عليه) أن يطبقا مبادىء السيكواوجيا 
الأنانية تى مياد ين السياسة والاقتصاد. ومن هنا [تصلت الايديولوجيا الجز ئية 
إتصالا وثنيقا ٠‏ سيكو لوجيا المنافع ) . 


2 ما كافابى 6 م « ديفيد هيوم ومس للوذجوط »© واختلطت بالا جاهات 


ال مفهوم الماركسى للاودهولوجيا : 

ب - وإذاكان هذا المنهوم الجر للايديو لوجيا قد صدر هع ظهور الرواد 
الأوائل للتزعة النفعيةفإن المهوم الكلى للنظرة الايديو لوجية العامةقد وا كب 
تقدم التكنو لوجيا ؛ وظبور الطبقه البورجوازية القوية . الأم الذى فرض 
على ارو ليتاريا ضرورة التساح بأيديو اوجية مضادة لظم البورجوازى ٠‏ 
5 بذلك نطورت التصورية النمعية ذات الا'ساس السيكو لوجى الفردى» ى 
تظبرالتصورية المعية ذات الاساس لمادى أو الاقتصادى . 


50110 طغ1ناه160 :12م0غ17 0سه تزع10مع10 00 بل 1ع طمطمح1ة (1) 
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وا« لا'يديولوجيا الطبقاث : مصادرها التأرخية 4 وأصوكا الأقتضادية 
والاجتاءية . فبناك نظرة أيديواوجية مشتركة بين أفراد الطبقة » حين 
تجمعهم مشاعر وا<دة فى الوجدان الطبقى.و لقد اكد مار كس على وجود 
مراعات طبقية في باطن الماذى التارنمى ء و كلا توغلنا فى هذا الماضيءرانجهنا 
بحر كةّتةدمإلى الوراء؛لوجدنا المسراعات القديمةوقد نشبت بين« أمراءالاقطاع 
وعبيدالأرض» »وصدرت بين «فرسان روماوعامة الشعب» » 5 وظابرت أيضا. 
: بين التجار ورؤساء الحرف فصدد2:8 ٠‏ 

وي كد التاريخ الاجتاعى لطبقات فرنسا على قيام «علاقات أو.صلات 
أبديواوجية » قد نشأت بين طبقة « رؤساء الحرف »> وتلاميذهم وصبيا نهم . 
وكانت هذه الصلات مازها الاحترام إلى حد الرهبة والقداسة . ولقد اطاق 
مار كس على هذه الرا بطةاسمدالغشاء الايد يولوجى مدونوه1ه106 معصعءهة7؟ » 
كرايطة روحية مبعثها الحضوع والطاعة من ناحية التلاميذ الصبية أو الذين 
بتلقون أسرارا الحرفه على أيذى الرؤساء . 

ولقد تغيرت هذه النظرة الروحية » حين تطورت البوجوازية وظبرت 
الصياغة الكبيرة بدخول اعداد هائلة من العال كبوادر أولىللصراعالايديو لوجى 
بين مصالح البورجوازية القوية والبروليتاريا الصاعدة 29 . ولذلك حاول 
الم ركسيون أن بِؤْ كدوا أن هذا « الغشاء الايديولوججي ل #زق قاد 
كانته أصولهالطبقية»فراحوا يفسر ون «الصراعالطبتقى» وصدور دالوعى» أو 
«الفكر البرؤ ليتارى»الرجوع إلى أصوله المادية الكامنةنى«علاقات الانتاج». 


4 الطبقات الاجحاعية » دار الفكر العرنى‎ «١ د كتور محمد ثثابت الفندى‎ )١1( 
القاهرة كذكاء‎ 
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وخجة امار كسيين فى ذلك » أنه فى كل المجتمعات يستخدم البورجوازى 
والبرو ليتارى نفس التصورات و تفس اللفة » وهذا هو تمط التفكير السإئدى 
كل العصور » حتى فى أشد المجتمعات أخذاً بالالججاه ال رأسمالى . ولذلك وجدنا 
للبورجوازيه ناته الطبقيه التى لاتتحقق إلا فى إطارفلشفه أو يديو لوجيه 
مامة هذه الطبقة . 

وحين نسمع ماركسيا محدثنا عن طبيعة « الايديولوجيا البوريجوازية 
تزهه1ه106 5أمععننه80 6 »فا ننانعر ففورآما يقصدهمن الفكر أو من يعنيه من 
الناس ؛ وما هو مدار تفكيرهم ومستواه . وقد يسلك البورجوازى « الفرد » 
مسلكا ايز كلية عن مسلكه كعضو فى «طبقة» » ولكنه بارس نشاطاً 
إقتصاديا أوجمياً معيئاً . 


حيث أن البورجوازى الفرد » ٠‏ هو فى الواقع انسان أو « فرد عادى » 
لاختلف إطلاها عن الانسان البروليتارى الفرد» وخاصة حين يتجرد كل منها 
عن تصوراته البقية ‏ ويتخلى عن إطار الابديولوجية » فيصبح كائناً إنسانيا 
عادياً متحرراً من ١‏ قيود الطبقة » أو تصوراتبا الجعية . 


ورغم هذا التشابه الواضح فى؛ فردانيه»وه انسانيهء كل من البورجوازى 
والبروليتارى » بإلنظر إلى كل منها «كأب » أو «كزوج » أو ه كواطن» 
إلا أنها يتايزان من جبة أخرى » من حيث أن البورجوازى [نما يتخذ 
موقفاً خاصاً فى عمليه الانقاج ومنعءنهومط ؛ه ووممموط . الأمر الذى يملق 
أيديو لوجيه تتايز عن أيديو لوجيا اليرو ليتاريا روماه106 سدتنمهام5 » . 
تلك التى تصدر فى ضوه ذلك التباين الواضح الذى يمكن تمييزه تحب يده 
بسرولة» حين يز بين العامل «المتتج» أو الإنسان الكادح من جبة»و بين «صاحب 
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العمل » أو البورجوازى الذى يملك مشرو ع الانقاج وأذواته» من جبة 
أخرئ.. 

معنى أن . النشاط الانتاجى»هو العنص الجوهرى الذى عيز أيديو لوجية 
البودجوازى عن فكر البرو ليتاريا ووعيها و ولاشك أن المناشط الانتاجية 
وعغتسلاعه وولموووءم ٠‏ ء ف مناشط جمعية ووز هموإزمح » بالاضافة إلى 


انبا 0 عامة 0 2 _" 


فالنشاط الانتاجى عند البورجوازى» هو نشاط إجماعىء ولا مخ ص فرداً 
بالذات . ومن ثم كانت الأفكار والتصورات الصادر عن أى نشاط انقاجى 
جمعى ؛ فى بالضرورة كار وتسررات جاه ف 0 متاشظط 
الانتاج البعى مجموعات من الأفكار التى تصدر عن طبيعة النشاط نفسهء ثم 
تنتقل هذه «الأفكارء عن طريق والعدوى «وه:همهمن » بين أفراد الحكتاة 
البشرية المنتجة » كى“نشيع فى بنية الومئ الطبقى. وتصيح عامة» . 


ولا يمكن أن تحدد طبيعة أى نشاط جمعى » إلا فى إطار الأفكار الصادرة 
عن ه الكة البشرية» صاحبة هذا النشاط. و م أن الشورعل أشكالها تقع » 
يتجمع الناس و يتوافد بنى البشر » حول اشتراكيم فى أعمال خاصة والتفافهم 
حول أفكار معينة 297 . فالفكرة و ليدة الاحتكاك الانسانى ومن خا-ق 
المناشظ المعية . والفيصل ا+وهرىء بين كل من البرو ليتارى» والبورجوازى 
إما بتمثل فى موقف كل منها فى عملية النشاط الانتاجى » ولاشك أن « نوع 


.1.65 «مكطتط 0 81 ,رعنزاعملام106 كا ة؟! ,أاعطئه) (1) 


مفذا 


النشاط هو الذى حدد وحده » دخل كل منها ويةف_رض طبقته ومستواه 
الاقتصادى . 

وهذا هو المفهوم المادى للايديواوجيا الذى وضعه كل من « مارحكس , 
و «إنجاز امووظ بالنظر الى مسعوى دخل الفرد» والطبقة الاقتصادية الى 
ينتمى إليباء ودوره فى«هرم النشاط الانتاجى»» بالنظر اليها جبيعا على أنبا 
معصمادر أساسية تحدد اجاهات الفكر وتنظم مساراته . 

ولقد كشف ما ركس وانحلز عن مضصمؤن كلمة أيديولوجياء من زاوية 
تحديدااصلة الجوهرية التى تر بط ه مناشط الإانسان » بمععقداته واتجاهاته 
ون كد على أفكاره ونصوراته العامة.ولاشك أن هذه النظرة ليستماركسية . 
خااعرة » فلقد استمدها مار كس فى الواقع من قراءاته المتأ نية الجادة لفاسفة 
أستاذه ٠‏ هيجل 01ج»21 » تلك القراءات التى ننظر إ ليها على أنبا من المصادر 
الأصيلة للفلسفة امار كسية : فلقد اخترع هيجل معظم المبادىء والأنظار ْ 
الماركسية » فهو مخترع الجدل والصراع والتناقض » إلا أت هيجل م مخترع 
ول يبعكر عبارة «الايد يو اوجياء و يستخدههاء ومع ذلك نستطيع فى تأ كيدعامى» 
أننقول إنه كان مبشرا لهاء ما كان نذيراً. مما نحويه من نناقضات وصراءات. 

ومت الاستعالات الشائعة للايديولوجياء مى أنها ذلك الاطار الفكرى 
النسق الذى يدور حول حياة الانسان ومجتمعه وثقافته » كا أنها تطلق لتعنى 
الاشارة إلى مجموع المعتقدات والنظريات الى محدد لنا مضامين الفحكر 
البورجوازى : وتستند إلى التركيز علي أ:ه#اط و أ-اليب السلوك السائدة في 
حياة الطبقة البورجوازية . وهذا هو السبب الذى من أجله يشار الى 
« البورجوازيين النظريين ٠‏ على أنهم من ٠‏ الايديو لوجيين 565ذهماه13 » على . 
إعتبار أنهم من مؤ يدى ١‏ الايديولوجية البورجوازية » ودعاتها . 


0 


الايد يولوجيا ووطاة التصئيع فى الأجتمعاث البداثية ؛ 

<- إلا أن كلمة أيديولوجيا هى مخاوق ما ركمي » صدرت وانبثقت عن 
الفكر الأور بى المنشغ لبا لمماعة والتقدمالتكنو لوجى» فعبر عن وعى مختلف «فئات» 
الانتاجالاقتصادى واتجاهات طبقاته. ولذ لك يند رأن يستخدم مثل هذا الاصطلاح 
للتعبير عن انجاهات ومعتة_دات ١‏ الشعوب البدائية مارو مواغتصاءم » . 
ونادراً ما يستخدم عداء «الأنثرو بولوجيا الإاجتاعية نرهه[دمهءدغمة لهزههة 
كلمة الايديولوجيا » إلا في حالة واحدة فقطء وى دراسة ,وطأة التصنيععلى 
امجتمعات البدائية » التى تنتشر فيها «المناجم وصناعة التعدين» في المناطق الغنية 
بالمواد الخام ‏ 


وفى هذا الصدد ‏ حاؤل ١‏ دانزجر ممونتدد2 » دراسة «١‏ الايديولوجيا 
واليوتوبيا » فى مجتمعات جنوب إفريقياء وذلك بالتركيز على دراسة « التغير 
الاجتاعى » الذى ينجم عن « ممنة التصنيع » و ١‏ وطأة التكنولوجيا على 
أنساق بدائية متخلفة » وحكيف يواجه البدائى البسيط » تكنو لوجيا معقدة 
ومتقدمة غليه بقرون طوال » ومدى تأثيرها على أنماط الثقافة الاستانيكية 
والتنظمات البد ا ئيةالمتجانسة» ودلى درجة الال أو تذكك اليناء الاجعادهى ٠‏ 
القاء الضوء على العنصر الانسانى إزاء المواقف الاجماعية الجديدة » التى ىهن 
خلق «المجالالسيكولوجى اجمعمى»ءو لعل«دا نزجر فى هذه الدراسة إمايشايع 
تجاه استاذه كارل مانباحُ صزءطممطة . 600 


وفي حالة دراسة الأيديولوجيا ووطأة التصنيع والتكنو لوجيا فى 


عط1 ,قعاراة طأناه5 2 وزمهغ17آ لمه 106016 ,.1 ,عووأمصوط (1) 
4 ...م 1963 بطعجهلة ,بووه1ه1ه50 4ه امسصعدول طوتاتر8 


اللا 


الجتمهات البدائية » يشير علسساء الأنثرو بولوجيا الاجتاعية إلى « نسق 
المعتقدات صمءوبرة- كم نك 1 » على أنه التعبير الملائم لمضمون ٠‏ الأيديولوجياء» 
عند البدائيين . إذ أن التمييز بين المعتقدات الظاهرة والمضمرة » إنما لايصدق 
فقط على اجتمعات المتقدمة» و إنما يصدق أيضا على المجتمعسات البدائية . 
فلا يوجد فىهذه المجتمعات الأولية من ينشغل بالكتابة» أو صنع النظريات ٠‏ 
وصياغة الأفكار» ونشر الايد يو لوجيات» ولكن هناك فقطمن يعبر عن مجموع 
المعتقدات في « مط سلوكى خاص » أو أسلوب معين منأساليب الحياة. ولذلك 
يمكن اعتبار الايديو اوجيا في أوسع معانيببا » هى دراسة « أساليب الفكر 
الشائعةع » بما فيبا من معتقدات الشعوب البدائية » وأنساق القيم السائدة فى 
سسائر أبنيتها التى يدرسها عاماء الاجتماع والنفش والاثثرو بولوجيا الاجتاعية . 


و 2 


00 


/ لفصلالنا 9 
سوسيولرمية القيس 


القيم كوجبات للساوك . 

موضوعية الققم 

#>تويات القم وإطاراتها الء.وسيواوجية 
الوعي بالققم 

القم فى والتاريخ 


إ[تماهات ومواقف معاصرة 


توهيد : 
لقد حارت مسألة القي-م بين ٠‏ اللاهوتيين » و . الأخلاقيين »» و ثارث 
المناقشات الحادة والدراسات الجادة بين سائر الفلاسفة والعاماء » إذ أن «مسالة 
القيمة»هي من أدق وأعوص المسائل التى حيرت الأذهان » الأمر الذى مه 
حظيت المسألة !هتاما تمتعددة وأ نظارمتنافرة» نجدها تتحقق أو تتمثل إمانى «مدار 
توقعات وتأملاتء اافياسو ف النفعي أوالمثالي»و إمافى: إطارمشاهداتء و فروض 
الباحث السوسيو اوجى التجر يبى. أو فى . مجالرصدءالدارس الأئثرو بولوجى 
الحقلى وغعمه و:قيرهه لسائر الثقافات والمجتمعات . كا لقيت فكرة القيمة 
بالاضافة إلي كلهذهالميادين النظرية والامبيريقية» حجبودات «المتصوفةورجال 
الدين» » وحظيت بانشغال والتفات,أعلام الفكر الأخلاقى» » و بذلك اجتمعت 
بصدد نظر ية القيمه خلاصة جهود كل دار س مخلص جادء وانجبتسائرالدراسات 
نمو القيمة وأحكام القيمدة »ما هى #وكيف تكون؟ 
والمسألة معقدة أشد التعقيد » نظرا لا يكتنفبا منجوا نب متعددة.إنسانية 
وطبيعية وعضوية ولاهوتية وسيكولوجية » . ونظرا لتعدد الجوا نب وتكثر 
الأبعاد» موق وفلسفية القيم عله 06 وأطومكملئظ2 » 6 حيث أرف 
التصورات القيميةهى من أكثر المسائلا تصالا بالإانسانء و أشدها تعلقا بالفكر 
لميتافيزيقى » حين يبدأ الفيلسوف بمحاولة الكشف عن ٠‏ طبيعة القيم » 
(1) ترد الاشارة الى هذا البحث العامى » أو حدى نشر أى جزه منه قبل 
عام مب ؟ » حيث وردت مادة هذا البحث العلمى الجديد » نحت عنوات 
سوسيو لوجية القيم » فى كتابنا « قضايا عم الأخلاق  »‏ دراسة نقدية من 
زلوية علم الاجتماع - الذى صدر عام وباة؟ من الميئة المصربة العامة للككتاب 
وذلك ابعداء من ص ١١١‏ حتى ص 078. وقد أزم التنويه ٠‏ 


لسن 


دومصادرها»ء وهم وقف الانسان » منها. فؤجدنا فلسفات القيم حافلة 
بدراسات القيمة التى تعددت بصدها الأنظار والأفكار » واختلفت حوها 
المذاهب والتفاسير » بقعرد محاولة محث همفبوم القيمة وتفسيره ١‏ أخلاقياء 
« وجمالياء و «لاهوتياء و ه سيكولوجياء . فصدرت فلسفات اقيم من 
« أخلاقبين » و د جماليين » » و ١‏ لاهوتيين » و « سيكولوجيين » » ا حاول 
الفلاسفة والمناطقة أن يسهموا يحلول فلسفية ومنطقية» لمسألة القمم وأحكامها . 
إلا أنها حاءت متعارضة ومتصارعة ٠‏ : 

فلقد صدرتالتزعة الطبيعية سوزاهمدطود من فلسفات التفعيين والثر ا بطيين 
1 04 6 ومع أنجاهات الوضيعيين و أُصحاب التْرعة التعالمية دموتغممء5 
وججمل تلك النظرية الطبيعية هى أنها ترد القيمة إلى الموضوع “هزه » و تفسر 
الظاهرات الطبيعية بر بطها بمبدأ العلية وطيقا للقا نون الطبيعى:. 

أما ه التزعة المثالية عصونله114 فقد صدرت مع فلسفات سقراط وكانط 
وفخته 51:6 والفلاسفه الوجوديين 5م115 غدهؤونه » واتفقت كل هذه 
الفاسفات على رد القيمة إلى . الذات ؛موز5ن5 » لا إلي الموضوع » على إعتبار 
أن للقيمة وجودا مثاليا » وأنه ليس للقيمة فى ذانها أصصنلا أو مصدرا 
موضوعيا . 

وهناك نظرية 'ثالثة فى فلسفة القيمة » وأءنى با تلك النزعة المثالية الموضوعية 
#ناعءء زطه عسسدوناد1."16 وص ألتى توفق بين اانزعة الطبيعية والنظرية المثالية » 
فترى الواقع معقولا » والمعقول واقعا » كفاسفات «١‏ ليبستر ماهطن».ة » 


وه شليج » ود هيجل لط (200, 
نل .01166 , 01 8 عقأطمهوواقط2 ,:0«مسيرق؟ ,معنزوظ (1) 
38 .م ,1922 ,وتعدط ولله) 


ولقد مو جت فاسفة القيم هن جوانب عديدة ءفعاللها , لالاند 506داها, 
من الفاحية المنطقية ؛ وعالجما لاه»مه2 من الناحيه السياسية والاقتصادية ع 
ودرسها 26157 من الناجية السيكولوجية » الا أن دود كام صتمطاتسط 
هو الؤسس الحقيقى لوجبة ألنظر السوسي ولوجية فى دراسة القيمة 
وأحكامها ("© . 
وما يعنينا من كل نلك النظرات المتعارضة » هو أن فكرة القيمة قد برزت 
على مسرح الفكر الفلسفى» لصدور الفلسفات'الحديثة والمعاصرة؛على الرغمهن 
أن أصولى فلسفة القيم إنما ممتد بعيداً فى تر بة الفكر الفلسفى » حيث نجد فى 
تاريخ الميتافيزيقا فلسفات يو نانية كاملة تدور حول « قيم خالدة وأزلية » 
م قم « الحق » و ه«الجيرء و داجمال» . ١‏ 
اصول القيم ومصادرها فى الأحال التاريذى ِ 
| قلنا إنفكرةالقيمةقد مةقدمالفلسفة ومى مببحث من مباحثها منذ صدرت 
شمشش الفكر في اليونان. وكان ال ؤال المطروح ف الميتافزيقا يتتصل يمجال 
الانظولوجياوهو البحث عن وجود القيم:وهل تعلو فنتهدى وجود الانسان؟ 
فتصدر عن عالم يحلق فوق البشر ؟ أم أنها تصدر عن الانسان نفسه باعتباره 
خالقها حين يصظنعها بارادته وإختياره الحر ؟ 
في الرد على هذه المسائل» صدرت مواقف سقراط وأفلاطون وأرسطوء 
فقد خاط سقراط موقفه من القيم بنظريته الابسعمولوجية »ؤمز ج بين طبيعة 
القيمة وطبيعة اللدرفة » فوجد أرث قيمة الشر هي « قبمة سلبية » لأن الجبل 


6ه معتطمهده1تط 2 غم وأعو1ه1ءه50 إرعلتسظ ,ماتعططاءتاط (1) 
41--: !1 ,مم 1963 بقتجةم ,ععهوع7 4 ,ومورلهيا .5قعدم ,158 أز60 


ادا 


نهو علة الشرور ومعمدر الأثام » حيث يقوم الانسان يفعل الشر نظراً لجبله 
بالحقيقة » فلا يأنية الانسان باختياره الحر ومعر فته القامة . ومن هنا كانت 
الرذيلة فى الفلسفة السقراطية هى بمثابة «نسيان أو مجاهل للحقيقةء ا أنالشر 
هو بمثا بة«سلب للمعر فة».ولذلك جعلت الأخلاق السقراطية من «الفضي|ةعلماًء 
ومن « الرذيلة جبلاء . الأمن الذى دفع « إهيل بوترو *ده:غناهظ , إلى أن 
برفع سقراط إلى مرتبة الوسس الحقيقى اعلم الأخلاق . 2'١(‏ حيث عقد فصلا 
كاملا فى كتابه «دراسات فى تاريخ الفلسفة» تحتعنوان يمتاز بالوضو حو يشير 


إلى هذا المعى : 110216 ومممعقء5 12 عل عناء 1 دلسه8 عغدينه5») 


وإذاكانت قيمة الشر السقراطى سلباً خالصاًء يجدها حقيقة اجايية م كدة 
فى الفلسفة المسيحية » فلك التى تدفع إلى الشر كقيمة موجبة ءوتفرضه كقيمة 
لاأخلاقية أو كةو ةمضادة للخير لا بد من التغاب عليها وازالتها حتي ينعم الناس 
بالخيرات والمسرات » بعد القضاء على قوى الشر التى محجبعنا الخير والنعمة. 


وعلى غرار سقراطءذهب أفلاطون إلى أن الانسان إنما يعتمد على عملية 
تذكر لاستدعاء القيم واستحضارها من عالها اللانباثى . حيث نظر أفلاطون 
إلي القيم على أنها أبدية ومطلقة» ا أنها كلية وءامة»فأضفى عليباطا بع القداسة 
والدهومة والحاود . يمهنى أن القيمة الافلاطو نية » إ نما لاضع لحر كةالزمان 
النسو أ امتداد المكان المحدود » و(تما تصدر القيم عن عالم م فوق زماق ‏ 
ا ل احقم لجتمية الزمان والتاريخ. 


رقتطممهو1قط 2‏ 13 0 ع7أ0ؤون'10 8180065 رعللسظ ,منص غدو8 (1) 
| 1925 ,كأموط بهوماة .5 


ولذلك كانت أحكام القيمة الأفلاطو نية » صورية وثابعة وعامة» كأ حكام 
الرياضة 1©5أهد»ة+312 وقضاياها ومساماتهاءكا ربط أفلاطون بين القيمومبداً 
المشاركة» حين نشترك الميرات الدنيوية بمثال الخيرء فا هو «دخيرإ مما شارك 
فى قيمة احير » وما هو « جميل » نما يشارك فى قيمة امال .27 


ب - وإذا كانت القيم تصدر عند أفلاطون عن ٠‏ ءلم محلق فوق البشرء » 
ومن ثم تعاو القيم و تتعدى الانسان نظراً لوجودها فى عالم الئل » حيث كانت 
النفس تشارك امل و تتأ ملباء بلو كانت تعيش بين المثل»فان «ديكارتىه 4 جهءوه2» 
قد رفض « الأناء التى تتأمل المثل » بل وأصبحت «١‏ الأناء» عنده هى نفسهبا 
معبدر المثل وصانعة القيم . ومن ثم أصببح الانسان فى الفلسفات الحديثة هو 
الصانع الوحيد لةواعد ومعابير احير والشر . فقد كان الفيلسوف القديم ينظر 
لي العام د نظرة عالمية » من ناحية العالم » ومن ناحية الموضوع » ولذلك كان 
عق لالفيلسوف القديمهو دمر آة للوجود وللعالم ».و لكن الفيل.وف الحديث » 
فقد نظر إلى العالم من ناحية « الذات » ومن زاوية ١‏ الأنا »» ومن ناحية 
المقل والشعور . 


ولقد إتدق « أفلاطون » و « ديكارت ٠»‏ رغم تباين الفكر اليو ثانى القديم» 


والفكر الفرنمى الحديث بصدد استعراضها لفكرة القيمة ومصادرها فى عالم 
المثل أوعالم «الأناء» على فصل القيمة عن واقعبا الحسى المشخصء فلجاأً 


رمتطدهذه1قط2 12 ع0 عهزهغ2835 تأعمول لصوط © اأعاعطة© ,تعلاثة56 (1) 
6 .مص ,1928 ركاعهة2 ,ص15غ03» عص16 12 


ال 


أفلاطون الى « مثال اير  »‏ ولأ ديكارت إلى فكرة ١‏ الال »» فهناك 
تطابق بين القيمة واطير الافلاطونى » وبين القيمة والكال الديكارتى ٠‏ 
وإذاكان أفلاطون يضع القيمة «خارج الذات»» فان «سبينوز! مدهنزم؟» 
على غرار «ديكارت» يتجه نحو الأناء ووقف موقفا ذائيا خالصأ » فلا تقوم 
القيم فى عالم المثل » ولا تهبط الينادمن خارج الأناءعلى نحوما يزعم أفلاطون » 
وإتما حاول الانسان أن يضفي على العالم قيماً من صنعه هو » فكلمايتصوره 
الانسان من تصورات قيمية ؛ مى هن خاق الانسان نفسه » ومن ثم لا توجد 
القيم فى الأشياء والموضومات الحارجية » وإنما يضفى الانسانعلى الموجودات 


قيماً معينة » بمعنى أن «الشر يةوانحيرية م معايير الذات النس.ة»» فالشر ليس . 


شراً فى ذاته » وإما هو شر بالنسبة لطبيعة الموقف ومن زاوية الارادة 


والعقل . 


والقيم عند ه سبينوزا » هى ذلك الأثر « الذى تتركه الذات ى تصنعه 
وتفرضهعلى العالم»» بمعنى أن امير والشر هما أحوال لأفكار البشروتصوراتهم 
وإرادائهم» وهايتعاقان فقط بوجبة نظر ذائية ونسبية . وعلى سيل المشال 
لا الحصر » فن زيادة سعر السلعة وارتفاع تمنها هو شر بالنسبة للمشترى » إلا 
أنه خير ومنفعة بالنسبة للبائع » فليس اير أو الثمر قيمة في ذاته) » لأن الشر 
وعدم » ولا صة له بعالم الأشياء » وليست للشر أبة صفه وجودية أو دلالة 
ميتافيز يقية . 


وليس معنى ذلك أن سبينوز يرفض وجود الشر » حتى و كد فقط على 


وجود امير » وإنما قصدأن « نحْلىمن الواقع كل القيم»» ويسلبمن الوجود' 


بهم 


كل حكم فح ؛ والعالم الموضوعى السبينؤزى » هو مالم «فارخ منالقيدم». 
والأحكام القيمية تلك الأحكام التى تصدرها الذات أو تفرضهاوفةالأ<وال 
عقلية معينة» وتلك أتحكام نسبية زائلةء أما الأحكام الأزلية الحقة»فبى الأحكام 
الإلهية القدسة(21 » حين تصدر على العالم فتبدو الأشياء كأجزاء هن وحدة 
الطبيعة الكلية » ومن ثم لا تصدر عن ١‏ الأحكام الالمية» ما نصدره نحن البشر 
على المخلوقات والموجودات بما تخلعه عليها منقيم مثل «قيمة القبح » أو قيمة 
امال » لأن هذه خصائص تضفيها الذاتالانسانية»معنى أنقيم امال والقبح 
والاستبجان والاستحسان » كلها أمور نسبية تنتمى إلى وجبة النظر الذاتية» 
ولا تتصل إطلان بالأحكام المطلقة أو القيم الأزليةالتى تصدرءن «ذات الله ». 
ج - وأقد احتدمت المناقشات في فلسفة القيم بين مدرسة كانط +موعاءو بين 
المدرسه النفعية التجزيبية » وثار الجدل حول طبيعة القيم والاحكام القيمية » 
فأكدتالمدرسة التجريبية عند «جون لوك » و «١‏ دافيد هيوم وسد]8 » » على 
أن ميدأ اللذة والألمهو «مقياس كلقيمة و كل حكم قيمي»» فأضفى أصحاب 
المذهب الحسى على القم طعماً نفعياً 629 بِدما جد مصدرا عقليا فيالتزعة القبلية 
مدنءهنعم والثى تعمثلفى فاسفة كا نطء حين فصل فصلا كاملا بينعالم «الظواهر» 
من جبة ؛ و «عالم الاشياء كا هى فى ذانهاء من جبة أخرى. كاميز بين وظيفة 
٠‏ العقل النظرى أو الحا لص ودنام ددونة* 1:3 » و بين وظيفة والعقل العملى 
00000 ف 1 واوا كد كانط على أن عالم القيم هو عاام مغلق على 

.197655هنا .7655م ,.5أكلمطه 5م19 ,غناولط181 زة2مطامكد (1) 
0 - 19 صم .1961 .قلمةط ,ععصوع82 


1 :701 ,غ113 قط 01 ود[خوعع21 4ق :290104 ,رعستسظ (2) 
ش 2 .م 1939 ,بإموءطارة د أصطفم ع8 


0100000“ 


4 


ذاته بالنسبة للعقل الحالص و ليس مقفلا! لنسبةللعقل العمل :لأن القيم الكانطية 
إنما تقوم فقط فى «عالم الأشياء كأ عى فى ذاتها » وهذا هو السبب الذئدرن 
أججله آمن كانط إمانا عملياً بقيمة «الواجب +زهوهة » ومن ثم كانت«فلسفة 
القيم » هى وارثة التراث الكانطى فما يتعلق بطبيعة الالزام ومعصادرهء حيث 
فصل الموقف التقليدى في الفلسفة بينهعالم القيمة وعالم الواقع». وأكد هذا 
الموقف على مبدأ « ثبات القيم » نظرا لوجود مات ثثابتة فى الطبيعة البشرية 
ولذلك كانت أهم قيمة خلقية عندكانط م قيمة الواجب. ولاشك أن القيمة 
الكانطية لا تصدر عن « الأمر الواقع , لأن الأمر الواقم هو بمثاية « الأمر 
المعطى 64صدهدت » أما القيمه فسألة تقديريه معنى أنبا « تقدير «متمسدع» 
يفرضْه الأمر الواقع وما يعرضه من معطيات . فليست القيمة شيثاً واقعياً 
يعطىء وإنما عى م تمثل أو تقبل لأمور غير واقعية » حين يضفيها الانسانعلى 
الأشياء ‏ بمعنى أن القيم هى و قيم الانسان وأنحكامه , حينيصطنعها وتخلقها 
ويبديها إلى الطبيعة و إلى الوجود . 

- وللقيم وظيفتها فى إحداث التوازن ونحقيق التكيف حيث أن فقدان 
الانسان لقيمه إنما يؤدى بالطبع إلى فقدان التوازنء فيشعر بالغبياعوالغضجر» 
بمعنى أن | نعدام القيم» وجفاف نبعبا ومعينباء إنما يفضى إلى التوتر والقلق» 
ولذلك تزول القيم النفعيهو تتبدد بمجرد الاشباع» كي تظبر بعدهاقيم ومطالب 
أخرى مرغوب فيها. ولكن القيمة الحلقية الحقة إنما تفرض ما بنبغي أن يطلب 
باعتراف المقل» فيقدم لنا العقل « ما حب » أو ما مجدر أن يرغب فيه الانسان 
« بتأييد التمحكر » . 

وعلى العكس هن ذلك نقل , سبينوزا ددمدنم5 » مستوى القيمة الحلقية 
من مجال «ها ينبغى , إلى جال ها هو,ركائن بالفعل» بمعنى أن مبمة الباحث 


ا 


الأخلاق ليست آئمة فى عملية الاستبجان والاستحسان لسار أفعال البشر ء 
وإنما تقوم سبءلى دراسةالطبيعةالأخلاقية لساوك البشر هو فهمهاعلى ما عليه »» 
ويا ب ْكدها الوجود الاجتتاعى » فتجاوز «سبينوزا» بذلك تلك المنطقة التى 
تفصل بين ماهو ١‏ فعلى » وماهو « معيارى » » وتعدى الحاجز القائم بين 
الواقع والمثل الأعلى » وأنكر ااخير المطلق.أما عن القيمة المالية » فقد اتفق 
كانط وسبينوزا على أنها قيمة [نسانية » إلا أنها قبلية عند كاتط » نسبية عند 
سبينوزا » فذهب الأخير إلى أن قدراتنا الحسية والبصرية لو تغيرت» لبدت لنا 


الأشياء اميلة قبيحة.؛ والتبيحة جميلة»فإن أجمل الأيدى تبدو شنيعة شوهاء إذا: 


مانظر نا [ليبا بالجبر »أماالأشياء كاى فى ذا نباو علاقاتهاباثةفلاتكون قبيحة أو 
جميلة . ولذلك رفض سبيئوزا ذلك الماقف الذى يفعمل بين المعرفه النظرية » 


والمعرفة الصوفية » ونجناوز التفرقة بين الؤاقع والواجبءو بين العم النظرى 


د والقير: الطملية 6 


وفيا يتعاق بقيمة الفضيلة » اتفق كانط وسبينوزا » على أنها قيمة غائية » 
معنى أن « الفضيلة هى غاية في ذاتما » » ولانستحق بشأنها مبكافأة » والثواب 
الحقيقى للفضيلة إنما يتمثل فى بمارسة الفعل الفاضل في ذاته»دون نظر إليما يمليه 
هذا الفعل الأخلاقى أو ,ما ينجمعنه.من نتائج عملية»والفضيلةهى العمل يمقعضي 
العقل؛ و « الشجاعة فضيلة لأ نها تغلب على الأخطار » وهنى عمل بمقاضى الغقل لحفظ 
الوجود والبقاء ووظيفة العقل » هى «قبر الانفعالات» وضبط اانفس » حيث 
أندقبر التهور » يقتضى من الفضيلة أوالعزمءمالايقلعما يقتضيهدقهر اللحوفء7١؟‏ 
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و«قيمةالحيرءلاتعمثل فى الملكية» ولانتحةق فى جمع الأموالءلأن ذلك يؤدغ 
إلى تطاحن الناس ونشاحنهم ل واخير الحق مث في المعرفة واتباع الفضيلة . 
والمجتمع هو الذى يحقق العدالة بين الناس » وينظم ماهو خير أو شر » ويضع 
قواعد السلوك » ويصدر القوانين المنظمة للعصرؤات الانسانية . 


أما ه القيمة الحلقية» فنجدها تتلازم عند كانط مع قانون الواجب الحلقى» 
وتتساند « مع مبدأ الارادة الطيبة » التى هى الوسيلة التنفيذية لأداءالواجب» 
لأن الواجب هو قانون وهو الزامءوالقيمة الحلقية عامة وعالمية»لأنها تصدرعن | 
ملكة عامة عالمية أوه حصة مشتركة وموزعة بين سار البشر»» هى المقل . ولما 
كانت مقولات الفكر قبلية عند كانط » لزم عن ذلك أن تصبح القيمة الحلقية 
دقيمة تلقا ئية»و مقر رةعلى نحو قبلى »فبى «غيرقابلةللبرهنة) »وهى واضحةومتميزة 
كا أنبا مقنعة » والعمل بمقتضي القيم الحلقية هو« أمر صريحوالساوك الحلقي 
بوحى الارادة هو قانون . والواجب هو الأداء الضرورى لفعل مااحتراما 
للقانون ('©2: <يث أن الفعل الذى يم مقتضى الو اجبءانما يستمد قيمتهالحاقية 
. لامن الحدف الذى يازم محققه به» بل من القاعدة الى يتقرر تبعا هاء فو لا يعتمد 
اذن على واقم موضوع الفعل» ٠‏ بل على مبدا الإدادة وحده , 


والارادة الانسانية هى نوع من أشكال العلية 6غادمسوه بالنسبة. 
للكا ئناتالعاقلة» أما الحرية 6غمهط:1 ه.آفبى المفتاح الوجيد لتفسير الا كتفاءالذانى 
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للارادة عرلقى ا يفز ص انط الور ية كخاصية للارادة مند جميع د الكائنات 
العاقلة مم وورجة و16 0 (5) فرجب على إذن أن أسلك حيث يمكنى 
أن أجعل تاعدنى الذاتية قانونا عاما . 


فالسرقة مثلا ؛ تتنافي مع كل قيمة خلقية » ولذلك ننظر الى يراه 
شخص دلا أخلاقى». وهو فى حالة قيامه بالسرقة كان بعيد] عن الشروعية » 
وفى حالة امتناعه عنالسرقة لظروفسيكولوجية أولأحوال.طارئة» مثل خوفه 
من رجال الأمن ء أو من" نكشاف أمره أمام الناسءأو حتىمنتأ ني بالضمير» 
كان مسلكه هذا مطابقا للقانون القائل ,لا تسرق». ولكن إقتناعه ل+يكنعن 
قيمة خلقية مو كدة » و ذلك بصب |مثناعه عن السرقة عار يعن الصفة الحلةية. 
والسلوك الحلقى الحق هو العمل بمقتضى«مايجبء احتراما للواجب وخضوعاً 
للعقل مبعث القيم الحلقية . فن الواجب ألا نسرق » وجب أن نحترم هذا 
الواجب لأن العقل هو الذى أمر نا بطاعته . و لنفعل طبقاً للقواهد الى يمكن 
٠‏ أن تك خذ كاف ذاتهاء وف الوقتعينه كقو انين كلية للطبيعة»ومنثم تتشكل على 
هذا التحود صيفة إرادة خير“ةخير أ مطلقاء .فلي سهناك اذنسوىالأمرالمطاق» 
حيث تفعل بمقعضى القاعدة التى تجعل فى امكاننا أن نريد لها أن تصبح قانوناً 
عاماً ,0© ؟! أن قانون الواجب هو مصد ركل قيمة خلقية. دون نظراليالهدف 
أو الغرض » ودون سند من منفعة أو رغبة . فالقيمة الحلقية عند كانطء خالية 
تماماً من كل نزعة طبيعية . عارية عن كل مضمون تفعى» أو محتوى أنانى أو 
عضوى » والحكيم الاخلاق الكا نطى»هو ذلك الانسانالقادر على السيطرة على 

,169 .م :14ط1 (73) 


.م :4ؤط1 (2) 
6 .م :1510 (3) 


ا 


ساو كه وميوله عقتضى العقل ودون «أى دافع د اذ رغة شبوية, كال 
يأزم فى ساوكه بأبة قيمة نفعية . 

القيم كموجهات للسلوك : 

| لقد ذهب «كانطء إلى أنالشر طالأولالساوك الأخلاقى هو أن تكون 
الارادة وعى علة الأفعال وأداة التنفيذ وموجبة الساوك البشرى ٠‏ متفقة مع 
العقل » ولذلك كانت الحرية شرط أولي لكل قيمة خلقية . وهذا هوالسبب 
الذى من أجلهإحتقر كانط كل دافعيات الساوك الصادرة عن «العاطفةأوالرغية 
والهوى» فبى عنده لا معنى لماءولا تعبر عن أية قيمة خلقية» ويردها الى 
أصول بيولوجية عضوية وعناصر شبوية ونفعية ٠‏ 

واكنا نسأل كانط:هل يمكن أنترد القيمةالحلقية الى «النية؛ وحدها أو 
الى « الارادة فحسب»*أم أن القيمه تقوم فى «الءهل, وفىي. «التحقق,؟ معني 
أن السؤال المطروح ابما يتحدد بقولنا: هل نمزو القيهة نمجرد الارادة وحدها ظ 
أم لنتائج الحمل الارادى ؟ 

لاشك أن النية هى «القصد » ومن الم ؤكد أن القصد انما يتغممن التطلع 
الررغاية» ويؤدى القصد بالضرورة عند "تحقيق الغاية الي « نتائيج »وأعمال . 
ولقد.حاول كانط القيام. بعهلية عزل «النية» عن «الغاية» و فصل بين القعصرد 
الأخلاقى و « تتيجته , أو بين الارادة الطيبه والتنفيذ العءلى لتحقيق غايات 
نفعية . فالمدين. الذى يفى بالدين خ_وفاً من القانون أو حفاظاً على السمعة 
اتماالايصدرموقفههذا بالطبععن «أخلاقيةطيكّبة وحقهءءوانها قدينم موقّفه فقط 
عن « الحوف والجبن والحذر » ومن ثم تنعدم القيمة الحلقية فى هذا السلوك 
نظرأ لانعدام «النية الطيبة » و«لا أخلاقية » هذا الساوكالذى لا محترمقانون 
الواجب. ولذلك فصل كانط بين«الارادة الطيبة »أو القصد الأخلاقي النبيل» 


10 


0 ا 5 9 
وبين العواطف والميول والأهواء » والتفت كانط فقط الى القيمة الأخلاقية 
الرفيعة » م تتمثل فى العمل ؟قتضي الواجب لا لثىء آخر وانما هن أجل 


ولكننا نعترض على كانط » حين تتسامل وهل تررجع أخلاقية الفعل أو 
لا أخلاقيته » الي جرد النيه الطيبة أم الى النعائمج الحققة* والى أى حد يمكن 
رد السلوك أو الفعل الخلقى الى الننّة #وهل يمكن وصف الأعرد « بالخيرية 
أو الشرية» 17 . 


فى الواقع لا يشترط أن يكون العمل صالحا اذا ما قصدنا النية بنية طيبة» 
على اعقبار أن النية فى ذاتها لا مكن وصفبا بالخيرية أو الشرية » حيث أننا لا 
نطلق صفة الخبر أو الشر عبى فل يتحةقءوا نما نطلة ها على د نتائج ع نحققت با لفعل» 
والنوايا فى ذاتها ليستصالحة أمطالحة» لأن «القميدء متفصل أصلاعن«العمل» 
أو النتيجة » والارادة لا يمكن وصفها بإلطيبة اذا لم تتجسدفى ,عمل طيب» أو 
تعحقق فى « ناتج خير, يبمعنى أن الارادة لا تكون طيبة اذالم ترئبظ بالفعمل 
الانسانى أو الساوك الواقعى المشخص. و بذلك تفتقر الارادة غند كانط الى 
« العمل » وتقتصر فقط علي النية أو القصد دون أن تتعداها الى « التحقيق 
الءهلى» أو القيءة العملية . 


ب - و بصدد اعتراضنا على« كانط» يمكننا أن نقول : إن القيمة الأخلاقية 
لاتوجد ف النينّةوحدها .حيث أن النية هى «علة » قاصرة» بمعنئى أن النوايا 
أو اللقاصد ع مثابة العال التى فى وراء عالم أفعال الانسان وجموده و لكن 
النوايا ليست أفمالا «إذ أنها أفعال خامدة » والمقاصد هى « أفمال كاءنة, لم 


45 
, ٠ 

تقع أو حدث بعد؛ و بكات أ كثر دقة» تقول إن النية هى فعل فى حالة 

«كون» كا أنها قاصرةلأنها في حاجة الى التحقيق والتنفيذ »الذى بنقلها منمالم 

امود الى عالم الوجودء فتتجلى وتنتبدى بالههلل الذى نحيلها . من عالم «القوة 

الكامنة» الى «عالم الفعل المي والساوك_الظاهر». 


ومن الخطأ وصف النوايا والمقاصد بصفات أخلاقية لأنها «اراداتارغة» 
لم تتحقق فى ساوك. فكيف نخلع على الارادة صفةالطيبة» فقديكون الانسان 
طيب النية ومع ذلك نجده يأنى بنتائج وأفعال مخيبة للا مال واذا كانت النية 
هى «مجردصورة فارغة» بلا مضهون أو شكل أجوف دون محتوى ٠‏ فلسوف 
يكو نالحكيم الاخلاقي الكانطى؛ كالكسيح الذى برى شخصا سقطق الماء 
فيقصد]نقاذه» فيحاو لأنيقوم بدوره الأخلاقىو لكنهمع ذلك يستطع و + يصل 
الى تحقيق القصد رغم توافر النية. فبلهناك قيمةأخلاقيةى:نية» ام تتحقق!! . 


جك أن الانسان كحامل للقيم الاخلاقية هو فى مسيس الحاجة إلى تلك 
الأحوال والمشاعر والأعمال التى هى بمثابة مضهؤون القصدومتواه الذىيحتاج 
إلى الوقوع والتنفيذ . والقيمة عند كا نط ليست قيوة عملية مضع للواقع و اعيار 
النجاحء التزوع أو السلوك عندما يتعاق بءهليات العقل وحدها فبو « قصد » 
و «إرادة » وحينا مختلط السلوك يحوانب عضويه فهو ٠‏ رغبة » أو «شبوة »» 
والانسان ككائن اجتاعى»إنما تتحكم فيه الظروف التاريخية والأحوال 
السيكولوجية والضرورات البيولوجية: بمعنى أنه ليس حرا فى أفعاله والاعتقاد 
يحرية الارادة بالمعنى الكانطى على نحو صورى وكامل أو مطلقء هو دوثم 
باطل». فالحرية ليس تهي الءهلي بمقتضي ضر ور ةطبيعية؛ كاهو امال يصدد حر ك2 


/ع4 


الكونوظواهر الفضاء و الوجود»ءو ]ما تتحكم فيناضر ورا تا|نسازية»و تستعبده 
الإنسان سار الا نفعالاتو الأهواء و الأعر اض الخارجية»والله وحدءعند الحكيم 
السبيئوزى(١)هو‏ |ا_لحاصل على الحربة الحقة والكاملة أو المطلقة» . 


والانسان الكامل » هو الانسان الحر «دلة 6ه:5 » أو الأخلاقي الأمثل 
الدى بتتحرر من كل علا'ق البدنءولاحيا حياة « العنيد وه:دز5»الذين افوا 
فى جبالة الحرافة » وشهوة الغرائزءنالعبد عند سبينوزا هو ذلك الانسان الذى 
استهوته الغريزة وتسلطت عليه الشهوة»أما الانسان الحر فبو الذى استطاعأن . 
يتحرر من شهوته » وجرد ذاته عن الهوى » فأصبح حرآ طليقاً من كل قيد أو 
حجاب. 9" “و الصوق الكامل هو وحده الذى نحرر من كل الضرورات»فيصل 
إلي الحب الالمى بانتقاله إلى درب ةالمعرفة الكاءلةعنطر يق الخدس بره 1داغهذ".1 
الذنىعهووسية «قب رالشهوة» وسيعارة إلعقل على الاتفعال. وقد تعحقق المعرفة فى 
قيمة حسية أو عقلية أو حدسية » وتتجبى الأولى فى القيم الذوقية والبصيرية 
والسماعية » أما الثانية فتتبدى فى القيم الاجتاعية أو المشتركة بين سائر البشر فى 
العالم الاججاعى»و تصدر الثالثة وتتبثق عن الحب الالمى الذي ب و صلنا إلى الماهية 
الكلية للا"شياءء و لذلك تتجاوز المعرفة الحدسية العقل وحدوده القاصرة »لأنها 
أرقي أشكال المعرفة كا تتمثل فى القيمة الدبنية أو الصوفية . 


© .7615آمن ,7655م ,وأكلمطه و5هأ<ع1 ,عتايو[طاظ :22مص[م5 (1) 
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ولق-د افق سقراط واسبينوزا على أن قيمة الرذيلة إنما تنبئق عن معرفة 
خاطئة » أماعن قيمة الفضيلة فتعمثلفي المعرفة المقة» وتمخضع القيم الحسيةلاظن 
و الومء و قي باطلة لأنهانخا لف العقل» 5 نهامتغير ةو مو قتهلا نباتستند إلى المشاعر؛ 
الزا ئلة وغير الثابتة نظراً لعدم استنادها إلى الفكر .أما القيمةالعقليةفبى أكثر ثياتا 
لظروف الإعتقاد وأصول التقليد؛وهى في موقف أو درجة متوسطه بين القير 
الحسية والصوفية . وترتبط القيمة الحدسية بمعيار الوضوح والميز » ولذلك 
يدر الب اللقيقى أو , الحب العقلى 61نغم16اهغهة تتمسة".1 عت الاصل 
الحسى (© . 


1 ولا ينكر اسبينوزا على عكس كانط القيم النفعية»ر وضع بعض المعابير 
الحلقية التى تتعارض مع القيم الكانطية » فليست اللذة فى ذاتها شير » لأن الشر 
قيمة سالبة » والحير قيمة موجبة. واللذة خير . والألم هو سلب اللذة » ومنثم 
يصبح الألم شرا فى ذاته . فإذا كان المرح هو عملية [مجابية نمو تحقيق السعادة 
قان الك بة هي سلب السعادةءو كل مايجلب الاذة والمرح هو من قبيلالخيرات 
وخاصة إذا كانت اللذات والمنافع خاضعة للعقل » و ليس أنفع للانسان إلا أن 
يعيش متبعاً لأهداى العقل . وليس سعى الانسان نحو عتفعته رذيلة » و[ئ؛ا 
يكون هذا السعى فضياة طالما إسجمت المنفعة سم .يمتنا وإدتبطت يما 
يبغيه العقل ' 

وقد تزيد قيمة اللذة والأ+أو قد تنقص» وقد تساعد أو تعوق الفكر» 
فينعقل الانسان بالاذة إلى كال أعظم»» وبالأم إلى .كال أقل»» وءن هنا ربط 


ععصوع عل روعء19هنا موعع ‏ ,كأولمطن 5غأجره17 ,عتاوتط)ا8 ,ددمدام5 (1) 
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ب 


إسينوزا قيمة الكال بقيمة اللذة والأم » فالحب ليس إلا لذة مسحو يد بعلة 
خارجية » ويسعى المحب نحو «وضوع الحبة بالعشق والانمحاد والقالك. أما 
الكراهية فبى حجاب كك أنها ألم» وى علة الشرور والهروب والأحةادء 
خيث يسعى من يكره نحو تدمير موضوع الكراهية والقضاء عليه . و#دد 
إسبينوزا سيكولوجية القم بتحليله لظلواهرا لحب والكراهية فير بط باهيرات 
واللذات والشرور والآلامء كاب ؤ كد على النواحى الاجمامية لبحب والكراهية ' 


موضوعية الأقوم : 


» لقد أكد «ماكس شيلر +اءطه5 عدلة » » على مبدأ موضوعية اقم‎ -١ 
حيث أن الوعى بقيمة الأشياء هو بمثابة رد فعل إنسا نى » أو حركة تبادلية‎ 
بين عالم الأشياء ووجودها الواقعى من جبة » وبين عالم الذات وظروفهبا‎ 
الاجماعية من جبة أخرى2»'2. ولذلك يتحدت الناسعن ١مثل علياء ويتطلءون‎ 
إلى دتماذجء بعينها » استنداً إلى ذلك الوعى الاجماعى الشائع حول قيم تدور‎ 
مثل عليا» مقصمودة» أو بالتطلع إلى نماذج شائعة » بممنى أن‎ ١ داخل إطار‎ 
الوعى الموضوعى بالقيم هو عثاءة حر كد مؤيدة لأشياء اجماعية وودمطه وول‎ 
وزع وتلك ى القضية الرئيسية التي يستند ليها أصحاب الدعوى الخاصة‎ 
بموضوعية القيم كا ينزعمها ه ماكس شيلر » الذى حاول معالجة مسألة القيم من‎ 
زاويةَ ه الوعى » أو « الروح الموضوعى » الذى يؤكد على وجود تماذج‎ 


-5والطم ,بوع5061010 تامتغدعن) طنعا ص1 ,دمع رمم رطم 1 تمن © (1) 
,376 .م .1948 علم0؟ 267 ,لإموعطئآ [مءأطه 


مضادة أو مثل عايا متناقضة وآمال متعارضة 6 ٠.‏ 


والوعى الموضوعى بالقيم هو ذاته حركة م يدة لأشياء من جبة » 
ورافضة لأشياء أخرى مضادة أو قيم معاكسه . من جبة أخرى ٠‏ بعنى أن 
الالتفاف حول «تموذجء أودمثل أعلى» إنما ي#نى في نفس الوقت » التعا رض 
وعدم الاتفاق مع نماذج ومثل عليا مضادة . وهن ثم ,قوم الوعى الموضوعى 
للقيم على فكرة التعارض » محيث أننا إذا ما أكدنا على قيمة بعينهاء إنما 
نعترض فى نفس الوقت على قيمة أخرى عكسية » فى الوعى بالقيم جد نوما 
من التعارض أو التناقض الذى ينبئق أصلا عن ذلك الصراع القاثم في قاب 
الوجود » مايذكرنا بالموقف الجدلى عند هيجل 0م51 . وفيما يتعلق بفكرة 
الوعىالموضوعىالملبئق أصلاعن هبدأ موضوعية القيم» ب كد شيارءبى عنصرى 
الزمان والمكان» فليس هناك صورة استائيكية مطلقة لقيمه بعينباء و إنما نظبر 
القيم الجديدة با لنظر إليها من زاوية ديناميكية محتة » ؟حتويات متغيرة نتمثل 
فى ججموع أفعال البشر» كا تتحق فى مضمون سلوك للتوصل إلى هدف أو غاية. 

ب ل فليست القيم مثا بة وصور استانيكية ثابتة» » على نحو مازعم كانط 6 
فالصورة المطلقه للجمال لا وجود لها » بقدر ما يتحقق لذنا فى الواقع بعض 
أشكال حسية أو مضامين متغيرة لصور جزئية تعبر عن معنى ٠‏ اميل » . فا 
نسميه بالميل إنما يتغير بالطبع بتغير الظروف الاقتصادية والتاريية والأ<وال 
الاجتماعية والثقافية » بمعنى أن امال إتما يعير عن نفسه في صور تتحةق فيا 
مظاهر ختلفة ومتغيرة خلال سياق التاريخ ؛ ومن ثم لا وجد امال المطاق » 


,101616086 ,عع60 71م وكا 04 عزجه1ماعه5 عط ,:مقصعع]؟1 رعاعةغ5 (1) 
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أل 


وإنما توجد فحسب امال المتحقق بالفعل فى صورة جزئية ٠‏ فلا يذبغى أن 
نتكلمعن اميل بوجه عام » أو عن صورة اجمال » بقدر ما نلتفت إلى ٠.ضحدون‏ 
لجال » حين يتحقق هذا المضمون فى مادة تتغير بتغير الزمان وااكان . 

واستناداً إلي هذا الفهم » فإن موقف شير إنما يتمايز عن موقف كانط 
الذى لم يتقيد بنفحوى امال أو بمضمون العمل النى » و إتما يلتفت فقط إلي 
صورة امال على نحو استاتيكى ومطاق » حين تعبر عن التنظيم الصورى أو 
الكلى الذى يزبط بين سائر جزثيات العمل الهنى . قفحوى امال عند كانط أو 
د مادته الغفل لا تعبر عن الثىء اميل » و[تما تعبر عنه ه صوره منظمة ناغاما 
عام يمءنى أننا لا ننظر إلى امال كوسيلة بل كغابة » لا كضمون أو 
كحتوى » بل كصورة محةق نوعا هن التضامن أو التناسق العضوى » ذالقيمة 
الجمالية لاتصدر عن مضمون » ولا تعبر عن موضوع ٠‏ وإلا أصبحت تسبية 
ومتغيرة » و[تما تتعدى القيمة النالية نطاق الزمان والمكان » ونتفق مع غاية 
الفن فى ذاته » حيث أن غاية الفن و ليست وسائله التعبيرية ى موضوع القيم 
الما لية الثابجة . 

ج ‏ وعلى نفس هذا النحو الصورى للقيم اجمالية » ينظر كانط إلى العقل 
العملى ككصدر لاواجب الحلق » على أنه تعبير أو تحقيق اغاية الساوك الحانى » 
كما يدل الموقف الصورى الكانطى على احترام وتقديس هذه الغاية التى مى 
موضوع القيم الحلقية 2». فالس لوك الكانطى هو غاية فى ذاته دوصورة اجمال 
غاية وليست وسيلة, » ممعنى أن كانط قد عبر عن ملامح العنظيم الصورى 


3 عناو[قترطم2غ1164 12 06 5اأمعممدء0مه7 ,اعتاتمسفسم1 ,تمدع (1) 
6 م.1967 ,رقاقة2 يعلاوقع وآء2آ ردوطاء2 :0غع716 دم .2000م ,31505 


بف 


لقيم المال» وعن تلك «السماتالى تويز ما القيم المطلقة»التى :نظمالساوك الحلق. 

أماه ماكس شيار » فقد التفت إلي ه مادة الساوك الحلق » » وعبر ععرن 
«موضوع امال ومضمو نه » ولم ينشغل بعوره الفارغة وغاياته المطلقة على 
بحو ما فعل كانط » فقد عاب عليه شيلر أنه و أهمل مادة الفعل الحلق وأكند 
فقط على صورته» . و لقدكانت آفة كانط أنه أخذ بفكرة غاية التعبير اجمالى» 
وأنكر الوسائل التى تحقق هذه الغاية » ولذلك حاءت دراسة كانط لأبعاد القيم 
امالية واللوكية ناقصة وقاصرة» لأنما لم تنظر إلى تلك «الظروف الاقتصادية 
والتار خية » وغفات عن تلك «١‏ الأبعاد الثقافية والاجماعية » التي تتردى بالطبع 
إكى تغيير مثل هذه القيم نظراً لاختلاف مضامينها وعتويانها. وحق صور 
امال ع وملامح التنظيم الصورى ١‏ لاجميل » » «وصود القم امالية» كنوع 
من التنظمات الى 'قق التناسق العضوى ء أو العضامن والقّاسك بين أجزاء 
الصورة ؛ وكلبا أشكال من التنظيات والصور المالية التى مخضع هى تقفسها 
للا" بعاد النسبية حين تنحصر بين الاطارات الزمانية والمكانية . 

د وجلة القول » إذا كان شيار قد نظر إلى فحوى امال وهادته » فإن 
كانط قد أغفلبا بالتفاته إلي الصور اجمالية على العموم دون أن تتحةق فى 
ممتوى » بتركيز الإنتباه عليها كتنظمات صورية وكاية صدرت عن العقل . 
وقول عدن © تار رقي مدمك 16لا ينه حا لمعاف قرو رقن لما عي 
ويضع القواعد الملزمة التى تحدد إطارات العمل الفنى وتنطم الشلوك اماق . 

إلا أننانى الرد على كانط تقول مع شيار » إن العقل وحده لا وضع قيمة 
الأشياءء دكا أننا لانفرض هذه القيمة كأفراد » » بمعنى أن هذه القيم لاتخصنا 
وحدنا » ولا يعنى ذلك أن عاام القيم هو عالم مستقل عنا » و لكنا مع ذلك 
لا نضع أو تفرض قم الأشياء » حيث أن التصورات الآيمية إنما تأتينا هن 
الحارج »كا أن مارؤ كد على «وضوعية القيم ٠‏ إنما يتحقق فى تلك الموضوتية 
الظاهرية الى تتجلى في نظرةالعقل ! ليهاءو كيف يعو دهذا العق ل إلى تلك القيم ومخاصة 
في دمو اقف ضر ورب ةتستدعيماو تستحضر هاوتتذ كرهاء معنى أن اقيمةوجودها ' 


و 


امثالى » فبى إما د كامنة فى المجتدم » » وإما ه صادرة غن التاريخ ‏ أو 
حركة الزمان . ١١‏ ش 

ولقد ذهب شيار إلى أن الانسان هو , الكائن الوحيد الحامل لكل القيم»» 
وَإل أن هذه القم إنما توجد فى حالة كون فى عالمها الحاص ؛ فبى موجودة 
بذاتها » إلا أنما تبق ناقصة وفى حالة عدم "حقق » تنتظر القيام بعملية التحةق 
الففق )ونال حينة هذا الفسور ان 6ب إذا يفيك فى كمور الفنان + اد 
خيال الرسام , دون أن محرجها من الم القوة إلى حيز الوجود الفعلى . وحين 
ححقق الفنان أو الموسيق أو الشاعر القيمة المالية تى لوحه" أو سيمفو نيه" أو 
قصيدة » إنما يصبح بالضرورة فاعلا أخلاقياً لأنه « ينتقل بالقم الفنيه" من 
عالم القوة ‏ تتجلى وتتبدى أمام العيان فى عالم التحقق الواقعى » . و يعانلى 
الفئان هذه التجر به الماليه" » حين يعمل على ميلاد الحاق الفنى و يملن عنه ٠‏ 
ففيهتولد القيمه" الما ليةأوالخحلقيه"» و ليسثهناكقيمه خلقيه” دون فاعل أخلاق 
ينقلها من مالم التصور إليءالم الواقع » معنى أن القيم الننيه” و الماليه: مى وليدة 
الانتقال من عالم « المثل الأعلى » إلى الم الواقع الاجماهى المحسوس :0© 

ومن هذا المثال الذى سقناه » فستطيع القول إن القيمه” عند الفنان قد 
تصسح « جماليه”, قبل عمايه” الخلق الفنى » ثم تتجلي كقيمه” م أخلاقيه”» بعد 
تحققها في التجر به" الفنيه . وما نعنيه بذلك » هو أن القيمه” قد تكون فنيه” 
أوجاليه* تارة » ثم تتحول تارة أخرى إلى قبمه” خلقية: ومن ثم يو كد شيار 
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على الأساس الملوضوغى لقم النظر إلى حتويائهبا الثقافيه” أو مضاميةب_أ 
التار نحيه” ومصادرها الاجماعيه” والاقتتصاديه” . 


ات بغد اسععراضنا للا "ول والمفبومات الأخلاقيه" واجماليه” لفحكرة 
القيمه* يا تتبعناها خلال ماضيها الفلسنى العريق » سنحاول ااتر كز على إيراز 
مختلف , الإطارات السوسيو لوجيةةهدو1ههاه1ه5 020.65 1.66؛ الى تغمنى على 
فسكرة القيمه” طابعاً خاصاً » حيث حاول سائر علماء الاجماع الكشف عن 
:الأصول الاجماعيه” للقم » فأضافوا إلى فكرة القيمه” عنصراً طالما تجاهاته 
الفلاسفه” » ودو أثرا امجتمع وبنيته فى لشأة القم وصدورهاء على حين وقف 


الفلاسفة” عند حدود المصادر الفرديه” وحدها . 


ولقد أخذ علم الاجماع منذ «كو نت مغدده0» <تى الآن بميدأ موضوعيه” 
القيم » نظراً لعمدورها عن خارج الذات » سواء أكانت منبثقه: من فكر الطبقه” 
أو بنيه: الثقاقة » أو صدرت خلال سياق التاريخ ‏ أو هبطت إلينا من عالم 
التصورات اجماعيه". ولذاك تعددت الجوا نبالسوسيولوجيه” وتعقدت» بالرغم 
هن استنادها جميعاً إلى أساس وجيد» وهو تأ بيد الأصل الموضوعى أوالأساس 
السوسيولوجى للقم . ونظراً لتعدد الإطارات وتعقد الجوانب القيميةظبرت 
الأتجاهات المتصارعه" على مسرح الفكر السوسيولوجى وقدم علماء الاجماع 
على اختلاف نحلهم وفرقبم وهدارسهم مختلف الحلول والتفاسير لأحكام القيمه” 
ومصادرها الموضموعيه". نهم من وجدها جوف الدين وفى باطن «التصورات 


٠ 5‏ 
أجمعيه عه 11م كدمتغهغمهد6جمء2 1.65 كا أعلن دور كا بم ستعطعاسط في 


هه 


عتلف أكتبه ومقالاته 17 » ومنهم من وضعها فى بنية , الطبقة وود[ » على ما 
فعل مار كس فى نظريته المشهورة للقيمة0© » ومنهم هن بحث عنها خلال :تسم 
أشكال ١‏ الثقافةءءدؤلبه ٠»‏ على ما يذكر «سوركين «تنامره5 » » وهنم من 
اهتدى اليها خلال التاريخ ومنطقه ود ينامية العملياتفى مواقف التاريخ» كاهو 
الحال عند «شيار مواعطء5 » وكارل مانام تع طممدكة 06؟ » وقد تمحقق 
القيم فى «١‏ أدوار واه« » و « موجبات 4555)ة265ه, و , مواقف 
قده هزه »عروهو ما يتضمنه الاطار المرجعى للفعل الاجتماعى عند نا لكوت 
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وت كد كل هذه المصبادر السوسيولوجية ء على الاطارات الاجماعيةللقيم» 
بالنظر الى يط السلوك أو الثقافة » أو طبيعة الطبقة ومواقفها فى التاريخ » أو 
موجبات الدور ق المواقف الاجتاعية » ويتفق سائر عاماء الاجتاع على أن 
العوامل الاجتاعية لها أثرها الكبير فى أكتساب القيم وصدؤر أحكام 

ب - والقيم على العموم »قد تعبر عن مضامين سياسية» كا لسلطةو الولاءو التنافس 


+ع 15201010061165 2+221055هعو6عصع1 ,عالتصظط تاأعطعا ه12 (1) 
مله رزعتطممومطلئط2 عع عزعمامأء50 روعلاقع011 0 ل دكن 


8 س1 ,مم .1963 كتعو2 رععهة8 06 .7655 05نا قدععم بردملالل»ء 


0 ,« .1966 ,17م11050 زتؤطم1050أطم آه 0943م غ16 ,اعمعآ ,ع«مدلة (2) 


,0716086هكآ 01 500101097 زه ولإدودط .1221 رستغطصمد]8 (3) 
,1952 ته0ممآ رععل»11تام1 


و1949 رؤووع]1 مع15 ,ملعءة 506121 01 معنأ نا )5 1212021 ركه مكدرو (4) 


00 


أل 


والصضر اع ع وقد نتحقق القيمة قًْ 007 5 اقتصادى » كقيمة الأجذو 5 
ذه ء أو قيغة ٠‏ الغمل ه12 »: على نحو ما سنذهكر عند الاشارة 

الى ليل سوسيولوجيةالقيم الأركنلة» وق ركو الشمر و السكزار جسن . 
السائد» كا هو الخال فى قيمة « الطموح ده أطصهة »> فى امجتمع اليالانى » تلك 
الق أكدتها دراسة ١‏ الكس اتكلز وهامكام وام ٠‏ للانسان الصناعى 
صداط لدتعادسل ئز » والى نشرها فى اغلة الامريكية لع الاجماعنفى يناير . ١>‏ 


( 1960 لإتمتتمول ) لإع1015ع50 5ه [دمتتامل سماتعسسة )١(‏ 


وبالاضافة الى كل تلك الاشكالالسياسية والاقتمبادية والسيكو لوجية»فقد 
تتحقق القم فى مضءو ن دينى كنامنقا1 ء تلك التى تتجلىفى امجتمعاتالبدائيه 
والقديمة فى قيمة « النفوس » و « الأرواح والألهة » » بإعتبارها قوى خااقة 
وفادرة تفسر ءة الاحدات وأسبابها فى تلك المجتمعات » وحيطبا بالة من 
القداسة والتبجيل . 


بمعتى أن امحتويات الثقافية المتهددة والمتايزة » إنما تفرز او تبرز لنا فى 
النباية ت ركيبات متكاملة لسائر القيم » كالقيمة السياسية » والقيمةالاقتصادية» 
والقيمة السيكولوجية ؛ والقيمة الدينية » وننجم جميعباحما يسود بناء الثقافةءن 
ابجاهات وتصورات وميول ويؤ كد بورجتاوماير +316 200 مغادعه8, 
هذا المعنى» فيما بتداق بفكرةالصورة وا محتوى؛ فقد نظل «صورة القيمة» ما جهةأو 
استاتيكية » أما عتواها فديناميك متغير » حيث يتغير المضمون من حتوى 


زرللة11 ب ععاخصعء 7,نووم1م5001 15 غخمطللا ,بجعلف ,وعاعامآ1 (1) 
6 - 4 برزم ,1964 
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: ء 1 5 5 00 : 
إقتصادى او دبنى او سيأحى » وقد ينخضب ق غتوق ذغقبى ل م 


لو إرادى لدده1 11م ,ع أو دتربوى 260380816 ع 21١.‏ 


ج- وار تكانا[لى هذا الفهم؛ فقدأ كدت الدراسات الأقلية|اتيقامت بها كلمن 
«مارجريت هيد 44ع315 4+»«دومدكة » و دروث بنداكت 8626014 طغد1 ,ع 
على أن هةومات القيم[ن) تستند أصلا إلى مقومات ثقافية» ؟! تعتمد على أ تماط 
أوطرق تر بويةمما.زة«فالمُط التربوىالمستبدء يولدقيم العدوان والصراعءأماالفط 
التربوى الحادىء المازن نما يؤدى إلى نحقيق قيم الوداعة والطاعة ء ويعبر هذا 
المابز فى عط الربية .عن دور شخصية عددة المعالم داخل إطار ثقافة بعينها؛ 
الأمر الذى يؤدى بالطبع: إلى عايز «الشخصية بنذاددددمء< .(ستنادا إلى ايز 
مط الثقافة وطريقة التربية » وعلى سبيل المثال لا الحصر » فلا شك أن هناك 
الكثيرمن أوجه الاختلاف الواضحة بين تمط الشخصية الوادعة عند«الأرا بش 


طدعوة4:2 6 و ملامح الشخصية العدو انيه في ل لل 


ولقد تعددت التفاسير السوسيو لوجية » حول طبيعة مصدر القيمة و تقبع ١‏ 
أصولا ونحديد أبعادها ٠‏ فبناك نظرة ثقافية وعضوية #فسر القيمة نمحسامات 
بيو لوجية وعناصر فسويو لوجية . على مايذ كر ه جون ديوى 26767 معطمل , 
ود اراهام ماسلو 6#اقة]ة متدادءطة , و ١‏ ماليتوفيكى كأه«مهتلدلة , , 


على إءعتبار أن الثقافة عى عملية إستجابة 120001 لتحقيق و إشباع «الحاحات 


غصعوءع 2‏ .,لإرمعط 1‏ [منزذعم1م501 ,,ععنء]13 لصه 2لخدع:ه8 (1) 
6 , 5081 ”ع2 ,نؤه1هزء50 089 


مه 


الانسانية دنعمه عدسدة , (01 . ففى البد, كان الكائن العضوى أولا ثم 
ظهرت الثقافة 5066لنا© ثانية » على 1 يقول ١‏ كلارك هل 811 اماك , 
قي عبارة مشبورة ('2. حيث أن « التعضون ء هو أقدم وأسبق فى الوجودء ثم 
صدرت النظم الإجماعية و الثقافية لاشباع ضرورات حيوية » ولذلك أكد 
«كلايد كل وكبون سطمطاءناكة 619246 ,عبي « المخددات البيو لولوجية 
تأسقصتصسمة 6ل 1ه16ه15ه81 والمحددات الفطرية 1 الى 
تصور مكو نات « الثقافة 0156© ى وعددات الادوار 20165 التي يكو ن لها 
صداها فى تحديد القيم . ولقد أكد ,, جون ديوى » على أن القيمة تتصل 
اجات الكائن العضوىء وتر تبط بمعهالحه ورغباتة الحسية» ؟االقى «مالينوفسك » 
ضوءاً على الجوانب السيكوفيريقية للقيم » تلك التى تتوظففىإشباعجوانب 
خاصة فى حياة الانسان العضوية.0© وبالاضافة إلى ذلك يث كد دابزاهامماسلو» 
أيضًا على الجواب السيكولوجية والعضوية للقيم ويقف منها نفس الموقف 


لإ020108عطغصق لهاءه5 40 ه15اء17000م1 مذ رطملهكآ 'ممغمم 1 للء2ط (1) 
7 .ص :1960 ,سماغتلء لاعقلط1 ,طعمناطم 1101 ,لوه 0مق ه0110 1 : 1701 


9 أاتاجم6غ1 ابرغ[ لمصوديء2 لهد ععنأ1[ن0 : عل012 مطمدعاعن1 1 (2) 
,غ15ع0190ممعطانكة لدعأنعددة عط ورد ]1 لعأمعممع2 ,ععمعلن5 لوأعمه ع5 مآ 


٠.‏ 1944 ,46 - 01كا 


دملصع. 'عع160غناه 8 رعنتاا ات لصة موكة ,لممسررود]1 ,طاخماط (3) 
. 35 ,م ,1957 


1 


1 الذى يزبط الثقافة بالشتخصية بالقيمة ١‏ 


د وهناك نزعة أخرى تفسر القيم من زاوية منطقية خالصة » دين تنظر 
إلى عالم القيم على أنه عالم فريد و مستقل بذاته 8606515 - 1نا5, يمعنى أن القيمة 
مستقلة عن وافعها » ومنفصاة عن التاربخ والوقائع والأحداث . ولا يمكن فى 
زعم هؤلاء المناطقة تفسير وجود القم عن طريق مختلف الظ_واهر الوجودية 
القائمة فى الثقافة والمجتمع » ولا يمكن نحليل القيمة بالرجوع إلي قضايا واقعية 
أو ظواهر عضوية وسيكوفيزيقية » بمعثى أن القيم لا مضع إلاللتحليلاللنطق 
فحسب » ومن ثم لا تقبل دراسة القيم ذاك التحليل الامبير يقى أو الواقغى » 
أو التفسير الثقانى أو العضوى . وعلى سبيل الثال لا الحصر » فإننا لا بسكن 
تحليل امير والشر من حيث ها كذلك ء الاعلى نمو منطقى بحت » ومتفص.ل 
تماما عن مالمنا الواقعى . فاخير والشر والقبح موجودات منطقية منعزلة عن 
واقعنا » والأشياء ليست قبيحة أو جميلة » طيبة أم خبيثة » وما ثراه شرا ليس 
شراً وجوديا أو واقعياء كا أن امال ليس صفة قائمة في الأشياء الموضوعية . 
بمعنى أن القم لا وجود لها إلا فى الفكر المنطقى وحده؛ء فليس اير إلاقيمة 
موجبة » أما الشر فله قيمة سالبة للخير «والظل » والخطيثة والرذيأة »إنما عى 
فى واقع أمرها يمثابة دقيم سالبة للعدل والعفة والفضيلة» . 


ه- وهناك شر وط لابد من توافرهافىالقم» والشرط الأول يتمثلفىضرورة 
إرئماط كل قيمة يجوانب فكرية أ إرادية » وهن 3 تعبر القهم عن اشيناء 


قسغ لأطممم 50121 ذه وعم 7لاععووعة2 1قع1لج , عأصدعظ ,10عأمع0مسنآ1 (1) 
21 .2 1969 .ق.5.لا 


3 


مرغوب فيها . والقابلية للرغية غخلاطدمأة46 .أو اجتذاب الفعل الحاقى 
لحواسنا » هو أساس كل ميل تحو فعلى امير » كا أنه أساس التعاق بالمجتمع » 
على ما يذكر «إميل دو ركام » 20 . ومن الناحية الموضوعية البحته» هناك 
شروط [قتصادية للقيم » مثل ١‏ الندرة ع و لكينا جد فىهذا الشرط الموضوعى 
طماً ماديالا يتوافر بل ويتعارض مع القم الدينية والقم امالية . 


وبالاضافة إلي الشر طين السابقين » نمجدشرطاً دينياً ير بط القم بالتصورات 
الاجماءية » بمعني أن اجتمع قديكون مصدراً لسائر القم على الاطلاق» ومن 
وجبة النظر الدور كاعية » لا يمكن تفسير القم الدينية الا بالرجوع الي المصادر 
التارخية للقمم » تلك المصادر الكامنةفىالصور الأولية لاحياة الدينية وشروطبا 
الثقافية » وهذا مارؤ كده ه إميسل دو ركايم »فى كتابه الضخم « الس ور 


الأو لةلاجاة الدبئية ,عقتعاع2611 غ71 12 06 5عملماسعمصمة61 5معمعه8 5ع[ “ 


إلا أن هذا التفسير الدور كاعمى لا يعتبر تفسيرا مةنعاً لحقيقة القم » وإنما يشير 
فقط إلى تأثير الدور الذى يوم به امجتمع فى محديد مشاعر نا وتوجيه سلوكنا 
إزاء قيمة بعينها دون غيرها » إلا أن الموقف الدوركاعى لا يفسر لنا بالطيع 
أصل القم فى ذاتها » و كيف أت واستقامت!!. وما يعنينا من كل ذلك.هو 
أن هناك الكثير من الأبعاد والاطارات » والعديد من امحتويات التى تمتلىء بها 
القم » وستحاول القاء الضوء أو التر كبز على :قاط عددة بالذات »؛ و بالاشارة 
إلى مواقف بعينها تتوالي وتتابع كا بلى : 


ركهمع1 ,تتطوددو1لط2 قصة انزع مام1اء50 ,.علأصظ رستعط طامط (1) 
ش 5 ,و« ,1933 008صمآ ,بعاعمع20 ,زط برط 


ل 


د س هواقف وانجاهات معاصرة . 


ولسوف لا نقتصر فى هذه الدراسة» على جرد العرض أوالتحايل » وإنما 
منختام هذها محاولة العامية بمناقشة أو تقريم ساثر التفاسير اسوسيولوجية:دون 
أن نفرض أو ننحاز لتفسير دون آخر ء الأمر الذى يستوجب النزام الحيدة 
والأمانة العامية » حتى تتحةق الموضوعية التامة فى العرض والنقد ٠.‏ 

ال التفسير الاقتصادى لاقيمة : 

تعقبر نظرية القيمة م المحور الر يسى لعلم الاجماع اللا ركسى » حيث نظر 
مار كس إلي « العمل تناط2! , على أنه مقياس « قيمة الساعة , » ولذلك | نتقد 
الما ركسيون عل الاقتنص_اد البورجوازى [نتقاداً « عاميا » » ولم ينشفغاوا 
٠‏ بما يشبغى » أو د بما هو عادل » على مافعل : برودوت «دظقههء2 , الذى 
انهم البورجوازيين باللا أخلاقية ؛ إنما النفت مارحكس إلى «فائض القيمة » 
الذى يستولى عليه البورجوازى فى صورة «أرباح» أو «مائد» لرأس المال0©. 
حيث بتواد فائض القيمة هر رأس امال » ثم يضاف هذا الفائضء إليأصل 
رأس امال القديم » فيحدث ,رالترام , حين يتحول ,, فائض القيمة , بالعالى 
إلى « رأس مال » جديد . ولذلك يصرخ البورجوازيوت هن أجل زيادة 
الانتاج » كا تصرخ الوعول الظامئة سعياً وراء بنابيع المياه . 


78 لماعم طغعته 1‏ إطحرمده[اطم )0 ممم م15 ,.1تدكظ ,عمولة (1) 
6 .2105007 


"1, 


ولقد اكتشف مار كس فى كتابه دعقم الفاسنهزطمهدملتطم 4ه نا-0 , 
ذلك التناقض القائم بين ما يسميه ٠‏ بقيمة الانتفاع 6دله7 6ك , ؛ ٠‏ وقيمسة 
التبادل 778196 #ؤصدطه»:ظ , والقيمة التبادلية هى عبسارة عن ١‏ استبدال عدد 
من قيم الانتفاع أو الاستعال التى تشترك فى نوع معين » » لعدد آخرمن القيم 
الاستعالية » التى تلف فى نوعيتهاءن القيم الاستعالية الأولي. ولكن العنصر 
المشترك بين كل قيمة متبادلة ومستعه_إة » هو حكونبها « تناج عسل 


15ا0ط132 01 2101م 00 


١‏ وحسب وجبةالنظ رادار كسية» :تحدد كية القيمة» بكية العم لالضرورى 
اجماعياً عضن عناهطة1 بومددوهءة20 50610119 : والقيمة مشر وطة بوقتالعمل 
الخصص لانتاج سلعة محددة بالذات . ولعل أعلى صور التبادل » إنما تتمثلفى 
«النقوده على اعتبار أن النقود هي النتاج الأعلى « لتطور قيم التبادل». حي ثأن 
القيمة التبادلية التي تنجم عن تبادل السلع إنما تنضح نقوداً »كا ,نضم الاسام 
عرةا . ويشترى البو جوازى من العامل «قوة عمله » ويستبلكبا » على اعتبار 
انها سلعة طيعة مر حة » وهذا الاستبلاك هو ١‏ العمل »؛و العمل ماق «القيمة». 
ولايعطى البورجوازى للعامل الا ها يعادل وقت العمل الضرورىء أما وقت 
العمل الزائد فلا يدفععنه البورجوازى أجراً» أى أندلا يعطى دالقيمةالزائدة»» 
ومن ثم يترا فائضانقيمه عدلة؟؟ دناام:ت5 كى يدخل فى خز ان البورجوازى» 


والملكية سرقة أأعط 1 15 22026137 على حد تعبير « برودون 5 6 250 
١‏ 


,ر1155655طتام 55©مع20م ,1 101:1 ,'15ءو/لا [1عنعءء1ء5 ,مضلصعآ (1) 
ْ .16 .م .1967 110560178 

115077 ,مه غللء لعقط1 ,وستعطبط -أغهة رعلءأمعلءء8 ,كاعومظ (2) 
,و .1962 7 


+ 


ولقد اكتشف ماركس قيمة الوقت الزائد الذى يقضيه العامل » لامن 
أجل مملحته بل من أجل مصاحة صاحب رأس ال مال ؛ وهذا الوقت الزائد 
0 5نامم , و هذا اليد المضاف أوالعمل الفائض +ندطة! وناامعدة هو 
فائض القيمة » أو فائض الوقت22© .و كا) ازدادت نسبة زيادة الفائضفى الجبد 
والوقت وااعمل كا إزدادت نسبة الاستفلال «5ذ1غهانوام»» , حين نثر 1 
جهودالعال بصورةمفزعة وعخيفة» فيقع التناقض بين طبقةدهن يهمل, و لامالك» 
وبين طبقة دمن ملك » ولايعمل. 

وهنا تامع ضيحات امار كسيين وتعاو أصواتمم بالنقد والتجر بح»استناداً 
إلى أن « قيمة التبادلك» و ٠‏ قيمة الاستعال » ها فى نسبة معاكسة 
منغه» موعمسهرة وز الواحدة للاأخرى» حيث تتناقض أجداه) مع الأخرى ٠‏ 
إذ أن قيمة الاستعال وقيمة التبادل بينه) « تعارض 008051108 » أو و تضاد 
دوغدمه» » ولم يلحظ عاماء الاقتصاد الكلاسيى هذا التناقض القائم بينقيمة 
الاستعال وقيمة التبادل . 69 


وجملة للقول ‏ إن مقولة ؤائض القيمة فى حجر الزاوية فى علم الاقتصاد 
الما ركسى ) حيث أن وائض القيمة لا .,يصدر إلا عن عمل العمال » ثم يضاف إلي 
أصل د الثروةَ ١ ١١6215‏ باإعتباره عاد أو « ربح 2011 ثم جم عرزل 
أئْض القيمة وتراك رأس امال » أن يزداد جيش العاطلين عن العمل . 

ولقد وضع ما ركس لفكرة القيمة اساساً علميا»حين بين أنقيمة كلسلعة» 


غ19لةغامه0 ,1ا 1[تدم زغتظعصمم1ء17 50131 1ه عصزلانه مث (1) 
0 2 ,رم 200560877 ر,ورعطة1[طتام و5وععع10م ,50016197 

8 أأخمامم طاخعنه ,ترطمهده[لطم ]0ه بإاجعء؟مم عط1 لمم ,عدعوكة (2) 
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امه 


«شروطة با اضرورة بشروط وقت العمل الضرورى: واللازملانتاج السلعة 
كا اكد ماركس أيضا ء أن قوة العمل حى سلعة » حيث يبيع الاجير أو عبد 
الأرض قوة عمله للاقطاعى أو صاحب الأرض » ؟! يشترى البورجوازىهن 
العامل « قوة عمله » باعتباره أداة من أدوات الانتاج . 


00 - وفىضوء هذا الفهم المار كسى لفكرة القيمة)يستخدم العامل أوالأجير 

قسماً من يوم العمل لتغطية تفقات ءائلتة وسد رمقه » ثم يأخذ أجره عن هذا 
القسم الضرورى . 3 استعخدم القسم الآخر من قوة عمله , مجانا » و يعطيه 
لصاحب العملء قرغ يرف قيمدة اضافية من قوة العمل»خيث بحاق الحامل «القيمة 
الزاددة («( التق ى مصدر ربح البورجوازى 34 ونزداد الثروة 3 وترام القيم 
الزائدة مع تراك شقاء البرو ليتاريا ؛ذمةغ2,016 ع وهى الطبقة الكادحة التى 
تعمل سواعدهاء وتنزايد أرباح البورجوازية وزوؤمءع:806 » و :#تجخكدس 
رؤوس الأموال فق خزاان الرأسعالية ف صورة مزعجه و مخيفة» تعبر عن ينوا 
أشكال الاستغلال المادى والظل الاجتماعى . 


م وفىاعتراضنا على ماركسء نقول أنه قد التفت فةط إلى القيمة معناها 
المادى » رغم أن أرق أشكال القيم » هى اقيم الروحية التىتتحةق فى السلوك 
الدينى النبيل الذى ينشغل باغة الحب الالهى » التى تبعدنا تماماً عن «ستوى 
«المادة دالا نتاج بر «التاريخ »ودر اع الطبقات. فلا يتطلع الإنسانفى سلوكه 
ا أثالي [ ل جوا نبمادية» رلا يلعفت إلىذاتهأو إل مجتمعه أرطبقتف بقدر مايتطلع إلي 
المسك «يحبل الله والحضور الداتم» دون غفلة» والنشوة الصادقة الى تعثرى 


الورجود الذالى<ين بذعم بالاشراق و عمره الفرح بالقر ب وبالاضور الالنهى 5 


و5 


وهنا بتجرد الانسان عن كل قيمة مادية»عضوية كانت أم حسية ويتخاص 
تماماً من علائفه الحيو يه » بالا بتعاد من الوجود الاقتصادى والأساس المادى 
عن طريق الاحاد بالوج ود الالمى و.الا ندماج فيه . وءن هنا تصدر القيم 
الروحية والدينية عن هذا الوجود الأزلى الحالد وص «قيم متعالية ومقدسة» 
تتعدى كل قيمة تفعية أو حيوية أو مادية » فن العبث أت ترد القيمومنابع 
الحياة الروحية لي معوادر إنتاجية وشروط اجماعية وتارحية . حيث تنقلنا 
القيمة الرؤحية مندمسةوى الطبيهةالحيوا نية» ومجال الوجود الاقتصادى إكىن 
درحه ة أكثر رقياً وإستعلاء »كي تنسجم مع جوانب أخرى « فوق عضوية» 
مزمدعروءودة أو فوق طبيعة لدمساحدءمددء تلك الجوانب التق تتمدى 


الواقم الاقتصادي والدافع المادى . 


١‏ لاش كأن القيمء1تها ترتد بطبيعتها إلى وجود رغبات ذاتية ملحة لتفضيل 
أشياء بعينباء حيث يتطلع كلمافو ناقص وجزكى إلى قيمة عليا تمثل «الكيال» 
بمعنى أن الشعور بالحاجة والحرمان والنقص هو مبعث الوعى بالقيم . ف) هو 
« جيل » إنما يشبع فينا الحاجة إلى الراحة والحدوء والسعادة » وتلك هى 
وظيفة القيم الجما لية» حين تثير الشعور الابداعى » للتعبير عن قيم إنسانية خالدة 
تتعاق بالأمن والطمأ نينة والسلام والنحبة والغيرية . 


وهناك بعص المعايير أوالمقايس |8 بى تضعها ساير فلسئمات القيم 34 تلك الى 
تضع الةو اعد و تعرشف ال يم إلى غتاف أه كا ا وأنواعبها كالقيمة المالية 6 
كقيمة السيمفو نية د الشعرية أواللوحة الهنية» وكالقيمة الأخلاقية» 


5 


كقيمة امير والشرءو كااقيمة المادية صكفيمة الغذاء وقيمة العمل والانتفاع 
والةادل والانتاج.وهناك القيم الذوقية كتفضيلنا للون معين من ألوانالطعام» 
الانتفاع والاشباع ٠.‏ 


»و لقد اكد رمار كس,على القهم المادية والتفعية» نيما بِوْ كد دو ركامعلي 
القم الدينية واللامادية . وفى ضموء كل هذه التصانيف القيمية » تظهر سائر 
القم في صرر متناقضة » ففى ميدان القيم الفنية تتصارع قيمة امال مع قيمة 
القبح » وفى هيدان القيم الأخلافية تتعارض قيمة الحير مع قيمة الشر » الأمر 
الذى دفع«اميل دور كام» إلى أن يعالج مسأله القيمة بطريقة سوسيواوجية » 
حيث إِوْ كد على وجوؤد معمادر اجتاعية محدد رغباننا وترسم طريقة تفضيلنا 


لأشياء بعينها دون أخرى . 


ففى محاضرة مشهورة »ء القاها دور كيم فى الو مر الدولي للفاسفة الذى 
أنعقد في بولونيا فى للسادس من إبزيل » والتى نشرت فى عدد خاص من مجلة 
الميتافزيقيا والأخلاق » الصادر فى + يوليو 1511 . عالج دور كيم نظرية 
القيمة » وأشار فى محاضرته تلك ء إلى ,, أححكام القيمة وأحكام الواقد.م 
فاتلمعظ عل عاسعسعهبل ؛ه مدعلهك؟ مه كامعصوهدل 6ه ء بين الحم 


ويقول دور كام - حين يستهل محماضرته » إننا حين نقول إن «الاجسام 
ثقيلة»؛ أو«إن<جم الغاز يطرد اطراداً عكسياً مع ضغطه فإن ملك الأحكام 
تعتبر قضايا علمية أو [سيريقية تستند إلى الواقع » ومن ثم يسميبا دور كايم 


ىذه 


ى أحكام الواقم 6غ50211 ل وخدع ع > . 03 
فيه 


ولكنى حينأقول إتى مغرم +الصيد» أرءإنى أفضل الشاى على القبوة, 
فإن هذه فى أ حكام الذات ٠‏ أو نى قم الأشياء فى علاقتها الذات . إلا أنتنا 
حين نقول : ١‏ إن لهذا الرجل قيمة خلقية عليا » أو ه إن لتلك الصورة قيمة 
جالية عظمى , أو ١‏ إن هذه الجوهرة غالية الو + . ففى كل تلك الأثلة » 
إنما نشب إلى الناس أو إلى الأشياء » صفة «وضوعية . وى مستقاة إلى حدما 
عن مشاعر نا الذاتية.حيث أن الانسان كفرد قد لايكون على فذر كع مو 
الأخلاق » ولكن ذلك لاعنعه من معرفة طبيعة ,, القيمة احلقية » والإمهان 


تواحودها: 


وقد لايكوت الاسان سريع العأثر بالفن » وقد لاتتوافر لديه تلك 

الحساسية الفنية » ولكن ذلك لامنعه من الاعتراف بوجود ( القيمة اجمالية 
وا اوه متعله؟ هآ » ١ ٠.‏ 

م واستناداً إلي ذل كالفهم حاولدود كام أن يئ كد على وجود القيمخارج 
الذات و ومن ثم تتصل أححكامنا القيمية بحقا'ق موضبوعية » قائمة بذاتها 
وعم ع-ته5 تلك الحقائق الى تو لف فى مموعها عالم القيم . ونظراً لوجودئلك 
الحقائق أوالقيم المارجة عن ذواتناءفإننا نستطوم أن عبر عن وجودهاءوأن 
نشير [ليها بأحكام».سميها دو ركايم «أحكام القيمة عصعله؟؟ عل «امعسعهد[» 


ولقد ذهب دوركايم عن إن أن « التفعيين وه 1ن 2 فى الأخلاق » ١‏ 


ووععط يمقلطمدوم1اطظ +ع 16(ع5001010 .علتصسظ بستعططعوط (1) 
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ا 


م 


قد إقتصروا على ذلك الأثر الذى مخلقه « القيم » في النفس » على لعتبار أنها 
تصدر عن الانطباع الذى يفرض على ا حساسية؛ إلا أن المذهب النفعهى فى رأيه6 
/ يفسر دعمومها بين الناس» ؛ وماتتميز به القيم منء كليةو ضرورة» ف) سعد به 
إنسان » قد يكورت مصدر شقاء الآخر » حيث تتعارض الرغبات و تقبا بن 
الانطبافات . ومعنى ذلك ٠‏ وان مبدأ الاذة والألم ليس حتمياً فى هيدان 
الأخلإق » م يتضمن فى ذاته عناصر هدمه , 

ولذلك وجد دو ركايمءأ نه لكى تتاح له فرصة الافلات منت كالعبعوبات 
القائمة فى فاسفة الأخلاق النفعية» ينبغى أن ينتقل بفكرة الكلية والضرورة؛هن 
مستوى الفرد إلى ال#اعة والمجتمع » ورفض نحتقها فى ,, الذات الفردية 
تلص #عزند 16 ع لأنها فى رأية قائمة في الذات المعية أءزنه 16, 
6011 فحسب 2" . زبذلك التفت دور كايم إلى فكرة ١‏ الغمير الجعي» 
واعتبر هذا الضمير مصدراً للقيم » وواهب ضضرورتبا وكايتها . وأعرض عن 
ذلك القول النفعى باشتقاق القيم عن الذات الفردية . حيث أن القيم فى رأيه 
لاتكون موضوعية وعامة » إلا إذا إعتير ناها فى ذاتها « قيمة جمعية » ٠‏ , 

ومءنى ذلك أنه يمكن 3 يا د مقياس للقي 6هله/3 4ه 516 , , 
حتى يمكنناأن نطاقهذا المعيار اممعى عند تقييمنا للا" فعال الحلقية الفرديةالمتغيرة 
ومن ثم يكوة التقييم اجمعى هو مصدر كل تقوم » لأنه حاصل على كلالمتغيرات 
الفردية والذائية . كا أنه الحامل الوحيد لكل عموم ؤضرورة » استناداً إلىأن 
فكرة < الضمير العى » م الرابطه الأولية الى تربط بين مشاعرنا الجزئية 
بعضها بعضاً . 


. 124 .م : 4أط1 (1) 


ف 


فا جتمع عند دو ركام » هو المشرع الوحيد للقيم » لأنه خالقها وحافظها » 
وهو معوار التقييم الحاتتى » لأنه الحارس الأمين لكل خيراتنا وفضائلنا »وهو 
الرقيب على التراث والحضارةءوهو الجواد اليرت مصدر القيم»وواه ب الحيلة 
وعنه تصدر كل مظاهر انير والنعمة . 


؛ - و لكن النظريةالسوسيولوجية للقيم»تثير بعض الصعو باهو تقف بازاءها 
فى زعمدور كايم بعض المشكلات والعقيات» حيث أن هناك أشكالا متعددة من 
القيم » ويعنى بها تلك « القيم الاقتصادية » و , الحلقية » و , الدينية» 
و الجالية » وص جميعها من وجهة النظر السيكولوجية » قيم متباينة مختلفة 
المصادر والأصول . وإنتث ماولة دور كايم الاجتاعية » لردها إلى أصل 
وجيدء[تما تعرضها للتنا قض والفشل والاخفاق. فكيف تفسر تعددتالك القريم ؟ 
وصدورها جميعاً عن أصل واحد ؟ رغم تباينها ؟ وكيف تفسر عمومبا ؟ 
رغم تناقضها ؟ ٠.1‏ 


جيب دوركايم » وهو فى ذلك يرد على أصحاب الستزعات التجريبية 
والموضموعية فى القيمة ١‏ فيقول : إن القيمة لاتنسب إلي الموضوع »دموضوع 
القيمة »»فقد ريكون الملوضوع القيمة تافها ولاقيمة لدفى ذاته»و الكنه مع ذ لك قدم 
يكون موضوع قداسة ورهبة فليس ١‏ الوئن» إلا حجراً تقام حوله طقوس 
العبادة وشعائر الدين . وقد يكون موضوع القداسة شيئا» أو د حجراً »أو 
د قطعة من الهشب » » و كلها موضوعات قليلة القيمة إلا أنها عظيمة الأثر 
الاجتاعى . ٠‏ 


كا أن هناك كثيرا هنأ نواع الحروا نا تالضعيفة التى هىقليلة الفائدة»والتق 


تنقصباءناصر الرهبة: أو الحوف أو الاتجذاب»و لكنها رغم ذلك؛ تعتب رمن مو ضوعات 
العبادة والتقديسء © أن «ال_اخم”»ماهو إلا قطعة سيطة منالقراش»ومعذاك 
يكافح رجل الحرب في سبيلباء وقد يلقى حتفه فى الزود عنبا ١‏ وطابع البريد» 
ليس الاقطعة من رقيق الورق » تنقعببا كل عناصر الفن والابداع » ومعذلك 
فإنبا قد تساوى ثروة هاثئلة 22 , 


ويدف دو ركايم من كل تلك الأمثلة؛ إلى ااتأ كيد على أنالقيمة ليستقائمة 
فى الموضوع من حيث هو 5 ذلائ؛ فليست للا”شياءقيمة فى ذاتها. وتلك حقيقة 
يسوقها دور كايم فى الرد على نظرات الاقتصاديين في القيمة . فإن النظرية 
الاقتتصادية القدعة » كانت 'رى فى الأشياء قيا موضوعية وكامنة فى الأشياء » 
ومستقلة عن عةو لنا » وتلك نظرة خاطءة » لأن القيمة تستمد وجودها مرن 
د أصول خارجية ليست قم فى الأشياء » . 


ه - فليست للا”شياءأية قيمة إلافى صلتها محالات وأصول إجتاعية؛ ولذلك 
تتغير القيم من حين إلي آخر » طبقا لتغير انجاهات الرأى العام .ومن ثم تكون 
النتيجة التغير ية أن تتحول القيم الحلقية إلى»ءقيم وقبية كقدله7؟ لدمهبص»7 , 
من حيث أنها صدىلذلك «الصوت المعى العظيم»» الذى محد ثنا بنغمة خاصةى 
غمائر نا ومشاعرنا . 


وؤكارد دوركابم على أصعداب الزعه المرضوعية والاقتصادية للقيمة » 
نجده أيضا يرد على أصحاب اانزعة المثالية»مثل, كا نط +0 , وسائر الفلاسفة 


5 يريعتطده21105 خأ ©1ج10510ه50 ,.علتسطظ ,مستعططمسظ (1) 
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لف 


العقليين . وهنا يتساءل دو ركايم بقوله : إنه إذا كانت القيمة ليست قائمة فى 
«الثيء» ء و ليست كامنة في الواقع الامبيريقى » أو المصدر الموضوعى »فبل 
يستتبع ذلك الذهاب اليالقول بأن القيمة تصدر عن عالم ماوراء التجربة » وما 
وراء الواقع الموضوعى ؟ 


جيب دور كايم بقوله إن تلك عى نظرة الفلاسفةي! صدرت مع أخلاقيات 
درئمشل 8145081 , وكتابات كانط » حيث افترض الفلاسفة أن عقل الفرد 
الجحردءهو مصدر القيمة »ون كامنة فيه»وبه وحده تتحقق ضرورتباو كليتها 
عن طريق « التعدى » تعدى التجرية 6#دةنؤمة.1 #هدددم46 بادراكبا على 
أنها حقيقة « فوقنجريبية لده1: نوص - 3:غ» »م حيث أن للفرد الحرد قدرته 
على خاق «المثل كلدع13 »و صنع القيم فبو الذى حمل شروط وجودهاوخلقها 
ويضفى عليبا مغزاها ومعةو ليتها . تلك هى فلسفة القيمة عند المثاليين . 


وف الرد على أصحاب النزعةالمثالية»ويذهبدو ركايم إلى أن هناكشيئًا تفعياأو 
نتجريبيا يكن فى أعماق النزعة المثالية ©15:5!ن36! فن اا كد أن الانسان [إتما 
ببوى الطيبة » وينزع نحو احير » ويتجه نحو مثال اق واجمال»و لكن ينبغي 
أن لانذهب بعيدآ حتى نؤمن بالمطلقات .فإن هناك فيرأى دور كايم ماعنمنامن 
الإيمان بالمطلق الميعافيزيقى » والذهاب فما وراء الغيبيات . ومن ثم ينبغى أن 
نتساءل عن مصادر تلك القيم المطلقة 7 تلك القيم التى +تصدر عن الم الواقع » 


وااء 
من أبن أنت ؟ و كيف صدرت 7 . 


يقول اللاهوئيون » بوجود « عالم المثل العليا ) ©» وهو عالم مفارق لأنه 


ه فوق التجر بة مع سامةم<» - متمنداك, ١‏ , ولكن اللاهوتيون فيا شول 


باج 


دو ركام »لم يفسروا تلك الشروط الموضوعية للقيم و حدين تسكنك إلى الواقم 
للاجتماعى .210 


ولاخروج من هذا الأزق » ينبغى أن حرج عن نطاق ذواتنا » حيث أن 
القيمة لا تكن فى أعماقنا » والا كانت واحدة فى كل زمان ومكان » ولكنا 
نجدها تمختلف باختلاف الثقافة والتاريخ . فإن ١‏ المثل الأعبى الروماق» لايعيش 
بيننا الآن » كا لا نعتيره مثلا أعلى» بل قد يكو نكل الإزدراء والاستيجان 
. ومعنى ذلك أن مهيار القيم » هو دعيار متغيرء نظراً لتاك التغيرات التي تصيب 
فحوى الثقافة والتاريخ .و تلكحةيقة بو كمدهادو ركاى »على أنها حقيقة اجماعية » 
أو واقعة تارممية » يذبغى الالتمات اليبا والايمان بها . 


- ولكن » لماذا نحتى التعر ض«للمثلل» الأعلى ؟ فلا نتجاسر على خدش 
القيمة فى ذاتها؟ هل لأننا ومن بالمثل الأعلى و>ترم القيم استناداً إلى إيمان 
مسبق بفكرة الألوهية فعنمزوزك 9 ولكن فكرة الألوهية في زعم دو ركام فى 
الأخرى فكرة متغيرة من حيث الزمان والمكان . وان فكرة الله فى ذاتهاء فى 
فى حاجة إلي ششروط الثبات والمعةولية » لأنبا فكرة يلحقها التغير » وفي حاجة 
اللي ما يثبتهاء حين يو كدها مثال مسبق » حقق ثباتها ومعقوايتها . 

وذلك المثال المسبق » لا يتجلى إلا فى المتمع ولذلك كان المجتمع هوالر كيزة 
التى ترتكزاليها الخياة الاخلاقية 916ه35 916 عصد' +عنزه8 مذ » حيثتتر كز 
فيه السلطة الحلقية » وتصدر عنه المثل الأخلاقية المعية » تلك التي محة_ق 
د مملكد الله » على الأرض . 


9 ,م :1614 (1) 
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ذانجتمع هو «الكان المطلق »وهو «الله حين يتجلى» فيرو حالماءةلأندقوة 
متساوية و «قيمة متعالية» نحقق غايات | نسانية» ومثل جعية . هذا هو السبب 
الذى من أجله يسمو الانسان على فرديته » ويتعدى وجوده الذالى» ليشارك 
فى صورة أعلى » و ينخرط فى الوجود امعى » فيتحقق ما نسميه « بالمشاركة 
الوجدانية » التى تعمثل فى تلك المشاعر الشامية التى تؤلف ببن بنى البشر . 


بمهنى أن كل ما بر بطنا أخلاقياً بسائر بنى الانسان » ليس عنصراً ذاتياً 
جوهرياً » يتحقق. فى عقل الانسان أو «تجربته الفردية» و إتما يأنى هذا الرباط 
الأخلاقى من مصدر جمعى أسعى » هو امجتمع الذى هو «الكائن الأمثل الذى 
هنه تصدر القيم الأخلاقية » . 


ولايمكن ف رأى دو ركام - أن تقوم للمجعمع قائمة » دون خاق 
القيم والمثل العليا » حيث أن تلك القيم والمثل » هى الأسس الوجودية التى 
يستند أليها المجتمع لتحقيق وجوده » فيبلغ بفضاها أوج تطوره وتقدمه»)حيث 
أننا إذا إعتبرنا امججسع ‏ كا هو الحال فى لعو د هربرت سبنس » 
البيولوجية- عرد كائن متعضون» حيننراه فى حالة عضوية تؤلف نسقاً من 
الوظائف الفسيولوجية والأجبزة الحيوية » لوجدنا أن دو ركايم يزفض هذه 
التصورية » ويذهب إلي أن الكائنالعضوى » ليس جسماً بلاروح ءو إنمايمتاز 
بضرورة حيوية» تتمثل فى دروح امجتمع الحالقة للقيم والمثل العلياء» واللىهى 
فى ذاتها تأليفات إجتاعية من الأفكار والمبادىء المعية . «المثل العليا ليست 
مجردات» 5 أن القيم ليست مجرد تورات عقليه د مجردة فتهعاوقه »أو 
قوالب جامدة تنقصها الحرارة والفاعلية والقوة» إذ أنها بالضرررة « قيم 
دينامية » لما وراءها من قوى جمعية تسندها وتثبتها وتدعمها . 


04 


و نستنتج هن كل ذلك » أن عل الاجماع الدور كايمى قد القى ضوءاً على 
مسألة القيمة والأ<كام القيمية» تلك التى يدرسها علم الاججماع على أنبا ظواهر 
اجناعية » حيث مضع المثل الأعلى في زعمهللبحث العلمى » استناداً [إليدراسة 
الواقع الاجتاعى . على اعتبار أن الظواهر الرئيسية فى الدين والأخلاق 
والقانون والاقتصاد» ع كلها ظواهر اجتاعية» و ليست في ذاتها إلا« أنساقاء 
من القيم أو المثل» التى تعالج فى علم الاجماع «كدأ نساقطبيعية قصهغةازة لدتدكهم, 
على ما يفعل العالم الطبيعى بصدد دراسته للظواهر الفيزيقية . 

( ج ) القوم فى التاريخ 

إن القيمة الانسانية إذا ما عزلناها عن مشكلاتها النظرية والميتافهزيقية » 
بتحليلها كنتاج للمتغيرات التارحية ب1إنطوزعه؟ 1م8515 » و بالنظر إلى 
المبدأ السوسيولوجى القائل بأ تنا دلا نعرف أية فكرة معر ف هكام|ة الآبالرجوع 
إلى تارخباء»الأمر الذىمعهوجد ناها ممتلئه بالواقع التارسخى» مفعمة بانحتويات 
الى ينضح بها التاربخ و بغر زهاخلال نسيج| لزهن فلم تصدر القيمعن العدم؛ و + نحاقفي 
فراغ» وإتما يم كدها الوجود التارمخى»”©حين تنشأ عن نجاربالانسانالى 
مضت وإنقضت؛ وفى ضوء ذلك التفسير الذى يم كده أصحاب النزْعةالتار حية 
سهذه18601 , نهد أن القيم م مثا بة ت ركيبات ثقافية أو مصطنعات إجتاعية» 
صدرت عن مواقف وظروف التار بخ .٠و‏ بااتر كيز على ذلك البعد التار حى نجد 
أن القيمة ليست إلا رابطة تر بطهالانسان بالأناو امجتمع »و تخضع فى نفس الوقت 
الحركة الزمان التارخى » حيث تستند القيم [لي التاريخ وفى جدود التاريخ » 


:2126مصتدء 001 ع0مقصع 11م عتع15م1ء50 1.2 ,.0ممصجرزد؟ا ,صوعة (1) 


.0 ,1935 ,كاقهة2 ,مدعلة .18 


لف 


ونتصل بأنماط سلوكية <دثت فى الماضي و بمعايير [ نبئقت عن واقع التاريخ - 
فقد نظر ماركس مثلا إليدفيمة العمل» من زاوية البعد التارمي » ومن خلال 
التطور التارحى » حيث أن « العمل » امار كسى هو حامل القيمة » وهو حاصل 
تصورات قيمية » كا أنه أيضا وسيله لغاية يتطلع اليها الانسان 90 . 


وإذا تشأت القيم عن التجربة المعاشة التى مياها الانسان في تارمخه » فبى 
ترتيط بالضرورة بظروف وعوامل اجماعية» ؟ ننتصل بعناصر الوعى والتعقل 
ى يتكيف الانسان تارخياً ويتعايش أخلاقياء وهذامايعانيه الانسانفى نر بته 
المعاشه » ومايواجبه خلال التارريخ كفاعل أخلاقى وكحامل للقيم . 


١‏ - وليستالقيم فىالتار يخ»هى دقيم أشياء» و إنما هى قيم« أشخاص,جيث 
أن الانسان هو الكائن التارحخى الذى بضئ على سلوكه معناه ومغزاه هالقيمة 
هى قيمة الانسان المنتمى إلى ثقافة » وقيمة الساوك حين يتظابق مم الارادة 
والتاريخ . فالمثل العليا والئوايا والتضحيات » وقيم » الوفاء والنبالة والشجاعة 
والبطولةو البسالة كلها أمور نسبيةمتغيرة: محملها الا نسان ككائن اججماعى منتخرط 
فى زهرة أو أسرةء كا تخضع بالطبع لحكم الزمن وتنقاد لمنطق التاريخ . 

وارتكاناً إلى هذا القبم - تلحق بالقيم مات تارخية وتعتريها ملامح 
تغيرية و تطورية تفترض التقدم وتأخذحرصكة التطور التاربخى » حين يترق 
الانسان معالتقدم العلدى والتغير الاجماعى والثقانى»هن مستوى الكائناهيواتى 
العضوى الذى محضع لقيم الأنانية الفطرية البحثه » حين يندفع وراء رغيات 


.7 011109 فقتط1 ,عستعطواط-أكصة , كلم تمعلء12 ,كاععد8 (1) 
,1962 


كر 


غرزية مسترجنة و بدائية» إلى مستوى الانسان ككائن اجماعي متحضرهء يا خذ 
بالقيم الاججتاعية الغيرية » ويلتفت إلى الجوا نب التي تنفتت وتتحلل معها الميول 
الفطرية الانانية » ى يتظلع إلمر غبات أكثر ششرفاً » ومطالب أكثر رقياً 
و نبلا فتتجلى خلال التاريخ الاجتماعى مبادىء الانسانيةوالمشار كه الوجدا نية» 
وترقىمشاعر الانسان وعواطفه » وتتسامى «الأنا» بتأثير التفاعل الاجتماعى 
وتنمو الشخصية خلال مسار التاريخ» ويتطور الشعور الاسانى حين يشارك 
الوجود الاجتهاعى»ومن ثم تخرج « الأنا » عن نطاق الدوافع الأولية والبول 
الاستاتيكية الثابته »كي تنطاق و تتحر رخلال التارريخ» كى تتطلع إلى ددا فعيات 
دبنامية متطورة » وكى تنسجم ونتكيف فى تيار اجتباعى متتجدد » وقى مسار 
تار حى متغير ٠‏ 

+ - فإذا كانت الدافعيات الأو ليةتعمز بالجمودو الآ لية»فإن الدافعيات الا نسانية 
تعميز بالحركة وتزخر بالتفاعل التبادل » ومن ثم نحدث بالطبع ردود أفعال 
قار حية واجتاعية د الجوانب الآلية والغرزية » فتفقد حدتهبا وضرورتها 
إزاء ظبود غايات إجتاعية جديدة تتمرد على الميل الأناتى النفعى ء والدافع 
الفرزى الأولى . فتغطلق,الأنا » حو الرابطه المعية» و تتجلى فى مسار التاريخ 
القيم الانسانية الجديدة ؛ فتتجه بعمليات«النتصعيد والتسامى و التتجر يدي » نحو 
ماهو فاضل وأمثل ونبيل . 

ويرد « التارمخيوت» القيم [لي مبادىء الضرورة والفاعلية » فنظروا إلى 
حتمية التاريسخ بدراسة العمليات الثقافية » والصراءات التارضية والأوضاع 
الطبقية » وتحليل الأمكانيات الموضوعية اسائر الطبقات من خلال صرامانيا 
وآمالها ومخاوفباء تلك الآمال وانخاوف الت تنبئقعن ظطروف وضعية عمددها 


أأسياق ١‏ السوسيو تارنحى 101ه8514-هزومة » 230 . 

- و إن كان ذاك كذ لك-ؤإننا حين نتعرف على قيم العصرء و خين تحاول 
أن نتغهم أو نتوصل إلى باطن زمرة من الزمس السوسيوتارغخية؛فاما تعنى بذلك 
أن نتعرف على .خصائص وتكوين البناء الكلى ١‏ لروح العصر » » ذلك البناء 
الفكرى الشامخ الذى بدأ لف من يموع الأفكار والآراء والظروف النبثقة عن 
نسق القهم الاجماءة . و بتعبير أكثر دقسة » نقول إن ذلك البناء العقلى لروح 
العصر ء [تما يعبر على العموم عن « موقف الحياة هه1غددهز5 - 11146 » » ومن ' 
تم تصبسح القيم والأفكار عبارة عن نتاج تاريخى اتقالى 
وهاه تفهدمة غه منوتممنوتط اتنووعط ءء كا حدد الوجود الاجماعى ملامح 
الشعور والوجدان والتصورات » الأمر الذى معه تتتصل التصورات الجاعية 1 
بمسألة الأحكام التقوعية مسعله؟ 36 5غدوسعوه[ » تلك الأحكام التى تعطيها 
مكانتها فى سلسلة القيم الطبقية و التاريخية » كا تعبر تلك الاحكام عن نجر يدات 
نظرية مجمت عن علاقات انتاجرة وعناصر إقتصادية وعلاتات وأدوار 


اجتماعية زفق 5 


4- ومن الخطاً أن :فصل «القيم» عن «هواقف المياة» » فليست الرغائئب 
والمطاابوالمصااح سوى نجسدات تتعحقق فيها القيم » ولذلك التفت«ما كس شيار 


طاعاغمع1 عط 1‏ يعولع]1 مدعا 1ه 506101057 رأعطم5 ,ماع31 (1) 
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#عادظ؟ 32 > إلى القمم حين تكون على مقر بة مناء تلازم ما نحن فيه » 
وتصاحب كل عمل » ونتحةق فى كل فعل » و تصدر عن بنية الواقع التارى . 
ومن هنا يعالج شيار «قيم الحياة المتصارعة ء ٠‏ يتأ ثير كتابات باسكال 1دهكدم » 
و «أو غسطين»وهنيتشة»» وبالالتفات إلي دور الوعى بالوجود الذى أثار فيه 
دفعة نحو الحياة»و احترام العاطفة مبعث القَيم »و حول الحدس الذاتى أوالجهد 
الفينومينولوجى الذى يقول به اسعاذه هوسرل55621د]2 الىميدا نالعاطفةو تيار 
الشعور » انكر الجهد العقلى رأكد ادس العاطق الذى يتأثر بمعايير امجتمع 
وحركة التاريخ »ومن ثم كانت القيم نسبية» نظ را لتغير ظروف الزمان والمكان» 
واستناداً لحضوعبا لعمليات الاختيار والتفضيل والترجيح التي نتصل بالطبع 
بعناصر الارادة والشعور والعاطفة . 


و إذا كان عل النفس العام » يدرس «الظواهر الحارجية لاسلوك,عن طريق 
الوصف والقياس التجريبى ٠»‏ إلاأنه لايتعمقها أو يسبر غورها: ولذلك يلعفت 
« شيلر» إلى الأجمال القصصدية » التى لم ينشغل بها علم النفس السطحى » فدرسها 
دراسة وصفية عميقة » فيميز مثلا بين « الأعمال القعيدية » و « التعاطف » ٠‏ 
حيث أن الأوليعملية ايجابيه تصدر عن جهد فينومينواوجى للتوصل إلى القيمة» 
أما التعاطف فهو جبهد يسهم به الانسان مع الآخرين دو أن يتوحد بهم . 
على الرغم منأن القيمة الايحابية الى تفيض عن الحب ٠‏ كاستطالةرافية للغريزة 
الجنسيةء ما تعير عن التؤوحد والسكينة والألفة والتضحيةوتكارالذاتءو تلك 
قيم لاتتوافر فى عملية التعاطف وحدها . ومن هذا يتغنى شيلر بالحسب الاللى 
وديعتنق مذهباًشخصانياً»»يصل بين«مقولات الله والنفس واءالم, حين .نطاق 


الانسانءعنطر يق الوعي من« نسق الأ الى سق الكون»» معني أن وعى الانسان لذاته 


الى 


ولله وللعالم ؛ إتما بصدرعن عملية حدسية واخدة. وهذه مسحة هيجليةتذكرنا 
بفكره « وحدة الوجود» » <ين يواد الفكر ويتجلى العقل خلال التاريخ » 
وفى أثناء احمكاكه بعملية تطور الحياة الكو نية والعضوية . 
وق علم الاج ماع الواقعى 16 © يدرس شيلر الدو افم 

الحقيقية و,هغءد5 2621 الى تشكل الاماط المثالية لنظم الثقافة وما يتعاق بها 
من قيم ومثل علياء م يكشف عن تلك العوامل التغيريية التى تصيب الت ركيب 
الثقافى السائد فى بتية المججمع (© . 

ه- وعيز وشيلرء فىدراسته لعلم الاجتاع الثقافى برومزهن0ه50 1ددغاده بين 
« الانسان الجوهرى هدلكة مموءدوظ ٠‏ و «١‏ الانسان الواقعى ههلا 750 » 
ومخضع الانسان الجوهرى عند شيارلوحد ةالطبيعة الانسانية الثابتة اللامتغيرة» 
. والى تتميز بأنها وحدة « فوق زمانية» لا تخضع لحعمية التاريخ. أما الإنسان 
الواقوى » فبو التاريخى الذى مخضع للضرورة والهتم التغيرى » فبو إذن كان 
ديناميكى متغير و بهذا المعنى يكون علم الاجماع الثقاتى عند شيار» ما هو إلا 
دراسة للقيم ونحليل المواقف التارخية من خلال شبكة العوامل التى محددانجاه 
القيم » وتفسر أصولها بالرجوع الى دهومة العناصر الثقافية الصائرة فى عملية 
الثار بخ 62“ 


و يمكن أن يعد كار لمانبايم ستعاصهدكة 1:دكا وعثابة الممثل الحقيقى للنزعة 


ر,.ع716»085ممعا 5ه بع5001010 نه 5ئ9ة1555 .1221 ,ستأعطصموةة )1١(‏ 


65 2م .1952 .10150107 رعع 1031160 


:8 .م 1914 (0) 


هر 


التار نحية هدو 1:ه0 2154 »حين نظر إلى الأصول العار خية والظروف الاجتاعية 
كتصادر أساسية لنشأة القيم واكتسابها وانتشارها . فلقد ولد ماتبامفى مر كز 
من مراكزء الانتشار الثقافى» وف فترةسياسية حاسمة شاهدماماضف بودا بسثجواً 
فكرياً متصارعاً » فا كان يتخيلة الانسان ٠‏ ممسكنا » إنقلب فجأة واصبح 
د واقعاً ». وماكان يظنه ه خقيقة » أضحى « وها من الأوهام » . فظورت 
الحاجة إلى قيم جديدة يستضىء بها الانسان فىهذا الضياع الشامل»حيث بجدد 
الانسان من :ةاليده وفكره فى ضوء الاوضاع المواقف الجديدة . ومن هنا 
كانت الثورة الثقافية الفكرية بين أصحات التغير والتجديد » عن طريق العرد 
على كل قد بال من القم الثقاؤة والعادات الفكر ب 


وذهب مانام إلي أن إ ندار القعم البورجوازية أمام تقدم اابرو أيتاريا 
يعتر معة تارحية يتسم ما التارييخ المعاصر » وآمن بفكرة الضرورة الاجماعية 
وحتميتها فيالفكرءوفعايتها الواضحة فى العمليات التاريحخية. وحاو ل أن درس 
المضممون الحقيق الكامن فى كل عملية تار حية » مما نممققه من قيم وماتخلقهمن 
تصورات» على إعتبار أننا لابمكن أن نشاهد ما أو أن نصنع أفكاراً دون 
أندنتحقق فىزمن أو تلتحمفي تاد يخ».ومن هناكان الزمان المانهايمى التاريخى 
هو الذى, حاق الفكر » و « يضع القيم » » تالك التي تنبثق عن روح العصر ع 
حيث يتيز كل عصر من عصور التاريخ بن_ق ثابت درن القيم 
والتصورات ؛ )١‏ 


ر 51202 1دأعه5 ل0مه بإممعط1 500121 ,.11عطه1 (إدمغؤدعك]ة (1) 
بدع]2 ,عمجمة|© ,مم اأشاعط غ51 زمماعتلهء لهمومو[صهة [1هة لعذابعع 
1962 غ01 


ألم 


واستناداً الى هذا الفهم الما نبايمى » تصبح القيم « صورا اجناعية » منتزعة 
من تلك الأوضاع والمواقف التارمخيه المشخصة » وعى صور مجردة عن مادتها 
التارممية » وحتوياتها الاجتاعية . كا يؤمن مانبام أيضا ١‏ بدينامية العمليات 
الثارمخية » لأنها تلعب دور أساسياً فى سوسيولوجية القيم ,20 

(د) اتجاهات ومواقف معاصرة : 

قلنا إن الانسان قد يكون هو نفسه حامل القيمة » وقد تقوم القيمة فى 
بنية امجتمع » وقد يخلقها التارريخ » فتولد وتنتعش و نجرى وتنطلق فى مسار 
حركة التاريخ . 

وإذا كانت القيمة الاقتصادية» تدور حول« النادر » و «غير المتوافر »» 
فإن القيمة الاجتاعية تتسم بماهو مرغوب فيه اجتاعياً ٠‏ وتتصل بمدى «القبول 
الاجماعى . . ؟! وبزداد وتنقص القيمة الاجتماعية » حسب زيادة و نقصان 
درجة القبول الاجتماعى . 

أما القيمة الدينية:/فدارها حول « موضوعات ذات قداسة»ء وتقام 
حوها الطقوس والشعائر . وتقاس القيمة السياسية» يعدى «الاحتكاك الماءعى 
اممقدمع زوعملام) » أو الاتصال اجماهيرى » و بدرجة استقطاب الناس 
وتججمعهم.حول د شخص » أو « أشخاص » يتسمون بالجاذبية الاجتماعية » 
لما بتوافر:فيهم مند كفاءة ومجاح وطموحءأثناء قيامهم بأدوارأو أع. ال 
سافمت هنطو يرءأو فى «تنمية » منحى منمناحى الحياة» وخاصة فىمياد.ين 
الحدمات العامة . 


رانو . هدوع ,2أممغأن كهة برو106014 باجدخ1 ,رسزع طممدكة (1) 
0 ,220602 .] 


م 


ولقد اتمهث الدراسات المغاصرة فى علم الاجتماع » عقب انتهاء المرب 
العالمية الثانية ؛ فى اهتمام با لغ وشغف ملحوظ » نحو دراسة ١‏ هلاقات التفاعل 
دماغع هعنم ثه 5ده8د1ء: » فى ضوء ما سود بنيه امججمع من نصيورات 
وأفكار ومثل عليا » تلك الى تؤلف ما يسمى فى علم الاجتماع «بنسق القيم 


عله كه معاوو5» 

ولما كان ذلك كذلك-فلقد طرحتمسألة «سوسيولوحيهالةيم» ي تتوج 
قأئمه المسائل التى | نشغلت بها الدوائر المعاصرة فى البحث السوسيولوجي فغلبت 
على كتابات الكثير من علماءالاجتماع الحاليين؛ من أمثال«بإرسونز ودموجدط» 
9 انكلز 1165م و وو سور كين صتعاه:ه5 »6 و «سانيال لدرصدة + 
و «فلور نس كل و كبون مطوط اع ع1 معهع:م1" » . 

ربما كانت هذه الجبود العلميه الجادة » قد صدرت وتيلورت عن ذلك 
التياز السوسيولوجى الراهن » الذى يبدأ بالالتفات إلى مايسميه عالم الاجتماع 
الفر نسي المعاصر « أندريه لاموش عطعددصسمة 1:6ده » ,, سوسيولوجيه 
العقل «0دن5 1١‏ 36 10656م5010 . وبهدف هذا الايجاه الى ر بط الفكر 
بالواقع » و وصل العقل بالحياة » ودمج المنطق بالوجودالاجتماعى .210 

و لتحقيق هذا الحدف الذى تتطلع اليه الدراسات السوسيولوجية المعاصرة» 
صدرت المحاولات التطبيقية واانظرية التي تقيم بالاصالة والغزارة والعمق » 
بقمد الكشف عن أبعاد سيكو لوجي ةوثقافية لفكرة القيمة» و تفسيرهافىضوء 
تلك الحافية الموسيولوجية » وير بطها بأرضية الوجود الثقافى كى تضؤعليبا 


و1156 .2 ,181508 13 ع0 غخنهم1و1ء50 ,.غعنسصة ,عطعتدديمرة (1) 
وأنظر ايضافى هذا الصدد : 4 .23:15 .1036020 


,55236 أقتتطهن0) 12 06 عنلمل50 و078ة0) 5ع1آ زقعع )06018‏ رط ]1 لان 
6 .,ع2:220 ع0 رومع لالدلا ووعوط 


عم م 


مغزاها ؤمعناها . وارئكانا إلى هذا الأساس » عالج عل الاجتماع المعاصر مسالة 
طبيعة القيم وتوزيعها وما يطرأ عليها من متغيرات» استناداً إلى رصد انمجاهات 
الرأى العام وقياس الميول والاهمامات اجمعية؛ مع دراسة مفهوم القيمة و نسبية 
هذا المفبوم فى سائر المجتمعات والثقافات . 

٠”‏ - ولقد انشغلت «فلور نس كلو كبون صطمطاءسك1 ععمعءه1 وى هذا 
الصدد ععالجة مسألة « موجهات القيم » الكامنة وراء سلوك البشر فى كل زمان 
ومكان » بإعتبارها الدوافع الحقيقية التى تعبر عن تمايز أتماط الثافة » حيث 
محدد هذه الموجهاتموقف الانسانهن الوجود. و تنظم علاقتهبا لكون» وتشكل 
نظر تهالي الزهن و تعلقه بالمثل الأغلى .الأمر الذى من أجلهءاجت فلور نش كلو كبون 
توزيع القيم النسبية » استناداً الى اختلاف الثقافات 4و بالتركيز على تبباين 
العقليات » فعقدت المقار نات بين مجتمع «الزونى تنمدت و ,التافاهو ونلةة21» » 
وبين الامريكان والمنود92؟2 , 

سيكو لوجية القبهة : 

١‏ - ومنزاويةأخرى» التفت أبراهامماسلو «ماود6ة »الي تلك الجوانب 
السيكولوجية الكامنة فى القيمة؛ و كيف تلعب الهاجات 710605 دوراً فى محديد 
طبيعة القيم بالالتفات الى حاجات الكائن العضوى «ونددعءه. <©2 وعالج 


4 821 يععتاسعء2 ,لإعم1م1اء 50‏ 15 غهمطلالا .ياعلةق ,وعءاعازم1 (1) 
5 .72 

501 مه وع7أابعمدمء2 520113 ,علموءظط ,10عء4مع0م1.1 (2) 
21 .م ,1969 .خ.5.] رقدصدءإطوعط 
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د جر ميردال 21ةئتركة «عهدن6 » فى كتابه « القيمة في النظرية الاجتماعية 
ورممز2 لقءه5 هذ عثلة؟؟ ,تلك الابعاد الاقتصادية » ور بط القيم فى ضوء 
التاريخ السياسي ٠‏ بنسق التصورات » ذلك النسق الذى ربط بين الوسائل 
والغايات . و لقد فصل « ميردال » بين القيم الواقعيةوالقيم الذائية» وأكدعلى 
أن مسار التاريخ السياسى إنها يثْ كد على دور القيم د ويحققبا و برسم ملامحباء 
بحذف الكاذب أو الزائف منهاءوت و كيد و إثباتالحق أوالصادقء بمهنىأنللتاريخ 
السياسى دوره ووظيفته فى تنسيق و ترتهب نسق القيم » ا يكون لاماضى 
الاجتاعى أثره فى تغييرها وتبديلبا » بمعنى أن دور التاريخ الاجتماعى فى 
ميدان القيم » هو تفس الدور الذى يلعبه د الحقيق دنه ثلة:©7 ءفى ميدان 
التتجر يب العلمى(2© . 


ولا تتجلى القيمة أو تتبدى في الكتابات السوسيولوجية المعاصرة » الا إذا 
كانت حاضرة فى ساوك » بمعنى أن القيمة عى الشرط المسبق الذى نحدد سلوك 
البشر و ينظم مقومات الفعل الانسانى» وعى العلة الكامنة وراء كلسلوكهادف. 
فالقيمة ى «حافز عمل : وهبدأ إدراك » ومنطلق فيم » » ومن هنا تضفى 
القيم على ظواهر الساوك الانسانى معناه وميناه . 
؟ - ولقدصدرت عن ماكس فبر +6" +312 نظريةمشبورة بإسم د نظرية 
الفعل الاجتماعى دمغ 50121 ,, حيث يعلن د فبر » هذا الغطمن السلوك 
أو الفعل الذى تفرضه القيمء حين يتجه «الفعل الاجماعى» دائماً وباستمرا رتو 
محقيق تلك القيم الاجماعية السائدة » حيث يتحدد هذا ااساوك ويتبلور داخل 


016 ,الإمعط1 5021 صة عن1ه7؟ ,.تعسمصني ,لقلعرلة (1) 
8 720082ه.آ .29111 طووء؟1 ب 


فم 


[طاز ماريسود من موجهات الفمل .. والساوك الذى تفرضه القيم ء هو ساوك 
ييصدر أصلا لتحقيق قيمة اجتماعية معينة بالذات؛ جين بمارس الانسانسلوكه 
بالتحامه بقيم جمالية » ودينية » مثل قيمة الولاء أو الوقاء ز16هوه1 » وقيمة 
ه الواجب فط » » وقيمة « الشرف :دمده:8 2106 . هذه القيم الا مسكن 
إدرا كبا أو معرفتها إلا دس جوهرى . 


وحين يسلك ٠‏ الفاعل الاجتتاعى عن لدنهه5 , لوكا وفقاً لقيمة » أو 
طبقاً لثل أعلى » إنما تفرض عليه هذه القيمة الحلقية أو الدينية» أن يتجه نمط 
الوك وفقاً لحا » بمعنى أن القيم المطاقة فى المؤجبات الني تفرض نمط أو شكل 
السلوك » وتتضمن هذه القيم بعض « الأوامر 5دسهصدهء » الى تحكم ساوك 
الانمان بطريقة ضاغطة » أو قد تصنع هذه القيم بعض «المطالب كفههصءط, 
التى قد يضطر الانمان الى القيام بها . 

ولما كان ذلك كذ لك .فإن القيمة الحلقية أو الدينية » عمى من موجبات 
الفعل » حين نتطلب القيم المطلقة» القيام بتحقيق الأمر الواجبإتباعه»وفر ض 
المطالب غير المشروطة » تلك التى نفرض فرضاًء ومن ثم يوجه الفعل أوالساوك 
وفقاً لمتطلباتها إلا أن ه فبر ٠‏ [نما يضفى على موجبات الفعل ودافعيا تالساوك 
عنصرا سيكواوجيا » فقد :دور دافعيات الماوكق نطاقدقيمةمعينة» أوحالات 
شعورية خاصة » كاهقد والكراهية؛ واليأس والألم»تلك العوامل السيكولوجية 


علسممومءء 4ههة 5011 4ه لإرمعط1 عط1ة : ه131 ععطع7؟]آ (1) 
7 ه#معسع1 5م2250 مه مه53ع06ع]25 لاط . قصهن .هزه تصدععه 
.1 --1153 .مم 


قم 


التى قد تدفع جميعها إلى سيطرة روح الانققام » وفرض قم الشر على أنماط 
السلوك الأنسانى . 


القيم والأدوار عند با رسو نز : 


١‏ - ولقد كان لنظرية «ماكس فبرءصداهافى كتابات«تالكوت بارسونز» 
وناميذه دإ نكلز :1:16 »ذاكد بارسونز علي أن القيمةىااتى محدد إطارات 
« بنيه الفعل الاجتاعى :«دناعة 506131 4ه عتتااعدم5 186 »و تفر ض هيكله 
وبنيانة » ولذلك يشتمله الاطار المرجعىءللفعل الاجتماعى عندهعلى ثلاث ةأدوار 
فى « دور الفاعل مه ودوره الموقف «همن:هدط:5 © ودور « الموجبات 


5 © 3ن 


وعلي غرار « فبر » تتوظف القيم عند بإارسونز بالقيام بدور موجوات 
الفعل فى المواقف الاجتاعية » ولذلك أصبحث بمثابة , عناص ثقافية » تعبر عن 
ه تصورات التفضيل الاجتماعى» » فبى عناصر منظمة لساوك الفرد فىموقف » 
لأنها بمثابة تعمورات ثقافية تصدرعن أشياءمر غوب فيها. فنحن نر بطالقبم بعمليات 
الاختيار والترجوح ؛ و بمشاعر الاستبجان والاستحسان » حين ننفر من قيمة 
كي نتعان بقيمة أخرى مضادة . والقيمة معطاة فىتجربة» وهى وليدة فءل أو 
إختوار » كا أنها مرغوبة أومقبونة عاطفيا ٠‏ وماطفةالتزجيح الى تعطى 
للقيمة عاواً » فتقدمها على قيمة أخرى » وهن هنا صدرث « نسيية موجهبات 


ليواي : 


1ك 22615 5غ1 ,ومعط1 أوءزعه1مهه5 , قه1امطء 81 ,.أأء طمقصةة (1) 
. 240 .م .1953 رعلمهتز ]2 بعكنا810 ددملمق1 ,رطأ روجع 


/الم 


+ - وفى دراسة ,, بارسوئز » عن « موجبات القيم وأ نساق الفعل 
كدمنءة زه مصعؤوررة ذهه 210:65 وءن[ة1 »فقد نظر إلي القيم باعتبارها 
جموعة معايير أوقواعد الاختيار بين عدد من الموجبات » ومن هنا تتردىالقيم 
وظائفبا الاجماعية ء باعتبارها أجزاء أساسية من «الثقافة ء,دن61 » » حين 
تعر عن تلك العناصر المشتركة » والجوانب المقبولةاجتاعياً والمحددة فى أنساق 
زمزية عدسءئوتر5 2 ٠ذاوط:م:5‏ ». ومن ثم دخلت القهم كمنضر جوهرى قى 
تر كيب « البناء الاجتاغى ومدؤعدئ5 1دزءه؟ » استنادها إلى القيام بوظيفة 
عضوية وضرورية تقوم ها أنساق القم » تلك ى وظيفة الءّاسك والتضامن 
وانمهةنامة » من أجل الحفاظ على البناء الاجماعى وإلا أصابته عوامل 
الانبيار والتفجكك 22 . ونظر] لمرونة الانسان وحساسيته واعتتاده ثقافياً 
واإجتاعياً على الآخربنءفإنه يكتسب القيم منذ حداثته ٠‏ وفي أثناء عملية المر بية 
أو التنشئة الاجتباعية » حيث تساعد القيم على « عملية التكيف الثقاتى » » وعلى 
فهم النظم والأدوار وأنماط السلوك » ولذلك كانت عملية اكتساب القيم من 
العمليات الثقافية التى تو كد اأشعور بالتّاسك » فترسم محددات الفعل » وتنظم 
التوقعات المنتظرة»؟! تبدو القيمحاضرة فى كل فعل » وفى كل عملية م نحمليات 
التفاعل » وفى كل موقف هن المواقف » ومدت هنا كانت القيم من مكو نات 
الموقف الاجتاعى ٠‏ ؟اتنجم عند بارسونز عن ظروف ثقافية » وتتأئر بمؤثرات 
و ببمعابير اجماعية ٠‏ 


بوووع2 عوع1 ,لمتاعة [دزءه5 04 معتنعممة 5‏ :م151 ,كمموموط (1) 
15349 


11 


حم 


وتتحصر وظيفة الثقافة فى عمليةتوجيه القيم ٠‏ وتنظيم تصورات الأشياء 
المرغوب فيا »5 ننحصرمهمة التربية فى توجيه اهتمامات الانسان نحو اختبار 
قيم بعينهاء فى مختلف المو اقضو أثناء عملياتالتفاعل: ممعنى أنالقيم:هى:موجهات 
اختياربة تنظمها التربية دهخغمءدة» » حين محسدد التوقعات المتتظرة للفغل أو 
السياوك »وحين مختار قيمة بعينها فى موقف بعينه » ومن 'ثم كانت تل كالموجبات 
الاختياوية الى .تفرضها القيم. عن طر يق التربية » هي من أكثر العناصر الثقافية 
أهمية فى تنظيم أنساق الفعل ٠‏ حتى يحسدث التكيف السليم بين الانسان 


وثقافته . 


القيم وعولية التكوف : 

١‏ - وى هذا المعنى أيضا » أكد«سانيال 1ددردد5» على أن الثقافةىعملية 
و حقيق القيم وعه1'؟ 4ه دمنغهعنادء2 » فالقيمة هى علاقة تائمة بين الذات 
#ءزطن5 » و ١‏ الموضوع :مءزذه» ٠ففى‏ انجاه محسدد بالذات؛تنجذيب الذات 
بدافع القيمة نمو مو ضوع بعينه؛ بقعصد إيجاد عملية نكي ف أو توازن»ؤهمعملية 
ثقافيهدون شكءومن ثم كانت الثقافة مى«محاولات دائبة لتحقيق القيمء »7) 
والفلسفة والدين والفن » هى ثابة أجزاء أساسيه من الثقافة ؛ إلا أن الفلسفة 
هى محاواة لتحقيق القيم النظرية »والدين هو محاولة لتحقيق القيم المثا لي ةالمليا 
والفن هو محاولة لتحقيق القيم امالية. وتمثل خا ةالتحةق الذا فى للقيمفى الفضيلة 
146 ؛ وتتمثل غاية التحقق الموضوعى للقيم فى السعادة و5»5:مم:5 . ومن 


ولإقطهوره1]3 00610 ننلثى ,عتماآن0 ,.5 ذ8 رلدتوهو5ة (1) 
5 - 44 .مم .1962 


ذم 


هنا يكن البعد. الثقانى فيتحد يد أحكامالقيمةءلأنالقي انما محددلنا المدى المسموح 
به اجتاعياً لدوافع الإشباع وفق أهداف الثقافة » وعلى هذا الأساس تنظم 
الهم ساوك الأفراد تنظها رهزياً » ولذلك ربطت ٠‏ دورى لي مآ بوعطاهءوط» 
بين « القيمة » من جبة » و « الرمز 01ددو5 » من جبة أخرى 22(6؛ فدرست 
نسق القيم عند الترو برياند 8مدذ:ذه:7 » وكين يدور هذا النسق حول 
الهدايا و؛:ذ6 » تلك التى تعمثل فى تبادل الكولا دادع » فالهدايا لها قيمة رمزية 
تعبر عن التضامن » على مايؤ كد ,, مارسيل موس وونهكة 1مع:د]ة » فى مقاله 


عن اطدية ممق ع.آ مد5 تدده . () 


؟ب وإرتكاناً إلىهذا الفبم» نستطيع التركيز على البعدالثقانى للقيم »على إعتبار 
أن القبم على العموم هى. ء منتجات ثقافية 5م801 21جدغ1ن© » تصدر عن 
بنية الواقع الاجتماعى » قبناك تلازم ضر ورى بين القيمة والسلوك » يآ أركف 
القيمة مشر وطة وجودياً بأصول ناريخية وإقتصادية » حيث تتجلى القيم فى 


رللفظط-ءأنغمعء 2‏ ,عمنأ1د لنطة بردملعءعع15 ,.لزء طامعه12 ,عع.1(1) 
9 .ج113 


“0101م مقطاصة + غذع10ه50105 ,عؤفتتقاة 4ع 6مع#طنط (2) 
0 .24:13 
وانظر أضا. فى هذا الصدد : 
. ق5ء22 رذكننوكلة [أععمهكاة ع0 مذوم1م1ء 505‏ ,.موعل ,ع لاتاعصعمة0 
38 22215 ععصوع7 ع0 5عع لأسن 


دفكتور قبازى محمد ابفاعيل  »‏ « مارسيل هوس » دراسة تحليلية نقدية لمقالة من 
البدية » فضلة من غلة كدلية الآذاب للعام الجاممى 101١‏ / 911( * 


050 


أشياء مرغوب فيها » أو أهصداف ينبغى التوصل اليبا ٠‏ أو توازن سغى 
إلى 'حقيقه . 


ولقد القيد بتريم سور وكين دنناه:ه5 2:1 » ضوءاً ثقافياً على قيمة 
« الحقيقة طندم؛ » وقيمة « المعرفة ءو3ء0<1م1 » حين نظر إلى أنساق المعرفة 
والمقيقة » على أنها صورة متكاملة ددءه؛ 664هجوءاهة تنسجم مع سائزأ نساق 
امجتمع »حيث ننسجم صود المعرفة والحقيقة:فى أشكال الفكر الدينى؛ والفكر 
الفا فى عو الف كر العلمى 2١7‏ و كلها أشكال ثقافية تلتحم فى كل ثقافةمن الثقافات» 
تعر كلها عن صور مختلفة من القعم الفكرية والمثالية والحسية . ولكتنا نتساءل 
هع سورو كين : كيف تصدر أنساق القيم خلال التاريخ» لكى تعجى على أرضية 
الوجود الثقانى ؟ وماهو نوع النسق القيمى السائد فى ماضي الثقافات: اليو نانية 


والرومانية سقده - ممعو6 ع 1 


وف الرد على هذه المسائل » يو كد سوروكين ف المجلد الأول من كعابة 
الاشهر «الديناميكا الاجماعية والثقافية وءزم دمترق لدمبة1د هه لهعمة » 
على وجود قي الثقافة الفكرية #عدطاد© ,لددهزةههة: » حين تسود أنشاق 
المعرفة التى تتعلق بالد بن والوحى والالهام ددنغهاءه: » حيث نشاهد أ نما طأ 
مختلفة لظواهر الدرين والسحر » وحيث يكون الايمات بقوة « فوق منطفية 
1و1 «عمن؟ »استناداً إلى الاعتقاد بالأرواح والنفوسءو الإابمان بكل ماهو 


بعكقع ش رلاءعوعوع1 1مء1وم151ء 50‏ .6 نط1 3ل1نغدلة ,بعلن (1) 
4 - 223 روص ,1963 .ارملا 2168 ,طأعومعممة 


لك 


فوق مجريبى 0121 أمقتاء يعجناك » بالرجوع إلى قوى «شخصة سواء أكانت 
معلومة أو مجوولة . 


وفى الثقافة الحسية 1166© ءغدحمء5 » جيث تسود |القيم النى تستند إلى 
شبادة الحس » والإبمان بما تفرضه الاحساسات » فلا وجود اطلاة لأية قيمة 
تككن فيا وراء الواقع الحسي » أو أعضاء الحمس » فلا يمن الحسيون بماوراء 
الواقع » و إنما بؤمنون فقط بما بعرض على أعضاء الحس من سمع و بصر . أما 
الثقافة ايلا ليه 10621151 » فتسود فيا القيم المتفقه مع معابير العقل والمنطق » 
وئلك ى 'ثقافة العصور الوسطى الى امتدت مابين القرنين الثانى عشر والرابع 
عشر » حيث سادت ثقافة و الاسكولائيين 5:105د1هط586 »© التى عبرت بدقة عن 
فاسفات العصر الوسيط التىمزجت أوخلطت بين الفكر المثاللي والقيم التجر يبية. 


ويذهب والكس إنكلز وعاءلم1 عءاى > تلميذ ,بارسور النجيبءقى كتابه 
الممتع « ماهو عل الاجماع بروهزه50:1 وذ غدط117 » إلى أن مفهوم القيمة فى 
عل الاجتاع ما حتل نفس الدرجة التى يحتلها مفهوم النظام «منعسانعدذ »أو 
النسق الاجتباعى ددهؤورزء 1زههة » حيث جد أن سائر الجماءات والأفراد فى 
مختلف امجتمعات والثقافات » نما يتبعون عدداً من أتماط السلوك ء ويقعفون 
بصددها أساوباً خاصاً طبقاً لقصورات قيمية حددة ٠‏ فااقيم موجودة فى كل 
امجتمعات وتائمة فى سار الثقافات » ويغير عنها الأفراد والجاءات فى صور 
وأنماط ساوكية محددة . 


٠‏ ومثل سائر المصطلحات السوسيولوجية الجادة » يحمل مفهوم«القيمة» 
معان وتفسيرات متعددة » إلا أن معظم التعريفات المقترحة فى عل الاجتماع 


١ 


والانثرو بولوجيا الاجتاعية» تتفق على وجود عنصر واجد بعينه فى كل تعريف 
وهو ذلك العنصر القائم فى كل قيمة كتعبير عن الغايات والأهداف النبائية»أو 
كتحفيق لكل أغراض « الفعل الاجتماعى ه241 1ذ50 » . حيث لانتعامل 
القيم مع ماهو قائم » وانما نبحث عماء يجب أن يكون » اجتاعياً وثقافياً » 
ممعنى أن القيم تعبر فى الواقسع عن « صيغ أخلاقية صريحة وحدمية » » فهي 
أخلاقية له:ددم من ناحية وآمرة ©«1غدمعودة من ناجية أخرى . 


وحين التفت « ماكس فير » إلى قناعة ورزانة « بنجامين فرانحكلين 
السو متسدزمء8 » وأخلاقيانه الصارمة فى علاتات العمل ء والبعد عن 
التحيز ومنب التساهل »نما كان يصف قيم فرا نكلين .فكل شكل من أشكال 
العلاقات يتقبله الناس ٠‏ يمكن أن يكو نعنده إ نكلز»موضوعاً اقيمة منالقيمب» 
كالسلبية والنفاق » والتقبل الامجانى للنقد » والصير والأمانة » والتقشف ء 
و كبسح العو اطف دمدءزه54 » وعدم المبالاة ٠‏ هى أمثلة أو نماذج لأشكالالقيم 
الائدة فى مختلف المجتمعات والثقاؤات .20 


ويك كد د جولدئر بعدةاده» » » ججموعة من اللحصائص الجوهرية للقيم » 
و المشا ركلة أو «الموافقة ؛معدمععموه ».و الألفة أو ,المع فةءه»01ج1 ي؛ 
والالزام أود الارغام #معمءءممئمة »ع والأمثال أو «القبول بواتسجمادهع» 
ممعنى أن القيم تمعاز بمشاركة. أو موافقة أكبر عدد تمكن من الناس » كا أنها 
مألوفة لديهم ومعروفة بدرجة عالية من الوضوح »ء وبالاضافة إلى أنها مرغوية 


4 5211 6ن زغجمةء2 ,لإومامكه 5‏ 15 غهطل1آ ,عله رقؤاءعل:1 (1) 
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4. 


اجتاعيا لأنها تشيع حاجات الناس » فإنها تستند إلى هبدأ الالزام » فالقيم, هلزمة 
مم1 » وآمرة وحتمية» لأنها تعاقب وتثيب »ع كا أنها رم و تفرض» 
و خضع من حرج عليها لاجزاءات الاجماعية 5دماءهدة 1دزعمة . ولذلك 
بمتثل الانسانالفردالقيمةءويتةبلبا قبولاء نطراً لضمرورتها 'قافيا واستمرارها 
وديمومتها وانقشارها إجتاءياً ٠‏ وتأثسيرها الحامم والباشر ع_لى للسلوك » 
ومشار كتها الفعالة في عمايات « التربية والتكيف والضبطء . مما يكو نلا 
صداها فى كل المواقف والأدوار الاجتاعية التى تزخر يها مليات التفاعل 
الاجتاعى قدمناءع ةعمز لهتعه5 .610 


مناقشة و تعقييب : 


(1) يقول إدوارد ترياكيان مدنطوبرمةة 3د83 ؛ فى كثابه الوجودية 
والتزعة السوسيولوجية « صدتاةتاصؤفات لمه مصقتوماهزعه5 » إنه بإزاء 
إدعاءات المذاهب البعية ددوذ+ةاءء11ه» والدعاوى التارمحية حمدء ]ه516 » 
صدرت الأزعاتالوجودية سدذاه نغدء؛ودء » ى تتحدى النزعةامعية وتو كدعلى 
«قردانية الذان وحرينهاء».فتمردت على قيم اجماعة: و أعلنت اهرب على قشرة 
العادات والتقا ليد و لذ لك كانت الفلسفه الوجود بةمثابة إحتجاج مستمر للعقل 
وللذات الانسانية الفردة » ضد الاستغراق فى قوالب النظم وجمود القيم 
وأتماط الساوك. فالحربة هىالشاهد الوحيدعلى قيمة الانسانووجؤده »وهو 
ليس دمية حر كبا امجتمع كا يبوى » فهو الذى مختار قيمه وحريته » ولذلك 


رمسكالة نمع )ثم ل0ضة «صرداعمل[هك50 , 15080 :صداعلة 112 (1) 
2 25311 - عع لمعم 


5114 


يول كير كجورد ففعبارة مشهورة:إختر ذاتك قبل أنمختارهالكالآخرون» 
ومن هنا كانت الخرية عند « حان بول سار ر ع .2 [ » هنى الأصل 
الوحيد لكل القيم 715 065 أمعسء0مه70 عناوزمن 1 600 


(ب2 و لقد نومم دور كاب أن القيمة تتضمن بذاتها وجوداً متحققاً » 
ولحكن القيمة ليست بذاتها وجوداً » وإنما هى «شرط للوجود »؛ وجود 
الذات أو ١‏ الأنا» مصدر القيمة . ومن وجمة النظر الوجودية » حث دو ركيم 
عن القوءة في الحارج » بحث عنها حيث لاتوجد »لأنها كامنه في ذا تالانسان» 
«فبدون الحرية تفقد الاخلاق قيمتهاءو بدؤن القيمة تفقد الأخلاق أخلاقيتباء 
ولذلك ذهب « رينيه لوسن عدمء5 1.6 6دء2 ©» الذى شف من القيمةموقفاً 
وجودياً وروحياً » إلي أن القيمة المحلقية » هى قيمة الذاتٌ ذهة دك عدهاه؟ 
حمين تفعل هذه الذات حرة وباختيارها الحر . ”© 


ولاتقوم القيمة فى |الموضوع وح ده ء كا لاممكن أن نحذف الذات » 
أو أن نتخلى عن عامل النفس أثناء دراستنا للقيمء أذ أن الانسان هو حام لكل 
اقيم وهو خالقها وصانعها . كا أن القيمة مطلقة و ليست' نسبية عند «لوسن»» 
فإذا كانت الحقيقة هى قيمة المعرفة » واجمال هو التخيل فإن القيمة الاخلاقية 
المطلقة هى قيمة الارادة» تنك القيمة التى تبدف إلى نحقيق الفضيلة ؟! تتمثل فى 


)1( ,566ع6وزعء.1 06 وعنطمه21105 وع.1 ,موول .1لطدللا‎ 601166٠ 
.قلعةظ ,دزامه0 ,رم‎ 1954. 7. 9 


- 8255 6456816 ع21,ه]1 ع0 12166 , ممعظ ,وصمء5 1.6 (2) 
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نآ 


الشجاءة والامانة » وكا تتمثل فى الحير . واللاتحاق هو التضحية بالفضيلة » 
إيتفاء مصلحة ظاهرية ؛ بالابتعاد عما يجب:والمضوع اعيار أخلاقى خارجى 
حيث تذبع القيم من حقل الارادة ؛ معنى أن قيمة الارادة وقيمة الواجب»هى 
قيم أزلية مطلقة فوق كل مصاحة»وفوق كل سلطان»سواءأ كانس لطانالمجعمع 
أو - التاريخ . 


(ج) ويقول «لافلءإن القيمة هئ نداء المطلق»ولاشك أن هذا النداء »[نما 
يعار ض النسبى ©1أداء » بل ويتغلب عليه . لأن فعل القيمة يتعارض مسع 
المعطى » و يتعالي على الواقع الاجداعى و التارنخىءلأنه فعل يحقق المثل الأعلى . 
ولم يائفت علداء الاجتاع إلى القيم المطلقة » لأن علم الاجتاع إنما يتعارض هع 
المطلقات ءولذلك أغفل قيمة القداسةؤقيمة الالوهيةءعلى الرغم هنأن الانسان 
هو الكائن الذى يتجه فى شوق نحو الألوهية» أساس كل قيمة . وبصدد القيم 
الروحية ٠»‏ يبحث الانسان عن الثابث واهق والباقى » فهو الناحث عن الله 
بدأ فع الشوق والعشقءوتلك هى أشرف قيمةءلأن قيمة الالذهى هى قيمة قبلية 
انمه ء من نتاج العقل ووليدة حر كة الفكر ؛ وهى قيمة تتعدى الواقع 
الاجتاعى و تتعالى على الزهن والتار بخ و نظمالثةا فة. ولاتتحةق اليمة الروحية 
إلا فى ذات الشءالتى تفيض على الانسانالفرد بال رحمةء وتسبغ عليهالنعمةو عنضحه 
النعيم » والله هو واهب القيم وخالقها وينيوعها . ومن هنا ترتبط القيم بمصادر 
دينية ؛ تنبعث عن «١‏ الحدس الديتي عددءذوناء: ده1غأندغم1 “.1 » » و تصدر عن 
« القلب +دههوج و1 ؟! يعلن باسكال ردمودط » ين يسمو مرئبة الأخلاق 
إل أرقع المرائب . ليقول لنا : إن الا"خلاق الحقيقية تسخر من الا'خلاق 


15 


غلةمة 12 غةق عنوهكة هد هلدءولة عند 22 + 2١13‏ ولذلك شسيير 
دهاملان «ذاءدمهظ إلىعدم كفاية الموقف السو سيولوجىف تفسير القيمءحيث 
أن القيم الاجتاعية ليست مازمة فى ذاتها » فقد نكون القواعد الى يفرضبا 
اجتمع سخيفة «ولامعقولة,» ومن ثم لايصبح الانسان مازماً بها.0©لالانسان 
فى كيانه حرية » وهو فى ذاته إختيار حر » ولذلك كانت الحرية هى جوهر 
الانسان وغايته» الأمر الذى معه لستطيع أن #فف كثيراً من حدة إدماءات 
عم الاجماع فيا يتعلق بسوسيولوجية القيم . 


65 عممعاءة غ156 معناو 1جرمعغعط1 ع1340221 ,كععجمع ,طءغ6821 (1) 
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الفصّ الثالشك 


الملسفة ورمع الوهس 


بيد 

سوسيولوجية الفك-ر 

منطق الانسان وتصوراة» الاجتاعية 

الفلسفة وعصر الامان بالعلم 

هن عصر دالرق واتخدمة إلى عصر «الصناعة وااتكنولوجيا» 
ع اللاجماع يرصد ظوادر الفكر 


تههه د دف تت 


يقول « ليون بر أشفييج موتح ةمفرظ هه16 » : إن ثار بخ الفلسفة ع 
هو تاريخ الذكاء البشرى وتقدمه » وهو سجل محوى فى طياته أصول الوعى 
الإنساتى وتطورء("»» منذ تطلعاته الأولى التى صدرت مع شطحات وطاليس» 
و « هرقليطس » » ونص_ورات « أرستبوس م4:11 ©» و ( بارمنيدس 
ا" ؛ حبى نضدت تلك البدايات والتطلعات فى الغرن العشر بن 
وبلغت ذراهها <-ين ظورت آخ-ر تطورات الوعى والذكاء » فى ص-ورها 
وأشكاها المعاصرة عند د بر ترا ندرسل 1اعودد# 4#صهغ:ع8» و وجان بؤلسارتر 


6مة* [تنوم عصقول 6 و «هربرت ها ركيوز #نا 131 1+4ه8»15 » +٠‏ 


(1) 1 :د الاشارة الى هذا البحث العلمى » أو حتى نشر أى جزء منه قبل عام 
ع حيث وردت مادة هذا البخث العامى الجديد » نحت هنوان « بين الوسيولوءيا 
والأ,د,واو<.ا » فى كنا بنا : « قضايا عل الاجتماع المعاصر » الذى صدر عام 5ا9١‏ 
من منشأة المعارف» وذلك ابتداء من ضه لاه 4 حتى ص 1ه 4 ومن قلك الصفحات حاولت 
اققباش هذاالبحثء وقد ازءالتنوية . 

مهتقو ,#أمومدو 8[ عل مغيء:2 هآ , صمك1 روعتجطة عمهرظ (2) 
.56600 #هره1 , 1983 

(؟) أنظر في هذا الصدد : الموسوءة الفاسنية الختصرة» راجعها وأشرف على نقلها من 
الاجليزية الى المر بية » ال دكتور زي تيب مود » سالة الالف كتاب 44١‏ >2 مكيية 
الاحلر المصرية , 


وليست الأفكار وليدة العدمء نولا :تماق القصورات قت ببح أو,تصدر فى 
فراغعدعه'؟ دعو لكنا تيجدأن لافكرة تار يراً فق النفسء وتارئاً في الوجدود» 
عدن أن للفتكرة ماضيها الاجتاعى احص ب ». الذى يضئى عليها معناها زمبناها 
كا وانعطيها فى .نفسل الوقت فهماً أوفي وأدق. فلافكر: أف وله في جبنوف 
الماخئ .و جذوره أأتي تمتد بعيداً فى ,باطن التار .بخ . 


وقد شيخ الفكرة 1 تضءف» وقد مما الغزال 6 فتحتى عن امسر ح» 
إلا أنها هع ذاك 3 موت ول تظهر ثازة فتذبعث با الروح 4 وتثة-ورىق 
ؤنتجدد » حين تنمو وتزدهر ونتكيف فم روح مض ود 

ااغاسفة ومصادرها الأ<تماعية : 

إن الفاسفة بالرغم من تعدد اتم'هاتها ومدارسما 3 وتعةق_د قضاياها 0 
وتشعب فروصمل_ا ولْحكان) وتعفناتها ولعو زلةعوء 6 التضفاضة» 1 
محقق بعد موضوعيتها ٠‏ 

وإستناذاً الى هذة القاءلة العتباء :تطح أن :ىكذ في بداهة منظقية © 
وأن نعان في قوة وبنظرة واقعية » أن الفلسفة بتعمماتها ونظراتها الجردة , 
إنما تر تبط رغم أنها ممما لية لهأهعلهعءوموئ بأصول إجتاعية و«دص_ادر 


ثقافية . 

فلم تببط الفلسفة علينا من السماء » بل صدر الفلاسفة أصلا عن مجتبعات » 
ونشأوا فى أحضان الثقافات » ول ينفصلوا اطلاقاً عن هذه المصادر الاجماعية 
والحضاربة + فلا يعيش الفمسوف في عزلة » ولا يختلى أو ةأمل في برج عاجى 


٠ 


أ فى“خاوة نتافير بَقيق تقصاه ماما عن أسر نه وجعمعه. وليشت الفلكاكق 
أنفسها إلا « حالات إجماعية » تمها ضرورة التطور الأبذ.ولوجئ والتقدم 
العقلى متمعات اليشن .رو بودا إبامنى ,بير ظهورالنا-ذات فى جراكتهنيا عن 
«,مراحل إنتقبال إجتاعية و ,حتتها الذرورة الد يناب كية لتطدور. الوعى 
والذ كاء خلال !مسار التارييخ.. 


وإسةنادا إلى "هذا الأسامن ؛ يصبح فكدر الانسان وءقله» وأدوات 
إقرَاكة ومئلة المليا ء ممثاابة « تمرات » جناها الا نان » وقطفها من شجرة أ 
اج تمع : 

إلا أننا نعيب على الفلاسفة > لهذا اللمبب نفسه » حين) يخرهون عن الانسان 
فكره ومثله ادلي ء على الرغم مَنأ*> مخلوق إجتاعى بطبعه عله ثقافته وترائّه 
ونا رء-ة وماضيه ٠‏ ولذآك كان فهم الإنسان بعيداً عن ظروّفه وأوضاعه 
وحالاتة الاجتاءية » هو فهم أجوف » ولا ,م عن مىء ٠.‏ وتاك هى النغرة 
الأساسية ف كتابات الفلاشفة : والشرخ الواضح فى كل نسق فاق أو بنداء 
ميتافيزقي © بالاضافة إلى أن نقطة الضف الشديدة التى تعاى منها فاخت 
الميتا فيز يقا » بتعمي)م! الفضفاضة » إغعا تكمن في عدم الالفات الى ضارورة 
الربط ريطا منطقياً وواقعياً بين «“الاضنان ع" ؤاؤ الجعمنام 6. 


وإستناداً الي هذا الفيم - يمكننا أن توصل إلى دنهم أوفى وأدق» هذا 
الانمان من خلال ظر وفه وإمكانياته وثقافته » كما نستطيع أن نتء.رف على 
أسلوب عَياته وطرية -ة تفكيره » وطبيعة معارفه وأحبلامه » وذكرياته 
ومدركا:ه الحمسية. وهنا نصل فرراً » إلى منطق الانسان » و #لمس فلسفته» 


|. 


ونتعرف على قيمه وهل العلياء وتكابا أمور دسفوحاء هن طبيعة لياه 
الجمعية ؛ التي تفرض على الانسان كل ما يتتسل بأوضاعه وظروفه وحالاته 
الشعورية والوجودية . 

فلقد ل الفلاسفة سجداء أفكارهم » ولعبوا بكرة العقل على أرض 
«وغسير مشروءة » » حين عاجرا التصورات والاحساسات خارج حدوه 
المجم ع ء فجاءت نقائج الفلسفة مخيسة للاكمال . الا أن « الأبعاد 
الاجماعية » قد أ كدت نفسها فى تفسير « العقل والتصورات , » على أرضية 
المجتمءات » ثما يفرض علي ج,-ور الفلاسفة إعادة النظر فى « طبيعة الموقف 
اافلسئى إرمته 6. 

وأكى نعمل على سد هذه الثغرة القائمة في ساثر أذسماق الفاسفة » نستطيع 
أن نقدم شيئاً من التبريرات وااعاذير » ومن وجبة نظر جههبور الفلاسفة على 
الأقل » حرث ظل هيدان العلوم الاجتاعية «غلقاً طوال عصور الأيديولوجيا » 
وظهور الفافات العكبرى . فالعلوم الاجتاعية هى علوم <حديثة نسبياً » 
ظورت ونضجت وتطورت » خلال قرت أو حتى نصف قرن هن الزمان» 
وهن تم لم يعاصر ظو سور العام الاجتماعي » أصحاب الأنساق الميتافيز يقية 
المشهورة » هن أمثال « أفلاطون » و « ديكارت » وه كانط » . 

منطق الانسان وتصوراته الأجتواعية : 

يستمد الا نسان كل هقومات الفكر الأساسية » كقولات الزمان والمكان 
والعلية والعدد » وهى كتابة الببحكل الذى يصوغ في > افحكر قوالبه » 
ماينسكب فيها من فحوىظر وف التاريخ» وبنية الثقافة وتراث المجتمعءوهنتم 
كانت «الاطارات العامة» للفكر هىمن صنع اجتمع . 


دل 


فككرة الزمان مثلا» قد أنت إلينا من إيقاع «وحركة الحياة الجعية » 
كا صدر المكان عن مؤاضع القبيلة » كا لانتميز مقولة الجن س ومقولة أنوع » 
عن فكرة الجنس البشرى . فالاتحادات والقبائل كانت هي أولى «الأجناس 
وعبدء 6ع ؟ كأنت العشا ثرومةا ذى أولىالأنواع و بذاك صدرت الاطارات 
المنطقية ممدوذوه! وعبدهء :»1 عن أصوها الكامنة فى الاطارات الاجتاعية 
افك ه50 مورقة و5 (1) 

أما فكرة التناقض «مه1»نهوميده> ٠‏ ففد أنت الينا من أ صول دينية » 
حين حدث التعارض الثقافي أو التمايز الدينى » بين ماهو د مقدس غبعده » 
وماهو وغير مقدس ممواهم< » . فاستطاع الانسان أن يميز منطقراً بين 
« الضواب والحطأ » وهذه هى أمور نسبيه واجتماعية , فماهو <قيقة فى 
الشال » قد يكون باط_لا وضلالا في الجنوب ٠‏ 


وليست المقولات الاجتماعية صورا ج-وفاء وفارغة » كتلك الور 
والمقولات الكانطية » وإعا عي صور متائة بالثقافة » وهقولات مشبعة بعناصر 
اجتماعية » لم يعمل امجتسع على خاقباء بل وجدها المجدمع ني ذانه (') 
حين نشأت كل التصورات وللفولات فى جوف الدين . 


0 968 1 أأتساع2 وععءه1 وعناواعهن 126 ,-عالاسظ سأعطعل:نط )1١(‏ 
1-2 .22 11 : 01آ ,عغعتاواع501010 #عممع” .1 ,ؤمماغى 1 تودوه1هء 

1# 13 06 1768ة؛أسعصغ11 #وصءه7 و5عآ ,.ءااده1 ,ندزعطعاءن2 (2) 
.207 .2 ., 1312 ,قعهة2 رعددوزوناء م8 


فة6 ,م : فنط1 (3) 


ل 


وقد انبثقث «التصورات الاجئاعة» وضالرمةولاتالفكرءهنتضوراك ذينة 
محتة »ولا كان الددين جمعياً فوو ثىءه إجماءعيءاداءه5 وومض عددفالدين ليس كثله 
شى «بقصف بكو نةإجماعياً» فكل مادو دينى هو جعي :بسح كل التصوراتالدينية 
هى تعدورات جاعية. فالدين أرانجتمع هو الاساس الموضوعى الفكرء اذ أن 
المقولات ليست عارية ع نكل قيمة موضوعية؛ حيث يكمن الأعبل الفاريخي 
المقولاتف الأصل الاجتماءى الذىص؛ رت عنه!١)‏ بمعنى أن الصو رالاجفماعية» 
هى الأطانن الذى صدرت عنه صور الفكر - فنحنلانعثر ءلى مقولاتاافكر 
وْتضورات العقل ٠‏ الا بإنتزاءبا من تلك الصور أو التصمورات الجاعيه » التى 
كانت كأمنه فى بنية امحع.م : 


ولقد ذهبت الفافة التتجريبية عند كبار مثليها هن أمثال « حون لوك + 
و دافيد هيوم عسسظ وهربرت سبتسر وى وعثل الأخير الاتجداه 
التجر يبى فى المرةافيزيقا » كا وعْثل الاتجاه التطورى في عام الاجتماع . ولقد 
أجمع التجر يبيون على أن ااقولاتوالأفكار » هى تصورات بعدية نجولءعاءه .م 
تستند الى أصول تجريية » وعناصر حسية أو شُعورية ٠‏ فقد نشدق التجربة 
هن الاحساس والانفعال والخبرة والشعور . أو قد ترتد الى عامل الورانة » 
حين نتراكم نتائيج التجر بة الفردية وتتواتر » فيحدث التعميم عن طريق تواتر 
الورائة على مابقول « هر برت سبنسر » » على إعتبار أن التجر بة والتداعى 
لايكفيان لتفسير عموهية المعرفةءوفسر التطوريون تاك العموهيةالرجوع إلى 
«وفكرة الوراثة في النوع»» واستبدل سبنسر والقجر بة الفردية» بتجر بة التووع 


6 .م: قذذ1 ج1ء 


501 


الانسانىء "م اسعدل فكر: اتداعى بمكرة « اعادات ااوروثة » )١1(‏ 
وعلى وذأا الأسامن أصيح هدر برت ار هو الممثل الحقيق لانزعة التطورية 
فى علم الاجتماع ٠‏ وهى نفس النزءة التى أ كلت المذهبالتجريى في الفلسفة . 

ولكن المذهب التجربى يأغى سلطان الفقدل »6 ويرى أن الاخشائنات 
والمفظيات المارتجيةهى أساس كل غلم : إلا أن العجر بة ليست مكنة » 


الجزئية والمشاعر الوقتية » نظرأ لشدة تغيرها وعدم ثتانبًا ودواهها . 
ودن هنا وقعت الفاسفة فى حيرة بين قطاى د الذات » و « الموضوع » » 
و « والعقل » و « التجربة » » فحكهت اليتافوزيقا على تفسها بالثنائية » 
وح دثنائية» بين « المثال » و «االواقع» . حيث أننا إذا ماأخذنا بالعجر بة» 
كارت فى ذلك إلغاء لسلطان العقل ..وإذا مابهبرنا سلطات المقل 
والتأملات » فلسوف يضعف بالتالى إيماننا بالعلم الوضعى » ونحثك إزاء 
ثنائية الفاسفة ء جد ثنائية أخرى لاقرد والجتمع ء بالااضادة"إلي وَجَمُود 'ثثالية 
كافناة في الانسان سه . حدين تمبتاح ا يت 
فزدوجاً » فهو هن ثاحية كاثن فرادى 1هه7014همن “هأ دن © ومن نآلحية 
أخرى كائن إجمتامى لعلعمة هععة دن أظراً لانتاء الاتدار الفرك إن 
أسرة أو جاءة أو زمرة . (+) 
واقد [#صرت الفاسفة بصدد المعرفة والميتافيزيقا فى الاظر إلى الاتسان 
رعتطوهوملنطح هل مك معزممو111 , لعتبطوت معلاتوغ5 عه لسوط بأممدل (1) 
8 .م 1928 .منموم ممتاتلء عدسؤت راهنو 
88 .م .1227 .قتقدع ,ممتعط امه علنهظ ممئعوو6 ,ترووط (2) 


كنا 


فى أنه دوغاية الطبيعة عدعدغة ]1 لم1 6 ذو الكائن الطبيعى النهاتى 6 وهذا 
الخلوق الذىما بعدة خاية + 34 والحقيقة ااتى لانتجاوزها أو تتعداها حقيقةه )0( 
وني الرد على مزاعم اافلاسفة » نقول ايس الانسانت غاية فىذاته » مولكته 
«المجتمع» الذى جمع فى طياته وفحواه سائر الحقا'ق والافكار » فانصهدرت 
في جوفة كل المتناقضات » حيت إجتمعت فيه قوى اخير والشر » حين حوى 
امجتمع ماهو د« متعالى » وماهو رهتساتى ع »ما لامخاونى نفس الوقت عما يثير 
2 الشبوات » و «١‏ اللذات » : فالجتمع حقيقة جامعة و جمعية وقائمة بذاتها 
وأرعمع6 ٠‏ أن5 رمن نوع خاص » وهو في ذاته قد نحقق 3-1 الغايات . 


ولكننانتساءل . إلى أى <د تعبر الفلسفة عمايدو رفي سائر العصور؟ كيف 


تكون الفلسفة سجلاة لروح عصرها » وصر1آة صادقة تنفكس هايبا كل 
“مات الثقافة السائدة فى بنية امجتمع ؟ ! 


في الرد ءلي هذا التساؤل : نقول على سبيل الال لا الحصر » لقد عبر 
الفكر الفلسى اليوناتى عن معبالح طبقية قديمةسادت رو حالعصر الاستقراطى 
فعبرت الفلسفة اليونانية عن مصلحة « الأقوى » أو إ.عياز « الصفوة ماتء 
فلقد كانت الطبقة الأرستقراطية بامتيازاتها » «فوق المصلحة العامة ؛ التى عى 
مصلحة الرعاع» على حد تعبير أفلاطون. على إعتبار أن كثيراً من «العامة» أو 
« العييد » كانوا يقومون بوظا؛ف « العمل اليدوى » الذى إحتقره سادة 


6 18 ع0 وومتمأمعصة!1 «عممعه7 قه[1 ,.علند18 بسزعطعايس2 (1) 
7 ,1914 نزقتعدم ,وقناءزئناء 18 


1ل 


أشراف اليونان وفلاسنتهم . فالعد عندهم » يقوم بالوظائض الدنياء إذأنه 
« آلة بيولوجية » وهذه نظرة رجعية و (١‏ لا إإسانية » ووصمة عار فى١‏ 
جبين الفكر اليوناتى . وهذه فى نقطة الضعف البارزة فىيفلسفات « افلاطون» 
د و أرسطو » على الرغم من إشراق الفكر اليوناتى وعظمعة » وأثره فى 
حضارة الانسارن وفكرة ومثله العليا . إلا أن هذين الفيلسوفين رغم 
حكو نبا دن أساطين افكر الانسسانى على العموم » يدها ينظران للاأسف 
الشديد إلى « العبد » نظرة خاصة » فبو في نظر ما د آلة متكلمة » خلقدت 
لاخدمة وللعمل اليدوى الخقير » وهما في ذلك إنما يعبران عن « روح العصر 
اليو نانى الأرستقراطى » خير تعبير . 


فاللذة عند فلاسفة اليونان ؛ ليست إلا للطبقة الأرستقراطية التى سهد 
بالنعيم واحيرات » أما « الحرمان » و « الفقر» و « التقشف» وه البو س» » 
فللطبقات الدنيا من « عبيد الأرض » أو « القطيع » على حد تعبير الفيلسوفب 


الألمانى ونتشة #طعميء1ظ » (21, 


وها يعنينا هن كل ذلك » هو أنفاسفات اللذةٌ والمنفعة » قد خاقت السادة 
والأشراف» أما هلسفات: الوا_والألم والعمل» فقد صدرت للعبيد والأرقاء» 
وتلك قضية تعبر عن «محصلة تماذج الفلسفة اليونانية » كا صدرت عن روح 
العصر » وهبعات الينا بفملل حركةااتار بيخ . وهي في واقع أهرها نمماذج 
وأخلاقياتو فاسفات » عبرت عن 2( صور إجتاعية » وعن قيم وأنماط» 


لةءنجه1ننءه5 904 قهمرر1 200 وعن هلط عط1 ردهآ ,0216م ننمدكة (1) 
1 - 05ل0هتمآ ,اهدهم هدئةا قصة وع5514140. ,معط 


نا 


منتزعة هن الواقم الووالى الاريى التى «درث به ٠‏ فنحن أستاهم اللاضي أي 
تفسير الحاضر » كأ قد ياقى الماضى على الحاضر ضوءا أوفي وأدق . 4اذا ما 
أردنا مثلا أن ندرس أوضاع الجتمع الوونانى القديم وقيمه وأخلاقياته يان 
ازاما علينا أن ندرس كتَابات و أقلاطون » وأقوال و سقراط مهم عمق 
ودراعات « أرسطو » والرواقيين » تلك التى تعبر جميعهاعن الام آهات 
الأجتاعية المنبثقة عن روح العصر اليو ثانى القديم . 

الفاسفة وخصصر الايوان بالعام : 

إذا كان القرن السابع عشر هو عصر الايدان بالعقل.ودمدء» .فان«الفرن 
الثامن عشر هو عصر الايمان بالعلم »ممهنء5 . فاقد انبهرت كل هن فرنسا 
واتجلترا » بكل نتائج الحر كة العامية » طوال القرن الثامن عشر » وهو عصر 
الأيديولوجيا التجر يبية » أو الفلسفة الأمبيريقية ترطمهومائط2 لمعنعامسى ٠‏ 


وهناك «قدمات فلسفية ضرورية » قاع بها كل من « ديكارت 6اجتعوه2ع» 
و د وكون دمعو » كتمويد اسيادة العام » وسيطرة المنرج الوضعى فلقد 
وضع « ديكارت » القواء-د الأولى للمنوج اهق م كطريقة لاحكام العقل 
هوقنه ها تدم هعلط عنادم ع3مط3]4 > و( للبحث عن الحقيقة في 
الهاو م ومعمعاعو هما محمة غنتعود هل معطعىعدت »6 (1) ولذلك كان المنببج 
لبكارتى رياضيا» ومتطقي؟ » لأنة منبيج فكر بل هو « منيج مل الفكر» » 
إستناداً اليوقواغد الوضو حواليز والتتجلول والت ركيب والاحصاء دونه #سسدة 


و#الشطعه 1‏ علأفطافكة و1 ع لعسوففلط ,يلمع رومع اغمعهوم (1) 
3 .1937 ,قذية2 


الملا 


ونور جميعها حول الترقظ من اليقين القائم فى الأفكار طبقاً اعلامتى الوضوح 
والتفيّز 6 فلاءنقئل إلا ااقاضية الوأاضحة هنمام دمنوزوهمة,2:- » والفكدرة 
المغميزة عامسفاءةة ... )١(‏ موغلينا بصدهبالتخليل أن نق.وم إتعليدل القغية 
لها جزئئاتها :» ما فى قاغدة الزحكيبء .فعاينا أن .نشي بأفكارنا من أزسط 
القضايا جقى. نضل إلى. أ آكثرها اتراكلاً. وفى 'القاعدة الزابعة والأخيرة . نقوع 
باحمساء ومراجعة شامت لق الكافة الجزئيات » حدى نتأأحكد .من أ نام 


وإذاكان ديكاررت قد.ههد للغلم » عا اكتشفه من قواعد للمنيج كطربقة 
لافتياد الفقل تمنو الحقيقة"؛ فاقد أعلن و بويكون «هعدظ © الكزت على 
«أوزجائون أرسطو» ومتطقه وما 'عاء به عن أقيسه وقضاياء ففي مقدهدات 
القزاس 'الأرسطى « مضادرة على المطلؤب » لأ لاقدمات تتضمن العنائج . 
فكاان القياس هو سق إستاتيكي تمايبى اتتصيل خاصل + لأن النتائج مموى 
المقدمات ومهمنة فيا . فايس هناك جديد فى القضايا» حرث يفسر القياس 
مابنعلم دون أن يكشف عما تجهل 6 فهو « لغو أجوف.» ينمى قسوة الجدل 
ولا يكشف ,عن شىء (') ٠‏ 


ولقد حاول- د يكون » فى الأووجدادوان الجدك ساموع :0 نوها 


أن حر العقل من أوهامه +1301 ٠‏ كا" وهام القبياة ؤالكوف والسوق والمسرح 


5 ,2 مهأط1 () 
,16و ) عأكتاوناة' 8 عتطمهوماقطط عنآ ,.مماعدآ ,اطموظ - وبوغة (2) 
118 - 114 .مم .1921-,118هم- 


بلا 


وكلها عيوب فى ث ركيب العقل ء تجعانا مخطىء فى فهم الحقيقة » ومن ثم يحب 
التحرر عن هذه الاوهام . حيث تنشأ «أؤهام القبيلة » عن طبيءة الانسان 
الاجتّاعى» بها تصدر , أوهام الككهف »ء عن الطبيعة الفردية الكامنةفي كل منا » 
بما تحويه من إستعدادات فطرية أصيلة . أما «أوهام السرق» فهى لغوية أو 
لفظية ناشئة عن الألفاظ التي تمكون طبقاً للحاجات العملية » فالبداقءة سلا 
ممع تصوراته وألفاظه من محيطه الاجتاعى الضيق المحدود . أما « أوهام 
المسرح » » فلقد صدرت عن النظريات التقليدية والأساطير المتوارثة!') . 


وما يدنينا من كل ذلك هو أنءضير الايماثك بالعلم » قد سبقتهدراسات 
الته هيد والاءداد » لتهيئة الج-و إلثقافى والمناخ العلمي » فكاننت دراسات 
« ديكارت » و« ي#كون » . ولقد <اول د جون لوك »1.3 أن ببغمسع 
لنفسه برناجاً متواضعاً » حين تساءل عن الكيفية التي نعرف بفضلها العالم ؟! 
وعن وسائلنا للمدعرفة ... ماتى ؟ وكيف تكورث ؟ ! 


بدأ « جوف وك » بوصف النفس وءةرياتها وطرقها ووسائلبما التي 
نتلدس بفضلها السبل و المعرفة واقيقة . ولقد كان « لوك » متأ:رآً 
يديكارت » حين إختار هذا النوع من البحث » فلقد كان ديكارت يصف 
لنا مايدور في « الأنا أفكر» »كا وسجل انا ظواهر الشك واليرة والتردد » 
و محا ولا تالأ:ا أوترددالتفس بين أ نماط التفكير والماكر» والخادعءو «الناقص» 
و«الكامل»ء و كلها اتجاهات فينومينولوجية وصفية بحتة.و كذلك فمل دلوك» 
فلقد قام بوصف محتوبات العقل» ورسم خريطة » حددلنا فيبا وصفاًجغرافياء 


458 يوس فكرم : :اريخ الفلسفة الحديثة » دار الممارف ببصر » ص‎ )١1( 
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لما قد يدوراويظهر »وما قد محدث أو ينقش وسجل على < صفحة 
العقل البيضاء » . 


ولقد امتاز العصر الحديث » يدر كة المكتشفات العلمية:» سواء في هيادين 
الطبيعة أو الكيمياء » والريامة أو الفاك » فكاثت هذا التقدم السريع فى 
ميداث التجربة والعلم » سبباً في ويل أ نظار الفلاسفة والعلماء من البحث 
فى الميتافيزيقا والوجودء الى الحث فى « المنوج » و ١‏ الطريقة » . ولقد 
كارن هن إالممكن الوقوف عند حد ( وصف العلم » كا ذءعل وك ء حين 
« وصف المعرفة » و «وصف العقل » » إلا أنه لم بشرع المعرفة وللءام على 
ما فعل « كانط غمدكا »© في فلسفته النقدية . 

ولقد اعتمد الفلاسفة فى عصر الاعاث بالعلم , على تحليل هبدأ السببية 
وعلى التجريب والأفكارالتجر يبية» فظبرتفلسفة ودافيذهيرمءسه؟ فتجدط» 
على أنقاض فلسفة د السببية برننهوددع »6 فأيقظ بم! كانط هن نومه الدجماطيق 
رسياته الاعتقادى ٠.‏ 


ويقوم أساس العم عند هيوم » على هبدأ السببية » الذى يتعارض في رأيه 
مع الموضوعية . فلقد شك هيوم في السببية » وفي أساس العلم » بل وف قيام 
الموضوعية ٠‏ فنحن لونزعنا السبببة منالعالم » فانما ننزع تلك القنطرة التى تر بط 
بين العقل والوجود ؛ فتنخاع العملة التى تتصل الا نسان بالعالم . وبالعانى تنفصيل 
صفة الموضوعية؛ فتبدو الأحداث والوقائع « كذرات حسية منفصلة»» ومن ثم 
لايمكن قيام الوجود الموضوعى الحق ٠‏ 


١ 


ولقد كان و دافيد هيوم ع هو الممثل الر ئيسى للمدرسة العجريبية » وهو 
هن الذين ذهبو !إلى أنالعقل« صفحة بيضاء ذعه5 «اد5ه7 »6ء يو لد به الانسان 
ثم تهدفق عليه المعارف و1دركات كعبار متتابع من الانطباعات المسينة ؛ التي 
تنقش منذ البداية على صفحة المقل . بمدنى أن المعرفة برهتها عند هيوم » [ نمسا 
رد الى موءة من الادراكات ب ف تاك الادراكات الى 
نوعين » فنها هآثار»أو و إنطباعات بعنوىرم: ) ومنها م معان أو 


أفكلر يدءةز م 


وهناك يجد أ يضا نوعاً آخر ئْ كده هيوم) وهو العلاقات فده 1و6 »© بن 


والأفكار من ناحي_ة أخرى ١‏ 


وتنميؤ:الآثار أو الإنطباءات بأنها أكثر قوة وفاعلية من اللمعانى أو 
« الأفكار » : إذ أن الفكرة فى حقيقة أمرها » عند هيزم فى وصورة باهية» 
تتخلف فى الوجدان » بعد إندثار و الأثر » أو « الانطباع » ؛ ؟ أن عملية 
د ,التذكر » فى عملية إستعادة لذاك « الأثر الخدئر مء ولذلك كانت 
«الأفكار » أضعف من « الاثار» . 


والتجر بة عندج هيوم 6 هى الضدر الوحيد [امعر فة » ون التى تسجل على 
صفتخة العقل والوجدان ء كل المعانى والمبادىء الى فى تجريبية الأصل . يمعنى 
أن الاجرابة واعاش ها الينبؤمان الاذان _دقق هته المارافةاء؛ وغ ال:_افذتان 


1: 1ه ,#اناغهاة تفمسسظ 4ه عمنخوء7 لك ,.فتروط بعصسع )١(‏ 


4_ 1! .وم .1939 ,ه06ممآ ,وعسرطتآ ومعسرورة 8 


١ 


الثنان بنفن منها الضوء إلى حجرة العقل ؛ ولذلك فان كل « الأفكار هى صور 
نمز و6 وكل صورة #ددة هى كاية وعشروطة بشروط التجربة 2ع 
وحدود الزفان:والاكان , ؟! أن النصورات مااهى « إلا بايا مسعمذة هن 
الاحساسات» » وقد أفقرها العجر بد من محتوياتها الحسنية. 


وبهذه الفلييفة المسية » رفض هيوم كل الباق الجردة ». وأنكرت 
الأبديولوجيا التجريبية , « وجود الجواهر » به ل. د جوهر النفس » » 
و د جوهر الله » » بل وذهب هيوم إلى ماهو أبعد من ذلك» فأ نكر قيام 
الجواهر المادية والروحية على السواء 29 , [ذْ أن التجربة للباشرة في زه 
لا تؤدى إلى مغرفة جرهر ءا » حيث أن الجوهر فكارة مرتافيز بقية #رولة » 
كا أنها لا تبدى لنا فى < المس الظاهر » » حَيْث أن الموانن © هى النوافد 
الوحيدة لمعرفة . 


ولقداصطدءالفياسو ف الألمانىكانطء رواج هكدابات هيوم » فق رأها وتأثر 
بها » ولكنه من بالعقل و بالعلم » ولم بقع يالك كما فول هررم . فالعلم 
عند هيوم مزعزع من أساسه ء أها كانط فاقد انتبى إلى الموضوعية في العام 
بل وأصبح الهلم عند كانط هو « النوع الممكن الوح_د للمعرفة 


وم ك1 كه ممتك1 عاطزؤوعدط بوارده 186 . ولقد إقتنع كائط بأحكام 


11806 81 05 برطمو5ه12111 عطا و'طغتصس؟ «مدصعملا وصصصع1 )١/‏ 
7 12.2 ن .1+9 صسسقلصمة ,دا تس بدا 

1 أدلا ,#كتالهاة سقصن8 أو عونؤيعم1 4 ,,لنجةظ ,عسن1! (2) 
,ث 9ذك؛ . وعشمه.[ 


ل 


الملم ونتائجه الباهرة » فى عصر « نيوتن دمهة»ء2 » الذى إعتسبيره كانط 
د ها للعام » ٠‏ وإذا كا نكانط قدأ نقذ العلم منالشك» فقد قعغى على الفلسفة» 
وجعل هن المرتافيز يا خرافة » هن وجرة نظر المعرفة أو العلم على الأقل.. 
إلا أن عملية الانقاذ التى قام بها كانط حتى لا نقع فى الشك فى أساس المسلم 
وموضوعيته » هى جملءية هيتافيز يقية » على الرغم هن اء-تراض كانط على 
الميتافيز يقا » فنجده فى نفس الوقت هو « امرتافيز يتى العظيم » الذى ينقد 
العلم من شكية هيوم » اتى كادت أن تطيح بالعلم وبالموضوعية . 

وكانت « هقولة السببية » هي النى أيقظت كانط من نومه الاعتقادي » 
كما يقّول. فتنبه كانط ووجد بعمدد المعرفة والمقولات مدر ستين متعارضتين» 
حين شجر الصراع الأبديولوجى بن « العقليين » و « الحسيين » . ولح_ظ 
كانط أن المعرفة تراند إلى ١‏ 'ثنائية » فى الفكر والوجود » وهى ثنائية العقل 
والمسر » أو «م ثنائية الواقع والمثال » . 


و إصطنع كانط فلسفة وتر نسند نتالية 1وام»3معهوم::1 ©» رفض فيبا 
هذه ثنالية » وأنكر هذه النظرةٌ العقيمة للمعرفة » ووقف كانط موقفا 
نقدياً » أغفل فيه من قيمة الموج_ودات والمعقولات » ول يقم وزنا أسألة 
الفكر والوجود ؛ وإبما التفت إلىالءرفة العلمية و<دهاءو نظراليالمعرفة كاعى 
قأئمة بالفعل؛ وهن هنا :-اءل « كانط » : كيف أعرف المؤضوعات ؟ وماعي 
شروط المعرفة الممكنة 2١‏ 8 
صمناءه 140 معبسع ممعتمظ هآ عل وسوالكل ,اعتاممسورظ زنممكة (1) 


6 - ونونأمه .قوهع2 ,لبتوعوط .5 |] وعناع:ز 1166452 .4 232 وكأوءتروع] 
,1850 - هذنو ,عصوع18 


ذا 


لق ود كانط فى الرد على هذا التساؤل أن اليعافيزيقا غير مجدية بصدد 
المعرقة ؛ لأمما:| امت خربا لا تنتهى بن بين والءقلوين » فليست المعرفة 
مجرد اساسا أو انطباعات ؛ على ها يقول التجريبيون © إذ أرث هيوم 
رغم إعجاب و كانط » حار لقه الشيجاعة , قد أخفق فى اقامة المعرفة الكلية 
الضرورية . فاتجه كانط بفلسفعه الترا نسند تعالية الى .« الدكر ين ينصنع »أو 
« يعمل » » واّذ أمرا وسطا بن المهرفة والوجرد ء . بالاشازة إلى قونين 
أساسيتين هما و المساسية » و « الفيم »» حيث نقوم كل قوة .منه) بدورها 
في انشَاء المعرفة و وصنعرا » , 
فالحساسية 116ازطزومه5 1 تتأثر بالأشيساء وتتقبل آثارها كامداءات 
د معطاء وغسووث 6 إلى الفكر . كا وتعرض هذه المعطرات على الفكر كمادة 
فحسب » وهذا التأئر الذى تقوم به الحساسية حين تتقبل آثار الأشياء » إنما 
هو « وعى مباشر » أى دورث واسطة . ويعبر عه كانط بأنه « حدس 
ددناندؤدز »> » على اعبار أن الهدس الكانطى هو الوسيلة التى يفضلبا يتقبل 
لكر الأقوتكاء ويتصل بالمرضوعات :هذا هوا« امنيسل" ابلسي 
ولطتعدةة ممكه م ٠‏ 207 ْ 
واستنادا إلى ذلك الفيم الكانطى تصبح الامدادات الحسبوة هي هادة 
للمعرفة » ودايست بالمعرفة» كما يذهب التجر يبيون» إذ أن تلك الامدادات 
عارية عَنَ كل صورة من ور الفبم . وفى هذا الدد يرى « كانط » ان 
#كل معارفنا [تما تبدأ بالاحساسات ؛ تلك التى تمر ”بالغيم :م تكتمل فى اعقل 


ذ5 .م ,4اط1 (1) 


هنا 


الحالص . (2 ومعنى ذلك «أن الفيم ,معدءةمعام ء .3) , هوالدور الأيجابى 
للفكر » دين يقل تلك الامدادات الحسية » وهنا يقوم « الفبم بأفعال 
أسأسيّة مقل « التصور » و « الحكم » و « الاستدلال » » وهذا هى دون: 
د الفكر الرابط » ووظيفة و الفكر الصانع » والمشيد للمعرفة . 


وءلى هذا الأساس انشغل كانط بعملية د بئاء المعرفة » وربط الفكر 
بالوجود » فاذا كانت المعرقة عنذ هيوم « تقع » أر د تحدث » » فان المعرفة 
عند كانط « تشيد » و «تبنى » ود تصنع » . فى الأولى كك 
للامدادات » وف الثانية م تركيب إممانى , للمعروضات » وفارق بين 
« السلبية » و « القاعلية » بعاد قيام المعر قه + 


وما نينا منْ كل ذلك هو أن « الذات العارفة , عند كانط إتما نقوم 
حركة ,ر نشطة ومزعءق + لبناء المعرفة » كا أنها فى مسوس الحاجة الىجموعة 
من الأفكار الأساسية التى لا تصدر عن التجر بة » ولاتشتق كا يزعم «هيوم» 
من , العادة » أو « التوقع , » ويسمى كانظ تلك الأفكار الرئوسية التى 
محتاج أليها الذات لبناء المعرفة » بالمقرلات «ءزرموونهه . ومتاز هذهالاقولات 
بأنها « قبلية زومزءم ى ى » كا أنها ضر ورية كشرط لبد-اء المعرفة . ولكى, 


د تمل هذه المقوؤلات'و وتتوطف©) حتى كانتا ابو ا 5 


4 .م ',10ط1 (1) 


لل 
« تمبم ؟ ينبغى أن تميلء هذه الأفكار الجوفاء بالاحساسيات الحإرجية » أو 
بامادة الآآنية من الجر بة (1) , 

واقد اكد كانط أن معطياث المس هي وليدة التقبل السلبىالمعرومْباث 
الغالم امارجى ء تاك التى تعرض على حواسناء ونحن لا نعرف إلا ما يظور 
لنا.. ولذاك يمير كانط بين و الأشياء الظاهرة [دمعصممءهم »» و رن الأشياء 
كا فى فى ذاتها تدمعصديد » » أى أنه يميز بين عالم نعرفه وندركةء وَمالم 
آخر لاتصل إليهمعارفئا فلا ندر كه .. والعالالذى نعرفه هو من« صِنغنا »» 
وتحدث العرفة حين نتطا بق المعطيات المعروضة أمام الجس مع أفكارنا 
وفقولاتنا التى هى صور الفكر القبلية ؛ وهذا هو «إنشاء المعرفة وقيام,ا» ٠‏ 
فجن نعرف ««الظراه-ر » الصادرة عن مو ضوعات العالم الخارجى بن 
طريق عتلية قطابق الفكر.واللمن ويخخحيث نت التضورات دون ا<ساسات 
جوفاء » والاحساسات دون تصورات عمياء ٠‏ هكذا يقول كانط بصدد 
طبيعة المعرفة » والمقولات » التى هى أفكار قباية تتميز بالضرورة : "عموم 
بين سائز الإبش ري كل زعان ومكان 29 . 

)0( نميز كانظ فى "المعرفة بين ماهو « قبلى 01:,م وعهن جتةء: 
وهاهو « بعدى :زمزم بووح ب » فن جمهة أخرى: والقبلى سابق على التجربة . 
أما.البعدي: فوو. لاجق على التجر بة. و المقولات هئ صو رالفك رالقبلية الكامتة فى 
والمقيل الحا لص ددم دبونه 2 61.2 كا أنها أيضا من الشر وطالضروريةلأياءالمعرفةه 

0( يذغي أن ميز بن « المورى » الكازحلى 5 والجرد الأرسطى » 
فالأول قبلى كامن فيالعقل وسابق على النجر بة » أها المقولات الأرسطية فى 
ليست بالصورية » وإنما هى « تجمريدات » أو صور مجردة عن مضموئها 
لواقم فالجرد الارسطى د بعدى » أى لاحق على التجربة » بمعنى آن 
مقولات أرشطوهى فى واقع الامر تجز.دات أو زهاهيات منتزعة > من 
التجربة + هذا ما بؤْ كده كددءوة مزح فى مقدهته المشوورة لكتاب كانط 
م نقد العقل الحالصس عكن” ومولوعآ1 د1اعل عدو2003 » فينناك فارق 
بين هاهو صورى بمج ٠١‏ وماهو مجرد ني ووئوزع, 
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سو سولوجية الفدر : 


لاشك أن الصلة وئيقة بن اله-كر والعصر ء , فا الفلسفة الأ نبات 
الم » إمددت جذوره في بنرة الثفافة والتاريخ » وانبثت أصوة في أرضية 
المتمءات ٠‏ 

فلكل عصر خضارة ٠‏ و لكل حضارة فلسفة » وليست هناك مسافة أو 
مغفلاء بين الفلسغ._ة وعصمرها ؛ وايست هناك فجببوة أو 
ثغرة تفعبل الفاسفة عن « روح العصير » ٠‏ فالفكرة لا تتحةقق. إلا فى زهن 
ولذاك كانت الفلسقة عن هيجيل هى « الزمن مددركا فى القسكرة 


مقغسء؟ صع أقته5 قورصة7 » )١(‏ 


فا لمسفة هى الفكر والعصر مماء ففلسفة ألمثل مثلا تذكرنا بعصرافلاطون » 
ود ملسفة الشك ع تذكر نا بعصر «ديكارت 6ء « والفاسفة الوضبعية » تذكر نا 
بعصر « أو جسنت كو نت .هدوح ١1»‏ ومن هنا تحققت كل فكرة فى زهن » 
والتبست كل فاسفة فى روح العصر . فأصبح الزه'ن هو الوعاء الذي حوى 
فلسنته ». وأصبحت الأفكار هى ‏ « فحوى الزمان ومضمون المضر ». فإذا 
ما تكلينا مثلا عن عصر النبضة » ف[:) نكم عن حضضارة النهضة » و فلسفة عصر 
النبضة : وإذا ما أشرنا الى « عصر التنوبر موعصده؛دونادة »فإنا نشير الى 
حضارة الاستنارة ء رفلسفة رهج العقل ألتى | نطلقت منها الادكار الجديدة ٠‏ 
وقوااب الفكر التى صدرت عنها مبادىء الهرية والاخاء والمساواة . 


مهلامت-م , مأومادهعوة هل ذه صمننغعسلسعطه1 ,يه و معنا اده6 (1) 
7 .2 1949 هذنوط 


ل 


وأقد مرث الفاسفة بفضور هزفرة وألخرى مظامة . وغانك الكثير فى 
فى :تلك المغنوز» نعناضرت خضارات » وتقذمت ونطورك ع وَهايقت 
نكسات » فنكصت على عقبيها ٠‏ فما كانت تظنه وهامن الاوهام + أضبع 
حقيقة عينية واقعة » وما كانت تراه حقيقة واضحة ومتميزة » إنقلب فجأة 
وأصسح ضلالامن الضلالات » فكانتالفلسفةمغائلة أحراناء متشائمة في كثير 
من الأحيان . 


وقبل ميلاد الحضارات الكبرى ء وظهور الأديان الساوية » مرت الفاسفة' 
بعصور اليو نان والرومان حيث تمجد العقل ؛: بصدور حغمارة مازلنا ندين 
ها با لكثير» «فتح نأ بناء اليو نان» ء هن زاويالملغة والثقافة على أقل تقدير. 
وبذلك كانت خهضارة اليونان وهنجزات الرومان » بثابة الطلائم القوية التى 
هبدت » كمقدمات وقناطر فكرية ضرورية » لصدرر أعظم خضارات البشر 
وأءنى بها المضارة الموسوية » والخضارة المسيحية » والحضارة الاسلافية . 


ومع تطور الجت.هات » ونضج العقل ». واتساع الأفق ٠‏ هرت الفلسفة 
بعصور ١‏ الشك » وم العقل » وبعصور «١‏ التجربة والمادة» » والحدس 
مدنغزه :”1 »جتى بلغت عر الايمان بالعلم . و كلها ععمورتاريخيةوإجعاعية 
فلم ياجأ دبكارت وموروموء2 الى الشك » إلا.< ين حاول فقط أن يمدق 
مع روح عصبره » فديكارت عايش عصر الشك المطلق » وعاني من موجة 


رع1848"امسعة 4ه بإجه1ادوهه5 هه وبتإرؤووظ بلتمط ودمتمطدصستط ١‏ 


2 ؛ -سوفدهمآ روج لء1اناه1 

وأنظن ايضا ف هذا المدد : 
,616600 ,6 تاأعم)ة لقاعه5 4صة بورعدفط2 506121 ,,4 طبع] ,صواععق8 
0 كين فين 
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الشك المزعجه » فانتشر الشكاك في كل .مكان ء وفى :هذا :الحو .الا جدئاغى 
المشحون , والمناخ الفكرى الممهد » هبطت فلسفة .ديكارت. الشكية المنهجية 
البتاءة * 


حتضار نه وانساق اجتاعية ؛ الحكنير من ألصراعات والفتن والحروب » 
وكا بدت « الميتافيزيقا » وعركت الفلسفة الاحداث الجسام والوقائع 
الكبررزى . 


والصراع قديم .بين م الفلسفة والدين » نظراً لوحدة الساحه العقائدبة 
وخصوبتها » فنشبت بينها فى تلك الساحة. الأبديولوجية الصراءات والفتن 
الخطبره والمريرة » تلك التى بلغت فى كثير من. الاحيان ». .درجة الحرب 
والصراع العسكرى المسالح » ويخاصة في) بين مختلف أتباع مدارس الفكر 
الديني » ومذاهب الفكر المقائدى . وتنتهى الحرب بالطبع ٠‏ بانتصار 
المتقصر » وهزيحة المهزوم . أى تنتهى بغالب ومغلوب 6 وقبافط 
وفضغوظ» بفكر قاهر وهمذهب»قبورء وقد ,حدث التكيف والذو بانءو الا ندماج 
1 تنه ولة ته , وقد يحدث التنافر والتذاخر : وقد تتردد فلسفات الحكم 
الد.نى قتصببح « سنية » تارة » ه شيعية , تارة أخرى » « علمانية » 
ظور م دينية » طوراآً آخر ٠‏ وقد تأخذ الحكومة الدبية ينوج 
د الحقيقة » أحيانا » وبمتهج و الشزيعة »فى أغاب الانحيان . 


وقد تقدس فلسفة الدين « الشحكل ,» وتحترم الطقوس والشعائر 
وقد تثور على هذة القشرة الخارجية فتدعها تتكسر ونتتحطم » حتى نصل 


لفق 


فورا الى المغممون الحقيقى ء ايرترى امن من ذلك البع الديثى الرقراق 
الذى يفيض بالمشاعر النقية الأصيلة .وهذا هوالنهج الذى اتبعه المصلح الدينى 
ر مارئن لوثر ‏ 6©د4ن1 هنفعةكة » حين. خطم جمود .الشكل اماج 
للعقيدة. الكائو ليكية ,.طليا للتقاء الدينى الحالص . 


أما فلبفات السياسة : فهى فلسفات حكم أو سيادة », وأنماط سلطة 
أن قاقة “مو ريني حول شكل ,« الدزلة ى ككياتتن ممذوى) أو 
« بناء هيتافيزيقى , » قد يضمن فلسفات للصقوة عاذا.وهم فثات أي, 
« طبقاتٍ »أو صفو لتقيادية يارس ,السلطة السياسية» أو « الضغط الدرينى » 
أوة التحدى الاقتصادى ع خفى يظهر في التهاية -شكل .« -إلتتظهم. 
هه كمعتههج0 ع الذى يفرض | السيادة-ى أو السيطرة 8 ه#مستدمة 
والسلطة 5مندصنة:هدة من جهةء كا وتصدر من جبة أخري أناط 
من «١‏ الولاء » هو والتبعية ‏ )6 ٠‏ 


وا ذلك عاشت الفلسفية عصور الظبام والجكم المطبلمق اء 
وطغييان حكم الفرد فصدرت , مذاهي و. 5م750 > و,عميكافلللى 
فإاء :هنطعةك! » ورنيتشة عم 21 لكى تعن عن <ه: وزرطغيان :الا نان 
واستيداد ى الامير » .وسيادم « العبفوه .6 ..: وكلب ا مذاهين:تقنن 
للديكعاتوربة , وتشرع للاوتوقراطية » وتفررض ميدأ عبادة الدولة.. كد) 
شت ,افاسفة-عصر القا نون والعدل ؛ بفاتهى مدير اارق, والعبيد ا يندا 
عصر تكريم م الذات الانسانية » ومع قسن الجررية ء واحترام الاشان 


يفل 


وحمايته فن ادتغلال اخية الانأن . 


وهن. هنا دخل « تاريخ الاقتصاد السياسى » غضمرا جخديذا ؛ فماغثك 
الفلسفة عصون_الحرية.> .ومارست- الذؤلة'المفاضرة نم الديمقراطية'فى 
الادارة والحكم والتنظيم . ولقد عانت قلسفات الإقتصاد الكتير ؟ وتتابفت 
هدارس ١‏ التجاريين » « والفيزيو قراط للكت نك ” إلى مذاهب 
ذ الرأساليئ:» ور الاشتراكين » » نفترددت الفلدهة الأقعصادية 
بين اليمين واليسار ؛ بين « الاقتصاد الحهر » والاقتصاد الموجه . وتلك 
هى الثنائية ؟ التى وقعت فيها النظر يه الاقتصادية . حيث حدث التحرش 
. والشجار بين إقتصاديات متصسارعة '» وقد تنعصر هدزسة اقتصادية على 
سائر الاتجاهات المضادة فتسود فلسفة اقتصادية بعينم-ا » تتمشى هع روح 
طلرها #'زاقننانن عل دين ملووم-+ 


وفى عصر الاببان بالعلم » أحدث كانط ثورة في الفلسفه ؛ ناما كا 
فمل و « كوبر نيكس » فى هيدان علوم انلك - فلقد قام كانط بنقد 
المعرفة وهباحثها فى مار متدارس الفكر القادغى » ورفض كانط مواقف 
د العقليين »: و « الحسيين 6 “و « التجرينيين »ابل ودر من 
هذه المواقف فى فرارة » الى ان وقف هن الميتافيزيقا تفسها موقفا معادياً . 
و.بصدد:نظرية المعرفه بالذات عند كانط . تصبح الميتافيز بقاخرافة . فالمعرفة 
الحقة هى المعرفة التى لا تتم بالامدادات التجريبية وحذها أو بالتصورات 
القبلية الجوفاء » وانا يتحقق « بناء المعرفة » ححين. يقوم- الدكر الرابظ او 
الضانع » بدمج- الامدادات بالتصمورات وريط المعطيات بصور قبلية فى 3 العقل 


يل 


الغالص. #ع2 ددفنهة دأ ج هى .ضور الزمان والمتان والملية ‏ ومالر 
مقولات الفكر الانسانى التى لا .يمكن ان يتخرر الفكر منها أو يخكر 
الانان بدوتها . 


هذه هى ثورة كانط فى نظرية المعرفة بالذات» التى قد أحدئت في 
مدارس الفكر الفلمفى © ماأحدثته و الثورة الكو بر نيكبة ذ فى عل الفلك . 
فلقد كانت النلتفات القدمة تنظر الى |الحقيقة على أنها قائمة فن تطابق 
العذل والوجود > أو فى إتقاقالفكر والاشياء مويء لمعم عه 16م ددومقه 
تلك ع النظرية التطا بقية القديمة في المعرفة . التي جعات مقولات منطق 
أرسطو ء هي حقائق وجودية » وأفكار واقعية » فمقولان.!لنطق الأرسطي 


(9) كن الظن الخاطىء القديم » يؤكد على أن الارض هى مركز العكون » وأث 
بقية الاجرام والحكواك انما تدور ول الارض ٠‏ شم دان الفاى البو لندى « نيقولا 
كو بر يكن" هنكل غدة0 © خط هذا الأعتقاد الواهم » ؤأثبت أن الشمس هى تبركر 
امكوق لا:الارض .وأ نكن الاجزام تدوز حول |اغعمن . هذه هى التوزة الكوابيكية 
التى حدنت في علم الفلك . و لقدكان الظن الخاطىء» القدي.م في ,ميدان الفاسفة- أن الفكر 
يتحرك وأن العقل يدور ول « الموضوع» ااثابث والسا كن » وأثت كانط أن الموضوهات 
هى التى تدور دول « الفكر » ٠‏ من المقل فى الفاسفة القديمة هو الذي يدور حول 
« الموضوخ » أو < الوجود » أو < الأثياء » . قصدرت فلسفات يونا نية أونطولوجية من 
زاوائة/الوحود * وق قلسفة كانظ التقدية + دارتالودوعات ول تر النقكر الرابط » 
وأصبح « الفعكر الصانم » هو الأقيقة التى تدوز سوط ! الاذياء فمدرت الفلتفات 
المعاصرة » من زاوية « الانسان والشعور » حين تتجلى الممرفة "وت-قق فقط أمام الذات 


التمرا نسند تنااية المشروطة ٠‏ وهذه هو التورةاأسك نطية في نظوية المعرفة ٠‏ 
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فى ١‏ أجناس الوجوذ وى هد .وى م.رون » ٠‏ حبث كان أرسطؤ ؤاقي يزان 
الأشياء في بقائمة مقولاته » ويالتالى يتظم:ونطفه كل ملامج: ال جهو جهزكياك 
الواقع ٠‏ بمعنى أن مقولات أرسطو هي «صورةمتتزءة من مغبمو نبالاواقعن 
اليونانى » . 


زلقد ايحمدت الفاسفة منذ أرسطو حي كانط »بين قطبي الذاث 
والوضوع ٠‏ وظل الفلاسفة سجناء أفكارهم » لأنهم ريطوا عقولمم بالتطابق 
مع الاشياء ؛ كما أخذوا يفكرون يقوالب مسبعارة من تاريخ الفلسفة , 
فأصبحوا أيضا سجناء هذه الفوالب المستعارة من هذا التارريخ المينافيزيقىي 
الطويل .. ثم جاء كانط وحطم بثورته الكبرى ء ماجادت به مضامين ‏ النظرية 
التطابقية »و قضى بعمفة نها ئية على تلك «الثنائية» التى عاشتها الفلسفة سجينة بين 
قطبى العقل والواقع » باقتصارها على ثنائية «الذات والموضوع ». 


واذا كان أرسطو واقعآ فى تنظيم الكون والوجود » فلقد كان كانط 
وذانيا» بنظم وظائف المقل والمقولات ,وليست قائمة المقولات عند كانط 
إلاقائة عصرية » أوادورة.حقيقية ولكقولات القكر الأروبى»الذق صدرت 
عتهة وانبئقت فلشفة كانظ ٠‏ التى عقدت زواجا كاثو ليكيا بين مثالية الفكر 
الألمانى وخضوبعه: وبين النزعة الاجر يب ةالاتجليزية » في فلسفة نقديةواحدة» 
تميف لنا مضمونه ومحتويات الفكر الأررني كله » كا وصف كائطاتجادات 
المضارة الأروببية فى القرن الثامن عشر برمته. . 


3 


وما ب كد لنا وسو سيولوجية الدكّر»؛ م حضارةٌ كل فإسفة تعضمر شك 
أصولاً اجماعية وجذرراً تارحيةء فلا تعيش الءاسغات على هامش الوجود » 
ولا ممكن أن تسح الأفكار في العسدم » أو تشطح الانظان فى فراغ 1 فكل: 
مذداهب القافة ».هى مواق تارمية » تسعطيع ان نث كد معمادرها. حيث 
أننالا مكن أن نقبل .قذهبا “أو فاستفة , لآ بالرب_وع الى ال مص ادر الأوى 
فلا تأخنذ بأى موقب فلفى إلا بتقييه-ة » على إعتبار'أن الماضئ إأنا يلقى 
ضرّْء؟ لوق ؤأدق عاق عل عراقك الملاةةة أمديم".“فالفلتتة له منكن 
قبولحا إِلآ إذا ماقمنا #حارلة تقييم هاء ويتمثل هذا التقييم > رونعمولوءم 
في مدى تطابق مواقف الءلاءفة وءصورهم » ومدى ‏ تأبيد حركة ارو 
لكل هذهب من مذاهب الفكر » حين يشيع المزهب بين التسداس ويصيج 
«أيديولوجيا» متحركة . على اعتبار أن الاإديولوجيا فى حقيقة أمرها هى 
و فلسفة شائعة » تتحزك فى عقول الناس وأفهاههم » فتذاق القهم . وتتصنع 
ودافعيات الساوك » ء وترم أزتسوم فى تغييرؤ الوب الهيناة, ء وتطوينا 
تمط الثقافة . 


و اقدعجر ت ااملسفة بصفةنهائية عن ا كدان عابر مطاقةلالصدق و الحطأءتاك 
اللابير النى !بتعا الاجماعنسبيتها, حوث تر تبطءءا.ير الصدقواخطأ برو حالعدبى,., 
الأمر الذي يفقدها عموميتها ومزيورزرورمميى ‏ فتبقى نسبية ورزوورمجز,» تابن , 
باخعلاف الظروف الاجتاعية » والتيارات الفكرية والمفه_امين الفارمية 
والثقافية ؛ وكل ظزاهر اله كر الى تحط بالمجنمع وتشكل روح العصر 


لهذا 


لان الفسكر ناج ناريخى » وافراز حضارى يدر عن واقسع 
إجتاعي ويفرض أمعابير الاوك » وليس من شك فى أن روح العصر هي 
تيارات الفكر. وعلى هذا الاسناس: . واستنادا .الي 'فكرة احتم التاريذى « 
ربطمانبانم .بين برروح العضصر»ء منجبة ء وؤوفكرةالحتم الوجودى للفكر (9) 
مسعمقذ» عن ألءطم ل صعطن رسع ع , من جبة الشرعة ه 
كانط والواقع امو ضوعى : 
واذا ما عدنا الى موق كانط ء رفاسفتة النقديه الى أخذت بالحساسية 
6ن نطزودء5 3ه والفيم أوتتع لدع وغ ' .1 » لوج دنا أن الس اسيسة 6 
هى , درجة إدراحكية , عقتضاها يستقبل الانسات العارف المادة الااتية 
من التجربة الخارجية ؛ أى أن الوساشية إنما تعأثر بالأشياء زتعقبل الممطيات 
مفعةةن: أو"الامدادات الضادرة :إلى الفكر عر الموضواءات المعروفية 
فى الخارج . 
ولقد قلنا إن هذه 2 المعطيات 6 إتعرض إإى الفكزد كادة “0 فحست 6 
كن ذهب 2 كانط » إى أمفت هذا الفتاثن الذئ تقوم له 
المساسية إصادةة) تتقبل آثار الأشياءء إنما هو وعى هيا شر ا أى أنه م دون 
واسطة ‏ يعبر عنه د كانط ».بأنه , حدس . ووزءزىورو ع » على اعتبار أن 
وظيفة! دس" الكا نظلى » هو وديلة الفكرالتى بفضليا ي#قبل الأشياء سا 
يشعدل فكر نا با مؤضوعات )١(‏ : وهذا هو ها يسمية كانط لآ الخد الس 
< #اطاقمء؟ «دمز)أزسامز" 1 » 2غ وهو الحمدسن الدى بفضله م 2 المعرفة 6 . 
هذخا 4ه «وعوزوزعه 5‏ نه وتردهوط ..1روع] وه اهمها )1) 
13 :2 .1932 سمقمهآة إبدد2 صدعع ]1 .ع غئلء1ئءده ]1 
سمناع م10 .مس2 مدولة5 13 عل عينو:114© أعنامدوسمدسع ؛أموكر () 


عو .يونا ,بووءب2 .لجوعوط و1 أء .قفتا ئق703652عغ'1 .م هم .صوعع8 
4 .2 ,1930 


يفن 


وبهذا المعني الكانطى » تعتمد تروط المعرفة من <ساسية رفهم » أعمّادا 
متباد لا » فلا تقوم المعرفة الترا::دنتالية عنطرية, الفيم برحده دون <ساسية» 
أو عن طرق ال+ساسية و <دها درن الفيمء حك أن الحساسية د لا تبصرشيئا 
دون فهم , » لما الغم درن ح<ساسية » ه قو أجوف وفارغ 4. 

ولا شك أن هذا اموق :قدي الكانطى فى نيد روط المعرفة » إنما 
يلنفى ضمرءاً دءلى موقت الانسان الغارف عند كار لما ركس 66 و مخاصة بعاد 
يز المازكسيين » بين (الاحساس» هن جو ة» وَبِين < الفو-م» أو المعنى 
الكلى من جيه أخرى » ثم اعتاد الاحساس على المهم » وأحتياج كل منها إلى 
الآخر في علانةتبادلية أو «إعهاد متبادل». حي كأ نالا داسء كناذ كزناء هوق 
حاجة إلى الفهم لتوضيحه وتعميقه » كما أن الفبم هو الآخر فى حاجة إلى 
الاحساس كنقطة ابعداء وإرتكاز . 


إلا أن الماركسيين قد أساءوا فهم الموقف الكانطى مرك شر وط المعرّفة 
التر| نسند ثتالية 14م اتغدعل جع عومة1 »© فنظروا إلى كائط على أ ا 
الفلاسفة الرجعين» لأن كانط في زعمهم قد أنحكر إمكازدة إدراك و العام 


0 ع1 ومعر فته كجوهر قائم بذانه - 


وظن المار كسيون بذاك »؛ أن هذا اموق ف النقدى من المءرهة ‏ إنما ]صرف 
اججاهير ويشغلهم عن «تسير حر كنة انمع » و>ليل التاريخ ._ولذ لك كان 
كانط في عرف امار كمى » « عدوا للثورة » » وداعيا إلى المساومة وا|تلفيق ْم 
بين الفاسفة الةجر يبية والفليفة العقلرة . ولككن كانط وم بوفق بين العقل | 


4 


والتجربة»؛ وام يلفق بين القصور والواقع » كما لم يكن ء وا للثورة. وانما 
كانت الفلسفة النقدية فى ذاما « ثورة و » .'ورة على! هطراب العكر وتعدد 
الفلسفات . ثورة على الفوضى من أجل « النظام » » ثورة الفكر من أجل 
تحقيق السلام . 'ثورة ااعقل هن أجل المعرفة . 


إلا أن الفلبفة الما ركسمية المادية ء جين تتعارض مع الكانطية ! إلا أنهبا 
تتفق معها فى نفس الوقت حين تعتبر « الشعور.هو.همزة الوعبل بين الانسان 
[والما ام ءء وأن الا<ساس هو القنطرة ء التى لابمكن عبور غيرهاء كى يشب 
الانس .ان إلى لالم ويدركه.. ورذلك أخذ الماديون بالمذهب الحسى. بككل 


خذافيره؛ ودون, أن يرفضوا منه شيئا . 


ولقد تعرض كارل قار كس في كتابه والأيديولوجيا الألمانية ووروريج » 
ووواهء13 إلى النظر في هيدان الأخ_لاق : حيث سك كانط 'بأخسلاق 
الواجب ذات الارادة الطيبيسة ارزواووه6 » حق: ولو بقيت إرادة حرة 
الث« +772 ول تترجم إلى واقع » وتلك هي الارادةن الصورية اتؤفاء هال : 
يسبخن منها الما ركسيون وااق,ينشغل بم-١‏ كانط كفياشوف نة_دى غ: حيث 
محاول بفلسفته في زعم المار كسيينء أن ينقد البورجوازية الألمانية اإنىتدهورت 
في عدسره » ولذاك أصبحت الفلسفة النةق_دية الترانسندنتالية من الأسلحة 
الماضية الى تستغلها البؤرجوازية ضد, الاشترا كية العلمية»اتى هئ فلسفة الاتجاء 
الملي المآ ركسي + 


المذا 


لقد عقد د هيجل اءوء5 » المقار: ث » بين ما يسميه « بالروح الذالىة 
وبين نقيضه الذي يدمثل في:« الروح الموضوعي» » بالاضافة الى <الة نحةق 
كل هنها وإندماجه في الم ركب الذى مجمع بينها في د الروح المطاق » . بمعنى 
أن هناك تولات في رييخ الفكرة » أو ماضي الوعىءيين الذاتى والموضوعى 
والطلق ٠‏ 


أ - والقضية الأساسية عند هيجل ؛ هى القضية القابيه « بأن كل ماهو 
واقعى هو معقول » وكل داهو همءعقول هو واقعى » : يمعنى أن العةل 
لا يتقدم أو يشبق التاريسخ في الوجود » و إنما ,احم العقل بالوجود خسلال 
حركة الزهان الناريخى ٠‏ فليس العقل سايقاً على الوجود الزمنى النارنخى » 
وإنما يدخ ل العقل الى الوجود الداريخى المسبق » ومن مم لا.يدفع الءقل التار بخ 
الى الحركة والىي,الوجود . ولكننا توصل الى العقل والتصورات بفغصِيل 
حركة التاريخ » وندرك الفكر م خلال الزمن . فنحن لا نعرف العقل إلا 
من خلال سياق التاريخ ٠‏ حين #حول « الغرائز البهيمية » و « الانفمالات 
العمياء » إلى ما نسميه فى منطق التاريخ بالارادة اميرة أو الفكر الراجح ٠‏ 
معنى أننا نسعمد من التاربخ قيماً نضفيها على سائو الأفكار والارادات . 


وحين يشير « هيرجل , إلى < فكرة الروح الذانى » <ين يته_ارض ممع 
المرضوعى ويتحقق فى المطلق » إ ما يعبر «ر هيجل » فى الواقع عن هسةر يات 
جد لية تعجلي خلال حركية اافكر حين يتجمم فى اداريخ . فلارو ح الذاني 


ا”' 


فستويانه التارمحي-ة لأ به_برها خلال حراكة ادل © وهى شور 


هذا عن طبيعة الروح الذاتى » أما عن الروح الموضوعى +«ناماءزطه +00 
:دلوج > نيتحقق فى سياق زهنى صارم » حين يتبدى لنا واأروح الموضوعي» 
ويتجسم في م الق انون » ود الأخلاق » 0" و« الدين » . أما الروح 
المطلق فهو ١‏ روح الكل يعنمعانه » أو د روح الشعب :وتموطاه” الذي 
عنه تصدر سائر ( القيم والمعايير والأساطير » ولذاك يتحقق روح الشعب » 
يتأ كد حين يتجلى في 9 الفن والدين والفلسفة » . 


ب والفكرة الميجلية تمتلئه بالخصوبة والحركة والنمو والتقدم » 
كا أنها كاءزهفي الصيرورة والتغير ووليدة الصراع القائم فى الوجودءوالتناقض 
هو الذى يبعث فيبا الحياة ؟؛ ويقول «١‏ نيقولا هار عان ممدصامو8 أدامءالا » 
عن هيجل , إنهكولومبوس جدود » » فان ما عثر عليه فيا أسماه بالروح 
أو العقل » وها وصفه بأنه فوق المضوى عنمدعموءءمد5 أو فوق ألهُردى 
لفسوك السزمووهة قد أدى بعلماء الاج_ماع إلى « اكتشاف قارة جديدة 
ألو اقم » : ذلك هو الو اقم الاجماعى بغنادمه اهءه5 . 


فاذا كان وكانط 4111| ع قد نظرالى وو لكر والمقوللات 6 فقد]نشغل 


لمعه نزعواهدمدتطغصف أوعتطمهذماقط2 هذ قلههم1 ,مستصسعوق8 ,مزءكلا (1) 
ذه لإطودذماقط2 ,لإلتقصسة). موساوة هذ وومادمهوطتعصة لقعناات0 
48 .م ,1937 بإتمفدوك ,! 80 ,24 : 1801 ,عممماء5 


خضل 


١‏ هيجل (»م83 » بمادة انكر وف وى الصور ء فابتدع منطقاً بمعث فى 
مضمون الفكر » ولايقم وزناً لع رية اللقولات أو فراغها الكانطى . ؛ ببذا 
الفيم الميجلى إرتبط الفحكر بالتاريخ » وهذا ما اعترض به « هيج-ل ؛ على 
أستاذه كانط » ورفض إرجاع التقيقة إلى مجرد قوانين صورية فى المقل » 
إذ أن الحقيقة المجردة عن الواقع وعن التاربخ ؛ إها تصبح عند د هيج-ل » 
حقيقة غير ذات مضمون )١(‏ » ولكننا جد أن لاحقيقة وجودها ومضمونها 
' وحيويتها وبقائها » حيث ١‏ أن للحقيقة تار نخسا في النفس وثار ا في 
الوجود » . 1 

< س ولذلك رفض هيجل ذلك النوع من الفكر الذى يضحيبالحصوبة 
والجركة والتاريخ نْ أجل التكزام الضيق الصورى » وعاب هيجل على كانط 
حين يقول بمقولات فارغة جوفاء » إذ أ نها عارية عن المضمون والواقع . 
وبذلك أكد هيج.ل على ذ ال خعوى الواقعى للفكرء والمضمون التاريخى 

٠ )0( » للتصورات‎ 


حيث أن احتوىق النارهى. للفكرة ٠هر‏ المضمون الذى من خلاله تعيش 
الفكرة وتنتعش » فالفكرة قالمة فى التاريخ ولانسيح في فراغ » وإنما تنتةل 


ل يسوج انود 


)1( 5هة"1 ولمتاط 61 بزعملمصمم تصعغط هط .1 135 00 راعوة1]‎ ٠ 
مم ,1ال19 .عقولا 86 .صملصهطا ,صسأاغلله؟ لسمعمه  علللننةا ال موخر‎ . 
3.29.320 . 


لصة أمعء83 . دننأنامبع1 هع ومقهة8 , أج#طع283 , عمسعجولة (س) 
. 1960 ,هماومظ ,811 قوءع ومعهف»8 , بوردعط1 أنه . 4ه عناكا 116 
ار 


يفن 


وتتحرك رتتفجر لا يتميز #تواها من خصوربة وإمتلاء . ولا يتحقق الكر 
إلا بارتباطه المستمر بالواقع واحتكاكه الدائم بحر كة التاربخ » فلقد صدرت 
ومثالية » الفكر الألماتى ءن «واقع » الثورة الفرنسية ٠ )١(‏ 

وهذا هو المثال التارى الحي الذى أخذ به هيجل » ى كد إرتباط 
حركة| الفكر حركة التاريخ » وكى يغسر صلة العقل بالواقع . من حيث أن 
المقل هو بالضرورة هم قو تارخرة » يخضع لما كل من فى الزمان والمكان ؛ 
كا أن العقل هو باءث التقدم خلال تاريخ الفكر » بمعنى أن التاريخ بمراحله 
وأطواره ليس إلا مرا<ل فكرية عامة . (:) فبناك حركة جدلية فر 
الثارريخ'؛ وعى حركة معقولة تسير وفقاً « لمنطق محدد ونمط على عام » . 


فكرة الحرية وحركة التاريخ . 


قفكرة الهرية مثلا #ققت خلال التاريخ فى «سار ثابت محدد وفقاً مثاث 
جدلى . بدأت الحلقة الأؤلى فيه باستعباد الفرد فى الامبراطوريات الشرقية 
القديمة » حيث ساد تّالضرورة والسلطة القاهرة » ونقد الانسانالفرد عوامل 
الأمن والحرية والطمأنينة . وفى حضارة اليونان والرومان » بدأت الحلقة 
الثثانية بظبور النزعات الفردية الطاغية اتى تعتبر عند هرجل هى حركة جداية 
نمو النقرض » من السلطة المطلقة إلىالفردية الطاغية؛ فظبرالتناقض بين ااسلطة 
والحرية » ولكن المر كب بين اانقيضين قد محقق في ار <لة أثالثة فرحركة 


3-3 


83 .م ,ناط! (1) 
1 .م .قلطا (2) 


عو 


الجدل انار بخى ء حين.ثمئلت هذه المرحاة النهائية في بروسيا الملكية 4 فى 
تكونت فيها الفسورة ال>كاملة لتك الجدل الميجلى » حين تألف التقيضان 
فأنفقات الحرية والسلطة الى مس كب وحي. د » للتغلب على| الصراع بينا +ز فى 
والكلى » وين الذائى والوضعى . وفى هذا الممنى بقول انماز واءمم1 
عبارنه المشوورة « انها حملية تحول الانسان وانتقاله من مملكةالضرورات إلى 
مملكة الحرية ». )١(‏ 


بر مقع ممم أه ممملهمماطا هطغ) مرهع! طمدس 01 أسمععكة مط1 15 6ل .. 
د١٠‏ تعولء :15 5ه مرملعداط عط 0غ 


ولذلك كان هيجل فيا يقول د كارل مامام صاء«وددةة اما هو 
الذى دفع بالفكرة الوضعية الى الأمام » حين ربط ,ر الاطلق» بعملية التاريخ » 
والروج بعجلة تطور العالم (7) 


الأعقل الموضوعى وأبمط الثذافة : 


أس ولا شك أن فكرة و العقل الموضوعى » 22 جل : | نسا يبه 


عمقي ا ة 


و[ع6أدتزوتطغم ف [ملء50 مغ «تؤددوظا , - 15 * 15 ,لممنكءؤلام - عسوا ز1) 
دن .م لقنا . صملطه 1 , مره لصة معموآ 


16 لان بلع1010منعته 15533 , أمقعا ' تدإع طسموكة ر2) 
5 .م 15582 , ه200مآ 


يِل 


بشكرة ذ الثقافةع) ؟سما يتهبمع' لم الا بجتماع الاسيك؟ي ( ومخاصة غلد 
كر ويبر ععاغدوط » )1١(‏ فاذا كان مرجل يذهب الى أن د كل ما هوواقعى 
حو معآول 4 34 فان دوركايم وغيره من ساثر أتباع المدرسة ألفر نسية 
يذهبوت الي أن د كل ما هو اجتماعى هو معقول » وكل ما هو معقول 
هو اجتماعي ؟©“-. 


ويقول هارتمان دقود امو إن العقل الموضوعى قد نميز يا امكو ين 
المتجانس «دنهسءه# هدهودعوممه:1 الذى يفرض على الانسان ويضطلع به 
الفرد . وما سمميه هارتمان يالتكو ين المتجانس ٠‏ هو ثماما مانجده عند 
علماء الاجتماع ال معا صر بن ها دونه بالأقاط وم 
ولذلك فاننا يكين التأ كيد على نظريةالعقل الموضوعي عند هيجل؛ رمى 
التى نفترض أن الانسان لابولد إلا فى « إطار على عام » يستمد منه أنماطه 
السا_كية واانقافية وأساايبه الفكر ية.وهذا هو ما يعنى بهتماما « رالف لننون 
دمندطط :2:11 » وغيره هن سائر علماء الثقافة » .ين يذهبون إلى أن 
الانسان يولد في ثقافة يسترحي هنها فكره ومنطقه » بمعني أن الانسان لا 
وخان لغته :أو يصطنم أخلاقه » وإنما يكتسبهما اكتساباً من خلال ذلك 
الاطار العقلى العام » و يستوحيبما هن نمط الثقافة التى يولد فيهاو يعيش (؟) 
إذن ففاسفة هيجل تعبر ما التقطه هو :فسه من #تمعه المابياء وناكان سود 
فيه من إ تجاه ءتلى وصارم » حدد بل وفرض على الألمان» نمط الثقاقة . 
ووفادوة ا طندة ‏ لمملطومةه اتام هذ مفمعيلة ‏ ممعسوو8 رمن لإ 
لا. 8 . 20. 1ل" مممعلوة أه ازطررمدولتطم , بوسفصرع0 موسؤومم م 
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و 


تٍ س ومن ثم نجد أن نظرية « العقل الموضوعى » عند هيجل » إنما 
نفسر كل النظرياث السوسيولوجية الثقافة عند حتاف الانثرو بولوجيينالثقافيين 
من أمثال 0 كروييبر 206 6 عر ره رسكو فتز ادع 25ع11ه »و ورالف 
لنتون » » إلا أننا نأخذ على عله اء الأنثر بولوجيا الثقافية » أنهم وضعوا 
«تمايزا » وفرضوا و خ-لاء 6 أو مفارقة بين الانسان وثقافته » على حون 
أننا لا نجد إلا نظاماً كليا أو نسقا ميتافيزيقيا بر بط الانسان باجتمع»ويصل 
العرد بالثقافة. 


ومعنى ذلك أننا منوجهة نظر الفلسهة الانشرو بولوجية: وه ءبعحث فيا وراء 
الانثروبواوجيا لزج هلمم طامة - وعم . لا نضع تمايزا بين «والاسان 6 
من جنهة » و ١‏ ثقافته » من جبة أخرى ؛ فلي س هناك »فارقة ينهعا حيت 
أنهما وجبان لحقيقة كوزمولوجية واحدة (1) ٠‏ 

7[ ولقد اعترض « هيرهان هزه'؟ ممدومءهم:1 , الاستاذ بجامه_ة جو تنجن 
دعودنعهم »على نظريات علماء الا جتماع في العقل وألثقافة فى ههالة شرها 
فيجلة وفلسفة العم معمواعة كه برطجهوو1ا!اعم » تحت عنوان «إتجادات الفاسفة 
الاشروبواوجية والانثروبولوجي-ا الثقافيدة فى الانيا بعد الخمرب 


[منبمالن © سه , بإعه[دمتغطعغمة لوعتطدمةداقطم ‏ صذط قلمع:11 > 
٠‏ لإتقوصنه6 ع#اللاامتان صل نإهرو أو مععط الم 


و يقول وهيرمان» فيهذ|المقال»إن كلما يسميهعاءاء الاججتماع و الاناره بواوجيأ 
الاجماعية ير لدزهه5  »‏ اثارة » ب عخامة في الاقرم براوجينا البريطانية 
ود بالثقافي عملم ثارة أخرى » وها عبة فى الدراسات اله نثرو سواوحدية 
الامريكية إنمائر جع جميع,ااكن مقولة والسقل» أو والروح الى أثارهاوهيجل» 

العقل الوضوعى والالنزام 

تتمثل للفلسفة عند هيتجل فى وعى الانسان الفرد رتعرده عن كل العااثات 
حتىي يواجهنفسهء ويه إلى ذاته ووعيه الأصيل الماثق بن تلك اإبوا نب الباطنة 
المشرقة الكامنة فى « الذات العميقة » » بمعى أن الفلسةة إ ما تصدر عن وعى 


اا 


ذه .م . منة! (1) 


سا 


الإنسانأو ١‏ ذاه » فيواجه د ألذات »مإ»ة » كبعث كل فكرة , 

أما الوعى الموضودى ء فه-و وعى غير ذالى , لأنسه وعى » لايتسيث 
بالحرية » وإما هو وعى هلتزم » لأنه وععى الان_ان المنتمى إلى مجتمع » 
أو الع وطاق زهرة صبع انه ابن ومني ع وهر ا و س اده 
إجماعيسا . 

ولقد وصل هيجل في مضمون « الوعى الذالى » , وربط بين فكرة 
الإرادة من جهة » وفكرة الحرية من جبة أخرى . بمع-نى أن إتجاهات 
الوعى !نما تحرص كل حر صرعلى أن نكون متوافقة مع الإرادة ولماكانالوعى 
حراً بطبيعته » فالإرادة حرة ؛ حيث أن الحرية هى خاصية جوهرية للارادة» 
وأنالحرية م ما ينبغى أن تكون عليه الإرادة . 

وعلى ه_ذا الأساس » فان عودة الإرادة إلى ذائها عى عودة حر . أو 
أنها عاولة الانجة ل من الخارج إلي الباطن » ومن ثم كأن « الوعى » هو 
مثابة عودة الارادة إلى نفسبهاء حين تهبر الشخصية الانسانية . الواعية 
والحرة , تما تقتضيه الار'ددّ النابعةمن ,رالذات العميقة لصهاوع ٠‏ أنه م5 ع 

واستناداً إلى هذا الفبم » تحرص الارادة عند هيجل » علي أن م #كون 
#ايجب أن تكون , ؛ وحين تصل الارادة إلى هذا الال » فهى إرادة 
مقطا بقة أو متوافقة مع و هاجب » . رهن ثم فهى إرادة واعية » وبالاضافة 
إلى ذلك تتميز الارادة بالحرية ة حين تتوافق الارادة مع ذاما » قتصبسح 
إراده درة . ومن دنا تمقق «١‏ فاسنة الوعى , عند هيجل ؛ ذ_كرة الارادة 
التي تصدر عن أحوال النفس الباطنة » وترتيط يجوانب الذات العميقة » 
وتتصل بأغراضها وءقاصدها. وحين تتوافق الارادة مم ذائها ء فانها 
تحقق فكرة والحرية الأخلاقية ». 


5-3 


الضسبط والالتزام الوضوغى ! 


قلنا إن الوعى الموضوعي , فو وعى غير ذاتى ء وماتزم بكل الواجباث 
والمعابير النى فرضتها القواغد الاجتماعية » والأخلاق الموضوعية . مشل 
واجباتنا تحو الأسرة وامجتمع والدولة . فهناك مصادر للالزام الموضوعى » 
« تصدر عن خارج الذت » » وهذا الالزام الحارجى هو ه,ءت « القانون 
والأخلاق والدين » » وسائر تلف «الضوابط الاجتاعية» . 


وتستهدف الارادة الواعية الحرة فى فلسفة هيجل » الانجاه نحو كل ما هو 
خير » حيت يتوافق امير مع اليقين الأخلاق . فاخير هو ,, جوعر الارادة 
الذائية » وغابتها . ويذغى أن تتطابق الارادة الذاتية هع فكرة احير » وهذا 
امير لايكونإلا فى النكر وبالفكر . معنى أن ١‏ الخير الميجلى» هو وجوهر 
الارادة » » 5 أنه أرضا م واجب عرد دون عضمون » وضع هذا 
الواجب ارد نحك ايقين الأخلاتي الذى عرز« فى وضوج وجلاء مايكونم 
حقاً » ومحدد ما يكون واجباً » فيرمدنا هذا « اليقين الأخدلاتي » عن 
معمادر الخطأ أو الوقوع فى الشرور والاثام . 


وينبئق الوعي الموضوعي عند «يج ل هن و روح الجماعة » » فيذبع *ن 
ذلك « الروح الموضوعي » الذى يتحقق في أأةانون » ووسال افرط 
الاجتاعي » بما تفرضه هن جزاءات, يعتبرها درجلى ٠.صادرخارجية‏ للالزام 
أوالجزاءالاجتاعي دمناعمده ادودة ٠‏ وءن ثم تقوم الرابطة ين « الالزام 
الاجتباعى» هن جهة » و مظاهر الحياة الواقمية من جهة أبخرى . الأص الذى 


عه يتفعمل الا'سان الفرد عن « ذاته الواعية » » ويبتعد عن جوانبه الباطنة 


اا ا 31ل 110111 


هر 


الأصيلة 0 والمنبئقة عن تلك إلذات الرحية العميقة 6 رمن ثم مصيح الانسان 
بفضل « الوعى الموضوعى » « جوهراً إجتاعياً ». 


ويتضح لنامن كل ذلك » أن هيجل قد مزج بين «الحرية والواجب » » 
بين الوعى والوجود» بين الارادة الفردية والارادة المعية » حيث ترتبط 
فكرة الحرية الهيجلية بقيم مازمة تصدر عن الخار ج م ويصبح « عام الق-يم 
الاجتاعية» هوءالمءنة عمل عن عالمالذات» ويعمدرعنءالم الموضوعات القائمةفى باية 
الجتمع . وتعتبر هذه القيم الموضموعية » مى قبم ملزمة من جبة ,كا أنها قيم 
تحرر الشخصية الانسانيه من الحضوع لسائر النزعات والاهراء , من 
جهة أخري . 


ونحدد هيجل دورالارادة الملوضوعى بأ نه يقوم بوظيفة التوافق أواالنطابق 
بين الارادة الذاتية الفردية » والارادة الكاية المطلقة » ومن ثم يتطابق الساوك 
الفردي مغ الواقع الموضوعى . لأن هذا الواقم الموضوعي » هو يمثابة ذلك 
« الواقع الاجتاعى » الذى يخاقه مموع الأفراد » ويتحةق في واقم ذلك 
الكل المشخص فى الاسرة والجتمع والدولة . 


ولما كان ذلك كذلك , فان الأخلاق الموضوعية عند هيجل :-ؤلف 
مثلثأ جدليا أضلاع» الأسرة التى "مال « الفكرة » في الأقيقة الجدلية فنظر 
اليها على أنها الموضوع أو الفكرة . أما امجتمع فبو الضلع الثانى الذى يمثل 
« نقيض الفكرة أو نق الموضوع » » والدولة فى ذلك « المرحكب 
الحكل , الذى يجمع بن النقيضين » ويؤاف ما بين الأسرة والجمسع , أو 


أل 


الفكرة ونفيضبا » ومن م صدرت والدولة» ص تحفق الم الثالث واانبالى 
فى املقيقة جد أيه )تي يكتمل 2 هذا الثااوث المؤزاه هن الاسرة واجتمسع 
والدولة في مثاث وحيد » . 


والاسرة عند هيجل » فى بمثابة « الروح الاخلاقية المؤضوعية » أو 
المباشرة ٠‏ وامجتمع هومصدرالالزام والجزاء . أها الدولة فبى والحقيقة العينية 
المشخصة » التى تفرض قيم الاخلاق الموضوعية »كا تفرض السلطة فى المججمع 
السياسى . وهن ثم كانت الدولة عند هيجل هى شخصية أخلاقية مقدسة »أو 
هى د وحدة ميتافيزيقية متعالية » ٠‏ تلتزم بالقيام بوظائف العقل والدستور 
يا تأخذ بالحكم الملكي الستنير » القائم على العدل بالاشراف على السلطة 
التنفيذية » ووضم القيود اتى تحددد ساطان الملك الأستنير » ولذاك محقق 
٠‏ الدسكور واابرالمان حالة التوازن بين حاجات اادولة؛ وحاجاتالواطن»وهذا 
هوالسبب الذى هن أجاه نظر هيجل الى دالنظام الملكى البر يطائى»على أنه المثل 
الأعل للنظم الدستورية فى العالم . 


وما يعنينا من كل ذلك ؛ هو أن الاخلاق الاجتاعية »تنقسم عند وهرجل» 
الى أقسام ممكاءلة تر بط بين الفكرة واانقيض وام ركب بينهما. قهناكأ خلاقيات 
للاسرة وللمجةمع والدولة . والأسرة هي المظبر الأول لاحياةالاخلاقيةءلأنها 
زواة امجتمع » وهى كؤسسة إجتماعية تعتمد على نظم أساسية هى الزواج 
والملكية والميراث والتريية دمغههنال» . 


والزواج كنظام اجتماعي هو واجب تخلقى ورابطة اجتماعية» بعنى 
أنه إتحاد روحي بين زوجين حتيلا يخضع الا نسانالفرد اعزله و الأنانيةولذلك 
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ل 


0 كد هينج ل فلي الزوا ج المونونتيائى ودههده14 « الذى هو زواج الرجل 
الواحد للمرأة الواحدة » ويرفض الزواج بالعقد المدنى الذى يقول به استاذه 
و كانط ؛ههكة ع لأنه زواج ( لاأخلاق » » كا أنه أنانى يقوم على النزوة 
وا حرئ. أماالزواج الاخلاى المق» فهو «وحدة روحية» يعنازلفيها كلزوج 
عن أنانيقه » ومنهنا كان الزواج البوجلى فعلا أخلاقيا » وليش عجره إشباع 


نلك هى الجوانب الروحية والاخلاقية للا'سرة ء أما اجتمع المدنى عند 
هيجل فبو «وعاء » أكبر ينتقل اليه الانسان الفردء بعد أتر يه الاخلاقية اأتى 
بمريها داخل الاطارالصغير الاأسرة » حيث تظهر وتتمقد العلافات والمصالح في 
الجعمع ريرئد الانسان إلى وذرة إجماعية» » تعيش فى خضم هائل هوالجتمع - 
فئاته وطبقاته التى تشبع حاجات للفرد الفسيولوجبة » كا تشبع حاجد-ه إلى 
الأمرن وى ضرورات سيكو لوجية وأخلاقية . 


أما م الدولة » وهي المركب بين الأسرة والمجممع » فهى التحقيق الفعق 
للفجكرة الأخلاقية » حديث تعارض الدولة كل الاهواء والنزوات الفردية ( 


ولذ لككانت الارادة الحقيقية للانسان الاخلاقعند هيجل دهى تلك الارادة 
اى تصل الى نخررها الكادل داخل إطار الدولة . 


وهناك و بعض نقاط الضعف الشديدة » اتى تعاتى منهب١‏ وجبة النظر 
الميجلية » فلم يوفق هيجل بين اهرية الفردية والارادة الماعية »كا أن المقل 


1 


الدى يوجد فيالتاريخ , لايستتبع التأكيد على أنيكون التاريخ ممقولا دائما. 
فقد تسيطر على التاريخ قوى وإرادات ر لا٠عقولة‏ » ٠‏ وبالاضافة الى كل. 
هذه الانتقادات »يمد أن افتراض الارادة العقلية لادولة واتادها مسعالارادة 
الحلقية للذات الفردية » نما هو إفتراض موتافيز.ق » وهو « تفاول هيجلى » 
لايويده الواقع أو التاريخ . وختاماً » فقد أكد تاريخ النظرية الحلةي1 أن 
فلسفة هيجل و نظراته الأخلاقية والسياسية » قد تمخضت وصدرت عنباء أشد 
النظم السياسية والادارية استيدادا ويحكماً » فةد تمت سمات كاري 
وملامها بوضوح ف النظم الاشية والنازية 
مثاث دل التاريخ : 
ظ لقد بدأ مثلث جدل التاريخ ف الظبور » بداية نقدية مسولءنءت 
وتر نسند نتا لية فى هيتافيز يقا كا نط مقولانه الصورية »ثم تطور «مثلك الجدل» 
عند هيجل الذى اصطدم بالمنطق الكانطى الصورى » ورفضه وأنكره حيث 
ل يلتفت كانط إلىتاريخ الفكرة وفحواهاء وإنها التزم ففعطيص وريتها وفراغها. 
فأصبح ١‏ المثلث الميجلى » جدلياً هتوم ةلوط ملتزماً بخصوبة الفاريخ 
وفحوى ماضى الفكرة . وهنا يصطدم هيجل بفكرة ضرورة إشتقاق المقولات 
بعضها عن بعض » إشتقاقاً ضر ورياً » يلزمنا بتتابع منطقى لها يجعلبا تتفجر 


واحدة بعد أخرى » بقوة المنطق وحده . 


ولقد ي: ١‏ كانط » بين « امم التحليل » «والحم التر كيبي » 


لل 


ول كد هيتجلغلي الزواجج المونولغاي وسدهددهك1 ١‏ الذى هو زواج الرخل 
الواحد للمرأة الواحدة » ويرفض الزواج بالعقد المدنى الذى يقول به استاذه 
و كانط ؛مدكة ع لأنه زواج « لاأخلاق > » ك أنه أنانى يقوم على النزوة 
والحرى. أماالزواج الاخلا ىا مق» فهو وحدة روحية» يتنازلفيها كلزوج 
عن أنانيقه » ومنهنا كانالز واج المجلى فعلا أخلاقيا » ولي مجرد إشباع 


تلك هى الجوانب الروحية والاخلاقية للا'سرة ء أما امجتمع ال دنى عند 
هيجل فبو «وعاء , أكبر ينتقل اليه الانسان الفردء بعد اتر يه الاخلاقية أأتى 
بمريها داخل الاطارالصغير الاأسرة » حيث تظبر وتتمقد العلافات والمصالح في 
اجعمع ريرتد الانسان إلى وذرة إجماعية» » تعيش فى خضم هائل هو الجتمع * 
بفئاته وطبقاته التى تشبع حاجات الفرد الفسيولوجية » كا تشبع حاجةه إلى 
الأكف وى ضرورات سيكو لوجية وأخلاقية . 

٠‏ أما د الدولة » وهي المركب. بين الأسرة والمجممع » فبى التحقيق الفعلى 
اافحكرة الأخلاقية » حيث تعارض الدولة كل الاهواء والنزوات الفردية » 
ولذلككانت الارادة الحقيقية للانسان الاخلاقعند ديجل .دهي تلك الارادة 
اتى تصل الى تحررها الكاءل داخل إطار الدولة » . 


وهناك و بعض نقاط الضعف الشديدة » اتى تعاتى منهب١‏ وجبة النظر 
الميجلية » فام يوفق هيجل بين الحرية الفردية والارادة الماعية »م أن المقل 


حل 


الدى يوجد في التاربخ 6 لا يسقتبع التأ كيد على أنيكون التارريخ معقولا داكا . 
فقد تسيطر على التاريخ قوى وإرادات ٠ » ةلوقع٠ال ٠‏ وبالاضافة الى كل. 
هذه الانتقادات »يمد أن افتراض الار ادة العقلية لادولة واتهادها مسعالارادة 
الحلقية الذات الفردية » نما هو إفتراض موتافيز,ق » وهو « تفاول هيجلى » 
لايد الواقم أو التاريخ . وختاماً » فقد أكد تاريخ النظرية الحلةية أن 
فلسهة هيجل و نظراته الأخلاقية والسياسية » قد تمخضت وصدرت عنباء أشد 
النظم السياسية والادارية استبدادا وحكماً » فد تمثلت مات ليف 
وملاعحمبا بوضوح ف النظم الماشية والنازية 
اث <دل التاريخ : 

لقد بدأ مثك جدل التاربخ فى الظبور » بداية تقدية مسوا؛ل© 
وتر نسند نتا لية فى هيتافيز يقا كانطرمقولاته الصورية »ثم تطور «مثلث الجدل» 
عند هيجل الذى امصطدم بالمنطق الكانطى الصورى » ورفضه وأنكره حيث 
لم يلتفت كانطإلىتار يخ الفكرة وفحواهاء وإنها التزم ففطيصوريتها وفراغها. 

فأصبح « المثلث الطيجلى » جدلياً مدونمء1دزط ملتزماً بمخصوبة العاريخ 
وفحوى ماغضى الفكرة . وهنا .يصطدم هيجل بفكرة ضرورة إشتقاق الاقولات 
بعضها عن بعض ء إشتقاقاً ضر ورياً » بلزمنا بتعايم منطقى لا >علب١‏ تتفجر 


واحدة بعد أخرى » بقوة المنطق وحده . 


ولقد ي: م كانط ©» بين « الى التحليلى » «والحم ا ركيبى » 


١ 


د« والح التركبى الأولى ». أما الحكم التحليلى فبو دلايضيف شيئا جديداً» 
الى الموضسوع 6 أى أنه ح 2 غير صب 6 6 واكنه > 


د مجرورى 7 دودع76 6: 


وعلى المكس من ذلك ء فيضيف الي التركبى إلى موضوعه جديداً » 
وذلك استاداً ال ىالفجر بة»ومع ذلك فان اسم التر كبى «حك غير ضر ورى»» 
في حين أنه و مخصب » أما د الهكم التركيى الأولى » » فيجمم بين هيزتى 
النوعين السا بقين » وها الضرورة والاخعماب » في وح-دة أعلى مى التركوب 
بين ماهو وضر ورى»ف الحم التحليلى» وماهود مخصب» فى الح التركيبى » 
فأصبح الحكم ال زكري الأول #فروريا وعهيا . 


ونحقق كل فكرة ذائما بما ينفيما » فان ‏ الانا المطلقة مه وطة أمصء :» 
عند د فخته عاطءز؟ , » وض الذات الالهية , التى لايمكن أن نحقق وجودها 
كاملة » إل بأن تعارض ذاتم_ا بما يتفيها » أى د باللا أنازمم ممم 16» ١‏ 
وهكذا خلقت الذات المطلقة » والعالم الدود » وصدر ( الوجود النسى » 
عن ده الوجود ا لطلق » 8 


ولقد جعل إننانمن كبار معاصرى هيجلءو أعنى به-؛ د شاننج ومتالعطمكم - 
«ورفخته عاط 11 » منثالوث المكرة و النقيض»ء الى مايعفجر ٠نها‏ و.يفيض» وهو 
ال مركب بين الفكرة والنقيض ء فجعلا من هذا الثااوث إطاراً نظرياً لما إتخذاه 


يذن 


ولا مشاحة فى أن ماركس » قد إستف_اد من اكآشاف هرجل أقولة 
التناقض » ولفكرة المر كب ووه0)»مرة » حدين يأ تاف الضدان فى وحدة 
أعلى » وأكار خصوبة ١‏ وريا إستفاد هرجل إيضا من «١‏ كانط » حين فتح 
أمام المنطق طريقاً جديداً » عندما أكلىي استاذه د كائط »ع إمكان الالتلاف 
إن الضدين فى وحدة أعلى . 


من « عهر الرق » الى عصر « الصناعة » : 


ولا شك أن هيجل هو فيلسوف من فلاسفة التاريخ » فهو مكتشف هقولة 
التناقض وأثرها التطورى فى الحركة ا+دلية » ودفع عجلة التاريخ » من 
أجلتحقيق فكرة المثاث وأضلاعه . ولكى يطبق هيجل نظربته فيالمنكالجدلى 
الحالدء بين الفكرة و نقيضها والمركب بونها .210 حاو لأن يو كدعى أن منطق 
التاريخ هو محرك الجدل ؛ ومنطق التاريخ هو ببساطة « منطق الأحداث » » 
)١(‏ ومثل هيجل على ذلك ء ما قام به الفكر «لألماقى الكانطى » حين 
ألف وجمع بين الفكر الفرنسى العقلى » والفكر الاجليزى الامبيريق » في ' 
فلسفة نقدية وحي_دة مجمع بونمها ٠.‏ ويسوق هذا الال المؤرخ الهيجين 
« هربرت ماركيوز مننمرهئة عمءطي»!! , في صكتابه ,ر العقل والثورة 
هوانله 16١‏ لسه در نوع » والذي أصدر له عنواناً ثانوياً ؛ م هيجل 
ونشأة الاظرية الاجهاعية , .برممعط1 ادءه5 4ه همذلة 716 لهه 5-0 


ولقد نفل هذ الكتاب الممتمع الى اللغة العر يية » الدكعور فؤاد زكريا . 


١1 


ومنطق اله ركه الاجّاعية التى ممدد د منطق الانسان ع وتفرض. و ثثقافته » 


وترسم أسلوب حيانه 5 


وإذا كان الانسان فىمنطق التاريخ هو جوع رغبات وارادات وشبوات 
حية . حيث تميل الطبيعة الانسانية نحو التسلط والرغبة فى القاك » حق يصبح 
الإنسان معترماً به وبارادته وقوته » و بطبقعه ويكانته » حين يتميز الا نسان 


أو يعاو بالنسبة للاخر بن وى نظرهم « بكيانه وذاته ووجودة » ٠‏ 


والانسان يريد « السيادة ».التى يعترف له بها الناس» ومسلك»ء أو أسلوب 
رالسيادة» »هو مساك النضال؛ أما اسلو بها فهواسلوب الصراعء ويذتهىالنضال 
والصراع والحرب » بقضاء فريق على خسر وسيادته وتسلطة » فيعترف 
المغلوب بسيادة المنقصر » كا يرضى المبزوم بالهزيمة » لكى يضمن حياته » 
فيفضلها على الغلبة والسيادة ٠‏ 

والانسان الهر إِذا ما حكم عليه بالحزيمة والقبرء حتى يستطيع أن يعيش 
وسار سح وينعم ؛ الصبيح وعبدا » » حين برضى بواقعه » ولايخاطرمن أجل 
السيادة أو الحرية . ومن هنا تظهر طبقة السادة وطبقة ‏ العبيد » ٠‏ وتعمل 
الأولى بدافع د القبر » » تعمل الطبقة الثانية بدافع « الحوف » . 


ومع تطورحركة الماريخ » يبدأ الصراع بين والسادة» و والعبيد» » حين 
يشعر العبد بعبوديته وإذلاله » فيطالب بالحرية » وي نفس ألوقت بشع رالسيد 
بالسيادة » ويطالب بالاعتراف الدائم بصلفه وكير بائه واستعلاله . 


ولا شك أن إعتراف العبد بسيادة « السمادة » » إن يفضي منه القيسام 
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مخدمتهم , حين يكلف العيد بالأعمال . و ليست «الحدمة» هى مجرد بذل 
امجبود للقيام بأعمال لما ضرورتها الحيوية والاستهلاكية فى لياه اليومية » 
بل من شأن « الخدمة » أن تصبح لوم ماى عمسلا عزووبى ‏ ) أو ختى 


د صناعة تورادود لم[ » ٠‏ 


وهنا كوان منشآن:: العبدء أن يعخول فى يوم ما“ إلى« عامل > أو 
صانع » . وهذا هو بالضرط ما حدث بالنسبة للزنوج والملونين فى الولايات 
المتحده الأصيكية » وبمخاصة فى ولايات الجنوب » حين '#ول «.الاتسان 
الزيجي » من حالة الاسترقاق » فحطم حاجز العبودية » فم بعد يشعر الزنجي 
كعيد اشتراه سيدة » بل كعامل أو كصانع يعمل حراً بعرق جبينه . 


فلقد بدأ التحول والثورة فى باطن العبودية والاسترقاق » م بدأ الدمراع 
والجدل ؛ فنتج عن هذا ه الصراع الباطنى : منطق جديد للتار يخ حك شان 
العن دوا قورع اذا خلثة وموك نقم محل خدمات + الفيد لل بوعل 
منظم . وقد هور العبد ويستدر فى الثورة :<تى تتحول احرف البسيطة: الى 
تدور حول تربية الحيول و ه« المهن الكادحة » كالحدادة وصناعة العربات؛ 
تلك التى سادت وإنتشرت ء ثم تطورت إلى أعمال يدو يةس>ة وآاية .و لقد 
اسعمرت الثورة فعلا » فحرر العم ععوءه5 ١‏ العمل و العال » حين أحال 
١‏ العم » العمل اللي إلى د صناعة بومؤ5ن0ه1 » و« إتتاج ممع عمءط »2 : 


فالحربة كانت هى امرك الأساسى لتطوير د طبقة المحدمة » إلى ه طبقة 
العمل » ؛ و بالعمل نحرز » العيد من الحدمة » . 


فقد كان العمل هو تمن الحر بة » وكانت الحرية هي كرة العمل» فدفع 


ال 


العبيد من أجورم ما يعطيهم « وثيقة الحرية ». فلقد كان العبد فيما مضى » 
دخادماً للسسيد وللطبيعة» 4 ألا إنه إجتيد و كافح لكى لمصبيح 0 عاملا 6 أو 
خادماً للطبيعة فحسب . وهو الآن كعامل نا يقوم بأعمال ؛ لاتتصل به أو 
بأغراضه ٠‏ وقد لاتشيع حاجاته أو لذاته الشخصية » بل وقدلاترضيه هو نفسه؛ 
فبى أعمال حةق أغراض الآخرين » وترضى السادة دمن ذوى الياتاتالبيضاء» 
من «أصحاب ومديرى العمل » وتشبع ذبمهم وحاجاتهم ولذاتهم الشخصية. 


والعيد فى أثناء خدماته وأعماله ومن خلال جهوده وسعيه » ]نا #رد 
ذاته من رغباته الطبيعية » ومن طبيعته الحيوانية ٠‏ لكن يحصل على إرضاء 
د السادة » حين يقوم بتحويل الأشياء وجعلها قابإة للاستبلاك ؛ وهنا يظبر 
للعبد ه نوع من السيادة على الطبيعة » » فيشعر « بنوع من الحرية » » ومخاصة 
حين ينظر العبد إلي العمل » و إلى نتائج عمله وصناعته » وهو حر أيضا في 
إمكان نحسينه و تقدمه و تطويره . فيحاول أن يتقن الصنعة » فيح”رف المبنة » 
وقد يصبح «صانعا دقيةا وماهراً » حين يتحضر العبد و يعهر « العامل» و يبنى 
المصانع فيدخل العمل د محل الصناعة». 


وما يعنينا من كل ذلك هوأن هيجل ؛ يعالم على نحو جدلى ذلك التناقض 
القائم بين « السيد » و « العبد » » فشمرحه فى كنابه « فينومينولوجيا العقل 
لمنلة غه رعم1ممءسممعءطط ع6 » الذى كتبه هيجل فى مدزة د ينا 
ومعل » بينا تدك مدافع نابايون ؛ معاقل العبودية ل:جرير الانسان » وتطبيق 
مبادىء اهرية والاخاء والمساواة . وكلبا قرارات اتخحدتها الثورة الفرنسية» 
فكتب «١‏ هيجل » عن احتالات تحرير العيد من استغلال الانسان . حيث أن 
مدافع نابليون التى جاء بها من أجل التحرير » هى من صنع « العمال » . 


ذالصناعة هى التى "حرر الانسان » وتؤسس الدولة المعاصرة ٠‏ 

وتقوم « الدولةالعصريةءعلى المرية والصناعة:ولا تظبر الاقيقةعند.هيجل» 
إلا بفضل تلك الح ركةالتقدمية المتفائلة التى أدت إلي حصو ل العبد على ا أرية. 
والفارق الجوهرى بين هيجل من جبة » واماركسيين أو اليساريين من جهة 
أخرى ؛ هو أن هيجل يرى فى الصناعة « وسيلة لقيام دولة عصربة حرةء. 
ينا برى « اليسار يو نف الصناعة و ينظرو ناليها » ٠‏ كيجال لاحر يهو ليست وسولة 
لهاء وبخاصة حين نظروا إلى دولة العال والصناع »علي أنها ددولة الأحرار». 


علم الاجتماع يرصد ظواهر الفكر: 

لاشك أن نظرية كانط فى أشكال الاحكام فى التى أعدت للجدل الطيجلى؛ 
الذى يستند إلى مابتفجر من الفكرة و نقضيبا وما يؤ لف بينهما . ولا مشاحة 
في أن كانط بفلفته النقدية وأحكامه الركيبية الأو لية أو نزعته الصورية 
الزنسندثتالية قد دفعت بالجدل الميجلى الى الظبور على مدمرح الاككر 
الفلسق . 

ولقدا كتشف هيجل التناقض الذى يعلى فى قلب الوجود» كحر كه 
مضادة للبوية والذاتية ٠‏ ذا كتشف بذلك دور التناقض فى تطور الفكرة 
وتارضخها . قنى مقدمة « فاوست » لجوته» نجد أن دور ١‏ مفيس”وفيل , هو 
دور الروح الشريرة المدمرة ٠‏ كا نلحظ جوته حين يقول ه إن دور هذه 
الروح المدمرة الى تنق ومهدم » » إئما هو فى نفس الوقت دوره تقسدم» 
ودتطورء و ديناء». 


ولقد قام مار كس تطبيق مكتشةات. 0 ويعجل 2 ودجوته كاحاول ا لأسبة 
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للمتناقضات الاجتماعية » أن يوفق بين د الانانية » و ١‏ الغيرية ٠‏ كما أ كد 
دو رالتناقض,النسبة لتطورامجتمعات و تار ها ثقافياو حضارياً.وفى فس الوقت 
أ كد ما ركس على وجود «هذا التناقض الاجتماعى والاتقتصادى »؛وددره 
فى الصراع الطبق بين البرو ليتاريا والبورجوازية . ٠‏ ظ 
٠‏ والأمرعندى» يتمثل فى أن عل الإجتماع حين يرصدظواهر الفكرء إنما 
يؤكد على أن الأزعة النقدية الكانطية ‏ كنك ودرا شهيا ف عت الغة 
الميجلية» 5 أصبحت الميجلية هى المفتاحالرئيسى الذى بقضله نسنتطيع أن تارق 
أبوابالما ركسية.على اعتبار أن النكر اللميجلى هو الطر يق الوحيدالذى بوصلنا 
الي باطن الفكر الما ركسى فكانت الميجلية مبعثاً لظهور قضاياعم الاجتماع 
الماركبى. 

فلم يكن « مار كس » إلا « هيجل » نفسه » وقد نجحرد عن درداء المثال» » 
وتخلص من «١‏ قشرة الشكل » » وألق بظاهر صور الافكار »و التفتالما ركسى 
فقط الى مضامينبها التارحية وع>توياتها المادية ٠‏ 

وم يكن ١‏ هيجل » مثالاً » إلا لانه قد أدار حول الفكر «فلسفته 
الديا ل كتكية»؛ و بذلك أقام الجدل فى إطار مستوى الفكرة اك مان 
المنطق الجدلي . أما تلميذه النجيب « كارل ماركس » فقد أقام جدله على 
أرضية الواقع الصلب » حين تصدر الجدلية الماركسية « مادية الاصل 
والفحوى » » فلقد أخرج ماركس «١‏ ادلية الميجلية » من نطاق العقل 
امحدود » فاذا بها دحية تسعى فى دنيا الجتمغات»» وأصبح ادل اجتماعياً 
وطبقياً وثقافياً » و :يدل تقدم الفكر الي تطور الجتمعات التى كمباجيعاً مثات 
الجدل » بما ويه من صراع يعمل فى قلب الوجود الاجتماعي . 

ولقد رفضت الماركسية القول بروح التاريخ » ا رفضت المطلق 
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مأناوكطة وأ نكرت النها 1 تددرظ والمقدس لممعو5 © فليس هناك فى 
الديالكتيك الماركسى » الا الحركة الدائمة التى لاتنقطع » حركة الدمار 
الحتوم على كل شىء وكل فكرة » وتلك هى حركة الصيرورة ومنصسمءء8 
والفناء »التىعى حركة التصاعد أبداًءودون توقفءماهوأدنى اليماهو أعلى. 


وإذا ماعقدنا المقارنات » بين « هيجل » وه كانط » فيما يتعلق بموةةبما 
من « نظرية المعرفة » أو-ه الإستمواوجيا .» نقول لب : أبصر ء هييجل 
المعرفة » بينما ه شيدها » كانطفي عقله . حيت شاهد هيجل المعرفة ومىتنبى 
وتتكون خلال تملية التاريخ بانبثاقها .وصدورها كهاج. إسالى 
نومع ممسع . إلا أن كانط حين شيد نظر يته للمعرفة :م يلتفت إطلاقاً 
إلي د حركة الانسان » فى مسارهو | نطلاقه ؛في تقدمه وصراعهأثناء تدفق زمان 
لتاريخ . وهذا ماميز فلسفة هيجل وجعله فياسوفاً .لاصبراع واللدل 
والتاريخ . 


فلم يأخذ كانط فى إعتباره « جر بة الإنسان » » وم يدخل فى حسابه 
تاريخ اليشر »» بينما إهتم هيجل بهذا التازيخ. كل الاهتمام . فاللغة مثلا 
كنسق من التصورات ؛ و لكنها أداة يستخدمها الناس و يتناقلونها دكوسيلة 
للاتصال والتفام»؛ بالاضمافة إلى أنها نتاج احتكاك الانسان بالآخرين .و لقد 
باخ هيجل إلى أبعد الاماد أثناء مشاهدته لتجر بته ورئربته لواقعه: وفي إعتباره 
المعرفة كتاج للتجرية الانسانية . وذلك حين تصور ه الواقع » معقولا » على 
إعتبار أن «الروح؛نوزم5 » إئما يكشف عن ذاته »وأن الواقع الخارجى »هو 

٠‏ من أسقاط مولع ءز0ع2 الروح ا موضوعى ٠‏ وغالباً مايكون هذا الواقع 
الخارجى هو الصورةالتى تبرز في إطارهادطام الثقافة ععوغاب© 4ه 5-5 2 


ل 


هذا العالم الذى حلقه روح الشعب 6وزععةط1ه7 » الذى عنه تصدر الققم 
والأساطير وتنبثق التقاليد والتصورات 2©. 


و بذاك وضع هيجل في إعتبارة » الالتفات إلى التارزيخ » والنظر إليه 
كعملية و؛»»م:م ؛ منى أن يكون التنريخ في فلسفة هيجل » هو العملية 
الى بمضلبا يتقدم الانسان و ينمو الجنس البشرى و هطور .ففى التاريخ :وجد 
كل محاولات الإنسان وتجاريه » حتى يمكنه من خلال نجاربه أن ب كد ذايم 
وأن ينمي قدراته وطاقاته ٠‏ والتاريخ هاهناء هو « تاريخ الروح» أوماضى 
العقل؛ حين يحقق ذاتيته و يفجر قواه وذاغليته ؛ و يكشف عن واقعه الحارجى 
بإسقاط الروح الموضوعىعل ذاته » وبالتالي يرلى الانسان نفسه بنفسه ء و يعلم 
ذاته » فيساك ساوكاً إجتاعياً معقولا فق مع عالمه اللحارجي » الذى هو مالم 


الثقافة معن )نح ٠‏ 


وفى هذا العالم فقط » يستطيع الإنسان أن يسلك ككائن عاقل » فلا يمكن 
8 نتصور « وجود الجتمع 0 قيام الثقافة ب دون و+ود إسان أو قيام 
كان عافل مسبق . حيث أن الإنسان العاقل هو مصدر كل ثقافة ؛ كأ أن 
الثقافة هى أيضا نتاج مباشر لوجود الإانسان العاقل. ولم يشر هيجلعلىما فعل 
ما ركس إلى الو عي مدنو ومء0 » أو حتى إلي ٠‏ الوجود الاجتاعى 
وعهةأونع» 1دنومع » و إما ركز ذتط على « الروح الموضوعي عانءءزطه 
+ذرامع » و مضمن ذلك الروح الموضوعى كل ما يتصل بقواعد ا جتمع 


ذ 601160 غزأعع16م501 12 2 65اعن200ه1 ,طن [اعلمواظ (1) 
1 .م .1925 5زعهم ستامن) 


وهأ 


و النظم الاجتاعية ومماعدغ )دم أوزعع5 ؛ وما تعلق بالأسا ليب التقليدية 


للسلوك عسو إحوطءط عه 5علمتط لههملعمع مم0 ٠١‏ 


هذا عناأروح ال موضوعى»؛ أماعن «الروح الذالى المع عحناءءزطند» 
فيتألف من طرق الذكر واتتجاهات العقل والوجدان . ويؤثر كل من الروح 
الموضوعى والروح الذاتى على نحو تبادلي » فلا ببق أحدهها دون الآخرء كا 
بر بطب علاقة تساند و تعامد من جبة » وتأثير متبادل من جبة أخرى . حيث 
يؤر الشعور السائد في قواعد ونظم المجتمع » م تؤثر بالتالي أساليب السلوك 
التقليدى فى اتنجاهات العقلمو أ يماط الفكر. و إذا كان أفراد امجتمع يستطيعون 
الحياة في علاقات إجتتاعية متبادلة » وإذا إستطاعو أن يكو نوا بعضالاهداف 
واللقاصد المشتركة » فلابد أن يتوافر عنصر ٠‏ الانسجام بوموبممعة ٠‏ الذى 
يحقق التكامل والانساق بين الروح الموضوعى والروح الذانى . وليست 
العلاقة بينه) د ثاجة » » و ليس الانسجام أيدياً » فهناك عناصر الحدم والتغير » 
تلك الى تنشاً من تناقضات صم)ء201ه008) تقوم بين ا العناصر 
والأجزاء » ويتجه التناقض دائما نحو الحل ده4د[ه5 » عن طريق إزالة 
الصراع وحل التناقض أو رفع التعارض . 


ومن هنا حدث التقدم بعد أن يزول التوير هوزوه»1» و يتوقف الصراع 
والجدل . إذ أن الجنس البشرى ]ما يتطور و تقدم ٠‏ بحم التناقض » و نظراً 
لوجود التعارض و الصراع . ولاشك أن التطور البشرى » هو فى واقع الأمر 
تقدم 0 جدلي لوءناء»01216 » أو هو تطور 0 حرق نشط » و يعبر هذا التقدم 
عن ذاته فى شكل مناشط إجتاعية 2001716165 500121 » تكون مستمرة أبداً» 
كاء تدفع حركة التطوردوم انحو الأمام . 


؟أه | 


ولقد رفض امار كسيون نصورية « هيجل » عن « الروح اللانباتى » » فى 
غزاية ادن الذائى را :نه قبا"من روا عادر ب وزمتاهات 
فلسنية » بين) وافقوا على الا"فكار الا“ساسية لانظرية الميجلية » مثل الجدل 
والتناقض . كا وافق الما ركسيون على موقف هيجل بعددد الإنسان والمجتمع 
واانار بخ . فن المتفقعليه مثلا بين الما ركسية والهيجلية » أن قدراتالإنسان ‏ 
اك تميزه عن سار الحيوان ‏ هى قدرات متطورة بالضرورة ه حين تتغير 
وتتبدل على ع الزمان » نظراً لاحتكاك الإنسان الداثم بالطبيعة » وإتصاله 
الدائب بالحياة وامجعمع » خلال تقدم حركة التاريخ . 


ومن امو كد مثلاء أن الا”ساليب التقليدية للسلوك الإنسانى » هي نتاج 
مناشط الإنسان وقدراته» ؟ أنها أيضا نتيجة حتمية لاتصال الفكر المستمر 
بالواقع الا جتماعى وا<تكاكه؛لبيئة الطبيعية . ولاشك أن القييز الذى رضعه 
هيجل بين « الرروح الذاتى » و ١‏ الروح الموضرعى ٠»‏ إن «تصل إلي حد 
بعيد بذاك القييز الما ركسى الذى فصل بين « الوعي» و ٠‏ الوجود الاجتاعي» 
حيث إستخدم هيجل كءة : الروح زوزع » ى تصدق على النظم وأاط 
الاوك من جبة » ولكى تصدق أيرضا وفى الوقت عينه » علي سائر المعتقدات 
وااتصورات بالمشاعر العامة ٠‏ بمعنى أن هناك رابطة جوهرية بين الروح 
الموضوعى وااذاتي » حوث أن النظم عمى « أناط من ااسلوك» من جبةء كا 
أنبا مركن جبة أخرن ١‏ قوالب من الهكر والمشاعر » قد صيةفت فى قواعد 
سية وعامة . بالأضافة إلي أننا نجد فى كل نوع من « النشاط الاجتماعى » 
إن يتوافر لدينا عنصر « الوعى »» هو نوع من التفكير المرتبط بالاشياء 
والمتصل بالوحود . 


ون 


هيجل والابديوئوجيا : 
. إلاأن هيجل لم يستخدم اصمطلاح « الوجود الاجتماعي » الذى يتح في 
الوعي.و مدنا إطلاتا عن «الايديولوجياء تلك الكلمة التى اصطنعما مار كس 
وأ علمها كل الاحاحباعتيارها المفتاح الوحيد لفهم الإنسانو المجتمع والقار بيخ . 
ولكننا نلدظ أن التصورية الى استغزقت حانباً كبيراً في فلسفة هيجل » هى 
« التصورية العالمية » أو ما يطلق عليه هيجل أسم ونان 2طء5هةغ1ء:7 ليقصد 
بها ععنى « التضورية الكليةللعالم» .210 ولا يمكن أن محصل علىهذه التصوررية 
الكلية المطلقة سوى «١‏ كان عاقل مفكر عممزء8 282610821 » حيث أن فهم 
النظم وتحليل الأفكار فى ضموء علاقتها بعضها بعضاً ٠‏ ودراسة ماضيها و كيف 
نذا وقطوي 2 كل رن عدوا ل نهو ين الحم خصائص الإنسان مرن 
حيث هو « كان مفكر». 

بمعنى أن النظرة الكلية للانسان وموقفه من العالم » وتفسيره لاار يخ ١‏ انم 
لا يتحقق كل ذلك » الا بشروط ١‏ الوعى » تلك التى تتوافر فى الإانسان من 
حيث هو كأأن ١‏ نهم »و دحك ءاره لععى » © و إستتخدم أفكاره وولصدد 
أهدافاً خاصة يستطيع تحليلها و تعليلبا وتفسيرها » من زاوية موقفة و نظرتة 
الكلية للعالم ٠‏ اذ أن هناك تصورية للعالم » أو نظرة للوجود؛ يستطيع الانسان 
من خلالها أنيضع نظاماً للائشياء ٠‏ ومن شأنهذا النظام التصورى لاوجود. 
أن يرتيط برباط و ثيق بنسق الفكر واللغة عوودومه! . حيث أبن الفكر 
يصبح بلا وظيفة اذا لم يتصل بالعالم أو يرتبط بالأشياء » ا تصبح اللغة ناقصة 
عرحاء إن لم ::تعش بحر كة الوجود وتاتحم بتيار التاريخ الاجتماعى . 
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و بهذا المعنى أصبح الفكر البشرى ظاهرة تارمخية » وناج ججمعى ‏ وقف 
علىرشروط البيئة وظروف الثقافة .ممدغ1ن© ؛ كايستند الفكر أيضا الهمواقف 
اقنصادية ت ؤكد المصالم المادريد ولذلك كانت « المنفعة » هي الحلفية الأصلية 
التى فى و :تستروراء سائرالا.يريولوجيات الاقطاعية والبورجوازية» ويكنى 
أن نرفم هذا الستار النفعى الاشع» حتى تنكشف تلك الاإيديولوجيات» وهذا 
هوأسلوب الما ركمى فى دراسة الايديولوجيا ء بالكشف عنها » حين تفصح 
عن نفسما .و تصيح عار ردّعنظاهرها الفكرى؛ ولاينكشف لنا فى أيديو لوجيا 
البورجوازية سوىباطنها النفعىه ويرى امار كسى فى النفعية د فلسفة للخنازيرء 
على حذ تعبير الفليسوف نيتشه علاءوج»201 » حيث 7تميز النفعية با حر ص 
الممزوج بالجبن اتحقيق المنافع تالا ونيف 

وعلى العكس من ذلك ء فقد أثدنت كتابات مانهايم أن ٠‏ المنافع » ليست 
هى الدوافم الوحيدةللساوك والمواقف البشرية »وأن د المصلحة » ليست هي 
القنطرة الفريدة التى تصل العقل بالوجود » والفكر ,الواقع ٠‏ ففى ميدان الغن 
مثلا » جد أن المنفعة ليست من عناصر « الحلق الفنى » » ذلك الذى تتوافر 
فيه فقط بعض«القواعد و الشروط الصادرة عن ظروف ال#تمع و التاريخ». على 
اعتبار أن الفن مبما حلق بعيدا في عام الحيال » لوجدنا أن العناصر الاجتماعية 
كامنة بالضرورة فىعملية « الحاق الفنى» بمعني أند الا نسانو ال نمع والتاريخ» » 
هى عناصر ضرورية اتكوين انجاهات الفن ومذاهيه . 

فكرة النسبية والايديوئوجيات : 

لقد رفض التاريخيون فحكرة الإنسان الصورى أو المنعزل » وأتكروا 
تصورية كانط غير الواقعية » تلك الى تنظر لي الانسان على أنه كائن جرد 
+2652 » والى عقله على أنه عقل خالص . على جين أننا لاجد إنساناً 


6مة أ 


بدون تاريخ» و سس تحيلعلينا أن جد «عقلا خالصا » فلا يوجد سوى: الانسان 
المشخص » الذى بتك بالآخربن و,تأثر بالقم و شكل عقله بالثربية وتصاغ 
تخمنه اق ارال العامة وصور اف 

فالانسان الواقعى سواء كان فيلسوفاً أم فناناً » ليس كائناً وجيداً 
منعزلاو دكا ن) ألتقفى هذا العالم ».علي مايقول الوجوديون » 5 أن الانسان 
ليس كئنا غر يبا بعيش عازج ران الجتمع أوحدود التارريخ . ذاذا ماتناو لنا 
فلسفة الفلسوف مبما كان في عزلة » وإذا ماعالجنا الحلق الفني لموسيقار أو 
أديب أو نحات مهما حلق بعيداً فى برج عاجى » لوجدنا أن الفن قد إ نطبع 
بالطايع الاجاعى ٠‏ وأنالنتاج الأدي والفاسق قد امتزج بالكثيرمن العناصر 
الثقافية و الاجتاعية . 

ولما كان ذلك كذلك - فلقد ذهب التارنخيون تالايديولوجيون إلى أن 

المقيقة نسبية :ها 2 و ليست مطلقة , لأن الجقائق !خا تقفز قفزاً من عالم 
الوقائع الاج اعية والااحداث ااتارحية » ومن <نا كانت نسبية الحقائق الى 
لا نظبر ه بشحمبا ولجباء ولا :نكرر بنفس الصورة ؛ هى نفسها » أو بكلمات 
أخرى لن :تواتر مخوى الظوا ءر بامس و بنفس الشكلالموضوعيةفي+ مع آخر » 
أو في ثقافة أخرى 620 . 

وهناك الكثيرمن الكتابات السوسيولوجية اانى تو كدعلى الفكرة النسبية» 
مثل ظبور كنابات لوسيان ليق بريل لطناءظ -2؟6.آ معنءدم1 ء الى تفصل 
بين منطق الفكر البدائي ومنطق الفكر المتحضر » ونظرت الي العقلية البدائية 
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على أنها د سايقة علي الفكر المنطق عناوأع 5615 02 


وعلى سبيل المثال لا الحصر » حين تنقلب سفينة فى بحر عاصف » يطن. 
بحارتها ء وها أن الممون سوف تأتيهم في الحال . بينما يعتقد البدائيون أن 
« روحا خبيثة» قد قلبت السفينة » حيث ينظر اليداى الى الكون نظرةخاصة.0© 
كا يحلل الأحداث والوقائع الفيزيقية نحليلا « غيبياً عسونةدوم » » وتلك عى 
ملاخ وسمات العقلية البدائية ٠‏ والبداتى > فو فى مسيس الحاجة الى تفسير 
الظا رات » وتعليل الأحداث الطبيعية بمعني أن البداى لايلجأ الي«الغيبيات» 
. الا لأنه يخفق فى معرفة الال الحقيقية.» فبو كال نحضر يستطيع أن ١‏ يقارن» 
وأن « يفسرء بنفس الطر يقة ومسعخدما نفس ااقولات والقوالب . 

على اعبار أن العقلية البدائية » ال) تحمل نفس التصورات والمقولات 
المنطقية » فبى عقلية حاصلة على «الزمان والمكان والعلية بر114هس02 ٠‏ و اكنها 
تفسر وتحال بطر ية ءا الخاصة » ووفقاً لأساطيرها وتصوراتها المعية . فقد 
تلق المءتقدات البدائية ضوءاً على معنى « الوجود » ومغزى الأشياء » فيلجأ 
البدائيون اللي قصص القدماء وأساطير الا" و لين» حتى يجدواتفسيراً للا"شياء 


والموجودات 8 


وم يكن ماركس وحده ؛ مو أول من بشير بالفكرة الا"يديولوجية ؛ وما 


)١(‏ أنظر فى هذا الصدد. ل دكتور قبارى تخد اسماعيل «علم الاجماع والفلسقةه 
الجرء الأول » صفحات 48 .5ه دار الكتاب العربى . 

(؟) انظر «نظرة الإدائيين الى الكون » للدكتور أجد أبو بجا اله 
البادالاره م لحو لذاره اسم 0-107 


ول 


يتصل بها من نسبية » وخاصة حين تر تبط الفكرة بِأْصولًا الواقعية ومصادرما 
الاجتماعية . فلقد كان « باسكال 1دء5دم فياسوفاً أخلاقيا » رمالا رياضيا» 
الاأند فى الوقت نفسه ء قد عبر فيعمقر أصالة عن نسبية الفكرة الا" يد:ولوجية. 
حين قال : « ان ماهو .حقيق فى ثمال البرافس حو خاطىء فى 
جنوبها » وحين أعلن باسكال هذه القضية » لم يكن يفك رف نظريات: أقليدس» 
الهندسية » أو <تى فى مدار كو بر نيكس عنهتصعءمه© وأنظاره الفلكية» 
وائما كان باسكال يذكر فقط في قواعد الاخلاقرقوافين الساو كالاجتماعي . 
وفى »ذا الصدد يسخر ١‏ لينين «نصعءة » بقوله : ١‏ لو أن البدمهيات وصده:» / 
الهندسية كانت تصطدم بمصاط الناس » اسعوا بكل :أ كيد الي دحضها . كما 
اصطدمت نظريات الطبيعة بأو<ام اللاءوت القديمة» 60 . 


وبهذا الممنى الساخر » قد تتأثر بدمهيات الحندسة ونظريات الرياضة » 
بالنظرةالنسبية» لوأنبا اصطدمت عصاط الناس .ؤالنسبية نا دأمرا الى بحدء 
يصدر عن #>تمعات الناس وطبقاتهم حين تصطدم مصا حهم وأيد يولوجياتهم : 
تلك م النسبية الاجتماعية » التى انطاق منبا ماركس ومانبام» بالرجوع 
الي البعد الواقعي لانمكر والتصورات: على اعتبار أن الظواءر والا” .داث 
الاجتماعية » الما تخضع غند مار كس ادل الواتم دوقو اليد الاأمر الذى 
جعل ماركس إنظر الى القانون والا“خلاق وما يتتصل بهما من قواعد ومغابير 
للساوك الات ء على أنها أجزاء متكاملة ومتسائدة فى البناء الا“يديولوجى 
الاعلى . 
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الايديوئوجيا والفلسفة : 


لقد اشتهر « كارل ماركس ,ه31 » بعقد المقار'مات » بين« البناءالاسفل» 
و «البناء الاأعلى » » حين ربط التارييخ بالمادة ووصل « البناء الا يديولوجي 
اعنام أقطنرة [م2أع106016 »بالاساسالمادى أو الاأسفل » و.حين صل يضا 
د الوعى 5ة5»هدناه1ءؤهه© »© بتلك الشروط الاجتماعية للوجود.واذا ماعد'ا 
الي الوراء لوجد'نا أن الفلاسفة الا لمان قد أصدروا قبل ماركس » عدداً من 
الاأفكار والا"”نظار الفلسفية انفسير د الفكر غطودهط5 » رتحليل « المعرفة 
هيل ووم » ٠‏ فعقد دؤلاء | لفلاسفة زواجاً مقدساً بين «الفكروالواقع », 
فوصلوا بسن | اقل والوجود غ2 أو بن و الفاسفة ور داااريخ 28215607 
بحيث أستطيع القولءان « الايد:ولوجيا » بمعناما الوسيع »ى[بنة:ذاالزواج 
الشرعى بين « الوعى والجتمع » » أو ى وليدة خضوية الذا-فةا لى نضجت 
وأثمرت على أرضية التاريخ الإجتماعى »«هالابديولوجيا ها انا غة الشائمة» 
بين عامة أو أرساط الناس . فى الفاسة حين تمشثى على الاأرض وتمرح فى 
عقول البشر » و:تحقق في انماط للسلوك . والايدولوجيا « بناء عقلى 
وتسعنهة لوداءء1اءغوز > نتصل بأفكارنا ومعتةداتناء وأساليب حيانا » 
كا وقد تتضمن الا"يديولوجيا أيضاء مامو أ كثر من ذلك» حين تشمل 
كيفية تنظيم الجتمع لقاع 501 01 23108 028221 ٠١‏ 


وقد تكون الماركسية واللينينية:سونمنمعة والنازية ص«ذزجولح » وحتى 


البوذية تاقاط س5 دص أخلاقيات بلا دين 7 أو دين بغير إله 0 وكلبا 


16 2[ عل 2260)31565ة11 وعتدره1 قعا , تعلتسط ,.ستعططائسط (1) 
28 .1012 ولمة - سدعلامق .1 ,عدرعاوناء ]1 


4 أ 


نماذج من الايديولوحيات » وعزهه(0ع106 » أو الفاسفات الشائعة » التى يكون 
لما رد فعلبا على ساوك الناس وتصوراتمم ٠.‏ فلقد كان الراهب ااموذى » الي 
عبد قريب » حرق نفسه حيساً لكى يظبر تنترو ع ارفضية أل اعراشية 
اأسيانى )١(‏ . ومن هنا تعبر الايديولوجيات عن « تصورات الواقع » و«دمنطق 
الوجود الاجتماعى » ؛ وما يسود فى الفكر الشائع بين الناس ٠‏ فالماركسية 
واللينينية مثلا من الايديو لوجيات التى تحققت فى الوقع السياسى السوفييتى » 
وفى روح المتمع الصينى المعاصر » فأصبحت الايديو لوجيا مذ“باً فى الحياة» 
شيع مسرفاً فى ماديته بين مختلف المال والنحل . 


وتتعلق الايديو لوجيا بالفكرة الشائمة التى تلتحم بالمءتقدات » وتصل 
بالاءتقاد الي حد الايمان . ولذلك سيطرت الايديو اوجيات على حال النانى 
وتصوراهم الروحية » فأصبحت الايديو لويعيات »هى د قوى فكرية » 
موجبة» ولما صفة « القسر » و « القبر » و ه الضغط » فبى « قوى فكرية 
ضابطة ومشاءة » » ومارست الايديو أوجيا فى ناس الوقت «رظائف اجتاعية 
قو )عقن [أوه5 ضر ورية كموامز للضبط اوئعهوه والجزاء همنءهة5 » 
فخلقت الايديو لوجيا بذلك أنماطاً من « التقليد والتيعية » فا كا زعلى اناس 
سوى ١‏ الولاء الطاعة » . 


وحين تشيع الفاسفة . أو تسود المذهبية والعة] ئدية بين سائر الناس 3 تصيح 
الفاسفات,المذاهب والعقائد من الاساحة الايد لوجية التى يكون لما صدا ١‏ فى 
,2 إنجا ات الرأى 0 نام 00-5 “حديث تسود تذتشر وقاتاط بااتصورات الداعرة 


5 ,508طتطءع عوط ,ومأعملامع10 ,ااء علو ,أعطيهن (1) 
ا ١1‏ 


حل 


كه مامعوعروعم عولمءء1[مه؛ ويكون لما أثر<ا ورد فعلها فى محيط الثقافة 
وفى تحديدأنماط الساوك . 


وتلك حقيقة بِوْ كد-ا علماء الاجتماع الثقافى والصناعى والدينى والسياسى: 
كايق كد١٠‏ فى نفس | لوقتمعل إحتماع المعرفة مجن 1«وسكة أه تروهاه 50> 
ومن +نا يمكننا أن تقول فى الرد على ه كارل ماركس » » أن السلاح 
الايديو لوجى الفكرى هو أقوى الاسلحة وأمضاءا ؛ فليس الاساس المادى 
عسضعدن5 - وو1 أن البناء الاسفل . عو الاصل فى التغير الاجتماعى »2 
وليس ٠‏ الجوع » ٠و‏ الدافع الحقبيق للثورة » ولكن الفكر <و فى داقع أمره 
« السلاح الثورى الرهيب » فوراء كل ثثورة ١‏ فاسفة » لتغيير الواقع » أو 
مذمب بحر ك العقول ؛ أو «:دعوى » تتحكم فى مساك الما ير . 


ولما كان ذلك كذلك» فقد تصبح الايديو لوجيا ء دى الدعوى الدينية 
أو الحلقية التى تجدد ألم فتتحةق فى الفكر اذى حرك الما برء أو امدعب 
اأسياسى الذى يغير السلوك ويدل الحمامات » ومن ثم قد تصوح الايديو لواجيا 
أحيانا و الثورة التى تقلب الاوضاع رتلمية الانسان 4 رتطوير الآمال ( 
و تغيير الاجابات والميول ٠.‏ 


فالايديو لوجيات لما خطدرها الذى لاينكره عام الاجتماع السياسى » 
فيتدر حسابه بميزان دقيق . ولقد ظبرت « النازية سونمهلة» فى أوائل 
ثلاثينات هذا القرن و كانت دعوى أيديو لوجية مدسه » ذات سلاحرهيب . 
فلقد استطاع ١‏ متلر » فى الحرب العالمية الثانية » أن يقوم بمحادلة تطبيق أول 
داخرراع عنصرى» كا ووضع عقيدة سياسية » حين بدأ خطط اتحقيق مبادىء 
الفاسفة النازية . 


اك١‎ 


والنازية »هى «أ.يد:ولوجية الصليبالمعقوف»» الى ا كتسحتأوريا بأسرداء 
وحاول « هتار » بالنازية كأ يديولوجية حرمانية مضادة لكل الأجناس » أن 
يكتسح فى شهور وباستراتيجية الحرب السريعة والحاطفة » معلم الدول 
والشعوب الممتدة من ,باريس حتى ستالينجراد » م سيطرت جيوش النازى 
على هو لندا و بلجيكا وفرنسا والنمساء بفضل عملية « نجييش-6012تصنعءرمء 
دمة »© الشباب الألاتى كله » تحت راية النازية » و سبب أريد ولوجية متعصية 
وضيقة الا"فق: فالنازية ذا تصلف عنصرى, كبر ياء أجوف»فبى كأ بد ولوجية 
عنصرية تعبر تعبيراً بليغاً عما يسمي « بخرافة الجنس النق » . 

ومن أجل تحقيق هذه الحرافة » بعثر هتار في حرب خاسيرة كل طاقات 
الشعب الاالمانى » و بالمبيار الا" .يدبولوجية النازية » و يمضسل تعاون العالم 
الديموقراطي المتحررء كانت النباية الأساوية للنازية»حيث ضح تألم نيا بالكثير» 
وضحى الشباب والشعب بكل ثىء » حت ألمانيا نفسها . 


ولقد أخذت المذاهب النازية والفاشية » وحتى الشيوعية » بمبدأ عبسادة 
الفرد . ونحن لا ينبغي أن نقدس المبادىء والمذاهب والا“شخاص »ء فى هذا 
تحجر وتأخر . بل علينا أن نقدس فقط « الإنسانية »وأن نحترم «الرية)؛ 
ونشجع الذاتية . دمن الغريب أن يكون فى مبادىء الهرية والاشتراكية 
والديموقراطية نفسها ؛ الكثير من العيوب وجوائب النقص » فباسم ارية 
خصدت المقصلة فى ثورة فرنسا الكبرى » رؤوساً 'مورية كانت ذات قدر 
وزعامة » مثل « دانتون ههغ222 © و(رو سبيير)؛ وذبحتطاناً كبيراً مثل 
«لافوازييه» الكيموى المشبورء كا قتلت كاتباً ثائرأًءمثل وترنك»البروشى » 
حتىقيل يوممذ إن الثورة الفرفسية: كالهرة التى أكلت بنمهافىحاقة ثورية و باسم 


كا 


الحرية . و5 أرتكبت الكثير من الجراتم باسم الديموقراطية والاشتراكية. 
وى مبادىء براقة » وتأخذ بالا" بصارء وينبغى أن يكو زشيابنا منها على قدر 
من حذر فلا نقف عند حد تقديسبا » و إما فتقبلها بعقلية متفتحة» فلا نحيطها 
بهالة نورانية » كذاهب أو أفكار هبطت علينا من عليين .وعلينا ألا تأخذد 
بفكرة ما على أمها حقيقة نهائية ومطلقة » فلوست هناك فكرة علبية تحمل كل 
الحقيقة » ولذلك وجب أن نناقش كل فكرة » وأن تنقد فى موضبوعية وأمانة 
كل مذهب . فنرفض ما يجب رفضه ء و نقبل ما جب قبوله؛ فنالدموقراطية 
مثلا نستطيع أن نا'خذ مبدأ إحترام الانسان وتكري الذاتية» وهذاهو 
جوهر الفكر الدموقراطي ؛ أما إذا أخذنا بظاهر الديموقراطية» فتلك هى 
الديكتاتورية المقنعة . 

أما بصدد الاشتراكية » فعلينا أن نأخذ بميدأ « الطعام لكل فم »» وهذا 
هو أروع ما فى الفكر الاشتّراكى .و لكننا ينبغي ألا نكمم أفواه الناس ,بالطعام 
فيصبح الانسان عبداً خاضعاً منفعته وشبواته ٠‏ و بصدد الحرية علينا أن تأخذ 
بمبدأ تحرير الفحكر من الحرافة ؛ و العقول من معوقات التفكير السليمء 
كالتعصب الدينى الا'عمى ‏ أو العنصرية وفكرة الجنس النق ٠.‏ وكلبا أفكار 
مضادة الحرية» فهنااكخرافةالجذس البق التى يجب أن يتحرر منهاء أجناس البشرء 
فليس هناك أصفر أو أحمر ٠‏ ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » ولا 
تمييز لا بيض على أسود إلا بتكافؤ الفر ص وقدرات الذكاء ومعات الشخصية 
أما الدين فللديان » فلا فرق بين يبودى أو مسل أو مسيحي ء ولاتمييز لمسلم 
على غير مس » فكلنا بشر وكلنا من خلق الله » وكلنا أمام الحالق سواءء 
ولو شاء الله تعالى لوحد بين الاقوام وسائر الملل والنتحل . 

وفي الرد على كل الاتتجاهات ا+عية دموزونعء00116 ومنها تعاليم النازية 


1 


والفاشية؛ نقول إن اللنزعة التصورية الجمعية إنما تقل ملكات الا نسان الذكائية 
ى تفسح طريقاً بو كد سلطة الكتزة المعية » كي نسحق فى طر يقبا أية صيحة 
من عقل » أو صرخة من ذكاء . وينيغى ألا مخضع الفكر لسلطان خارجي » 
سواء أكان سلطان المجتمع أو طغيانالطبقة . حيث أن روح الطبقة إنما تعمل 
على ججمود الفكر » حيت ينغلق الفكر الطبق على ذاته » ويحاط بسياج نفعى 
جشع ٠‏ بمعنى أندروح الطبقة أو عق الماعةكلاها قيد لا يتفق ورو > الفكر 
الحلاق ‏ و كلاها حجاب لا ينسجم معطبيعة الفكر ار المبدع» بلو تتعارض 
الزعة الطبقية والمعية مغ الموضوعية ء مما يصعب التوصل إلى حقيقة أو يقين 


فق كل القيود المعية والحجبالماركسية المادية » قضاء علي كل مارتمتع 
فكر الانسان من أصالة . ولا يمكن أن تنبثق الحقيقة» عن « جتمعات مغلقة» 
أو نزعات « طائفية » أو مصالح طبقية » فكلها مصادر خارجية ؛ تتناى مسع 
الموضوعية الحقة . ولذلك ذابره ليتاريا والطوائف ااهنية والمصا الطبقية 
تعتبر جميعها من أعداء؛ الفكر إفلا يمكن أن تتصور صدور المعرفة الموضوعية 
الحقة عن روح الطبقة . 


فالحرية واقعة أو لية » والذات الإنسانية تميز بالوعي والأصالة والانفراد 
٠. 95‏ ولقد قامت الفلسفات الوجودية » وهذا شاهد من تاريخ 
الفلسفة » برد فعل مباشر ازاء اللزمات المار كسية و النازية و الفاشية » تلك التى 
تجعل من الإنسان فرداً متخرطاً فيطبقة أومنتميا إلي طائفة » فرداً يتصرفون 
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به »باشم الحركة التقدمية المعية ومن أجلهاء كا يتصرف بالأوات: إذ أن 
روح الماعة إن) تقتل طبيعة الفحكر ؛ بل وتمبط مستواه » وتلك عى نقطة 
الضعف الشديده التى تعاتى منها وجبات النظر الماركسية والنازية . 6 أن 
الماركسية في ذاهبها فلسفة مادية » تلتفت إلى الجوانب الاقتصادية » وغفات 
عن الجوانب الروحية العليا . وعالجت حياة الإنسان وفحكره ومثله العليا ء 
كا لو كانت طاررية عن الروح فأسدات ستاراً كثيفاً حجب كل ثىء؛ 
فلقد قضى ذلك الستار المادىالكثيف والمانمط الروح الإنساتى قضاء مبرماً . 


خائمة : 


لقد حارت « الفاسفة » بين شتى المدارس والعصور . حيث اصطرعت 
مذاهب الفاسفة؛منذ صدرت ثعس الفكر في اليو نان فظبرت فلسفات «١‏ الجق» 
وواكيرعىء الال جو اخلط هده الفاتقات يعات ,تسل وشطحات 
د صوفية »»فتعددت مدارس الفلسفة بين الواقع»و«المثال» »و تنوءحمواقفباحين 
دوهن امعطم و سيط 63و ووو الفقل وال جرد 
حبتى صارت الفلسف ةف العصر اليو نابي «شكلامعقدا في وعاءء مجمع بينجوانبه تلك 
الأصول الأولي لكل ما جادت بين عقول الفلاسفة من « مثا ليين » وعقليين » 
و نجريبيين » وه حدسيين » . فلقد جمعت خصوية الفكر اليوناني بين 


)١(‏ نسبة إلى مختلف المواقف المتعارضة بين « سقر اط وع786ع50» المؤس سا قوق 
لعلم الاخلاق » وبين « السوقسطائيين» الذين رفضوا المعابير السقراطية لقيم «اخير» 
و < العدالة » » حيث برد سقراط هذه المعايير إلى مبادىء كلهة وعامة تفسر فى ضوكها 
سائر الأفمال الخلتية » ولكن السوفسطائيين يرون أنه لايوجد مثل هذه المعاه الكاية 
حوث أن الأحكام الحلقية جرثية م أنما متخيرة معتغير الطروف والواتف . 


هة1 


أرستقراطية أفلاطون وواقعية أرسطو ٠‏ حيث نوقشت فلسفات , اللذة والألم» 
ومعابير « احير » و « السعادة » 5 عوجت قيمة «١‏ الواجب » و «المثل العليا»» 
ودرست « الففضيلة » كغاية لكل ساوك إنسانى نبيل ٠‏ 

كما سادت فى الفاسفة المعاصرة ٠»‏ تلك التزعات «١‏ التجر يبية » و« النفعية » 
عند ه جونزستوارت ميل 11111 .5 .1 » د« *ربرت سبنسرءعءوءو 5‏ 20, 
والقضية الرئيسية عند أصحاب « المنفعة » م تحقيق ١‏ الرفامية » أو ١‏ اللذة » 
أو د السعادة » لا «لانسان بعينه » و لكن ل* كبرعدد تمكن من البشر(© . ومن 
هنا صدرت علوم الاجتاع والاقتصاد وااسياسة كعلوم نجر بدية ؛ مخضع لما سائر 
الظواهر لاملاحظة واتجرية» كا ويطبق المج الاستقرانى بصدد دراسة 
الظواهر » حتى يمكن التوصل إلى « قوانين إمبيريقية» مخضع لها سائر 
الحقائق والوقائع الاجتاعية . وبذلك يأخذ أصحاب النزعة التفعية 
دمكتموزعة106:11 بمناهج التحليل و الوصف و الاستقر اء. 

الفاسفة التجريمية القديمة : 


تبدأ الاخلاقيات النفعية » بالتجربة ككصدر للمعرفة على إعتبار أن العقل 
د صفحة ييضاء 1222 12:12" » طبقاً للمبدأ التعجريبي القد ممالقائل: لاشىء فق 


)١(‏ لقد دارت فلسفات الاقطاع فى القرون الوسطى حول استاتيكية العتيدة » وثبات 
ألقهم وسيادةالعقل »و فرش النمطي: والتبعية »و تقد يس الحق الالفى لداوكئ راع 11 مستحنط عط]” 
هذا ه86 ]0 وف عضرالتصنيع » بعد الثورة البورجوازيةالتي أطاحت بالاقطاعالفر ننى 
خاصة والأوربى عامة » ظهرت الفلسفات التجريبية وانفعية عند ه جون ستووارت ميل » 
و« صبرت سئليس © . 
اندم نط 0160© ,520 51ة111221ةانآ 582١,‏ سطمل ,84111 (2) 

- 64 .مم .1962 ٠011002آ‏ ٠825ن001‏ رعاعءمصعع 1 


5053 


العقل » مالم يكن من قبلفي الحس ١7كهمم‏ لمنان قتاءء1اءاهز مذ )يه اتطتلح 
15 ل 106116 2816 بمعنى أن النجر بة هى مصدر مانكسيه من أفكار 
ومعارف » ومن ثم كانت الا“فكار الا“خلاقية هى و ليدة : تجارب » وترتبط 
بمشاعر ومقايدس عملية . و ترا بطهذهالتجارب السلا وكية » فتتكو نه العادات» 
و « الواجبات » ٠‏ حيث أن « الواجب » عند النفعى يمكن تحليله إلي عناصر 
دأو لية بسسيطة»فنجد أنه و ليد التجر بةالعملية.على إعتبار أن«الغيريةسونسمغ1ه » 
عند تفعى من أمثال د بنثام سهط؛هء8 » مائى إلا أنانية مقنعة » حيثلاتشيد 
إلابعبودية الانسان بدأ النفعة » فلا يمكن أن يقدم على فعل احير للاخرين إلا 
متى ناله من هذا الفعل « منفعة » أو ذاز وأدرك «لذة » فلقد خلق الا نسازعيداً 
لسيدين ها ١‏ | الذة والا"لم» » يتحكان فى كل فعل وقول» ويصدران أمرها 
لكل سلوك خلتق . فاللذة والا*م ها أساس «١‏ الواجب الحلق » في سائر 
الفاسفات النفعية . ا 

واكن فياسوف مثل «١‏ كانط غمعكا» يرى أن اللذة والا"نانية والمتفعة 
لايمكن أن تكون إطلاقا غاية لاساوك الانسانى » وإلا سقط الانسان عبداً 
خاضعاً لأزواته الحسية الزائلة » فيقترب بالطبع من مستوى الحيوان » و ليست 
الانسانية بزءة بهيمية » فنى هذه النظرة دو نيةو نقص » ثم إنمن |الذة مايجاب 
د الضرر ء ومن ١‏ الاالم »ما حقق التفع ٠‏ ولذلكرفض كانطميدأ اللذقوالا لم» 
وأذكر الا"نانية والمنفعة. وأ كد على فكرة الواحب: ونظر كانط إلي 
قانون الواجب » علي أنه القانون الحلتق العام. 
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!ا 


1 القم الكانطية لاتستند إلى التجربة أو الاحساسات (إنما 
تقوم فقط في بنية العقل الحا لصء و بذلك نجرد كل فعل خلق من الغرضية » 
أو الا'هواء النفعية.حيث أن الواجب الحلق هو «أممطاق وحتمى» لامخضع 
لشروط الزمان «المكان ٠‏ ولااسعى الواجب الكانطى وراء لذة أو متعة 
0 

هذه التفاتة عاجلة لا”لوان من المواقف المتصارعة حول مسائل الفاسنة , 
وما يعنينا منهذا الاستعرا ض السر بع هو موقفعل الاجتماعمنهذه المسائلفلقد 
إستغل هذه الحلاقات الفلسفية إستغلالا بارعا » فاقتحم معاقل: الواجب: و القم». 
بقعد إنتزاعبا وتجريد مسائلها من أصولا العقلية و التتجريبية و النفعية »و تفسير 
القم والمعايير الا“خلاقية من وجبة النظر السوسيو لوجية. 

بمعني:" أن علم الاجتاع القيمي قد تام على أنقاض تلك الصراءات الخاصة 
بفاسفات الأخلاق » وحاول أن يضئ طابعاً إجتاعياً على فكرة « الواجب » 
وه الارادة » كما أسبوى نحليل أنماط الساوكالحلق طبقا بدأ الإلزام الإجتاعى . 
فتناولدو ركام سعط عامس ؛ فكرة الارادة 6غدوه70 » كما عام مشكلةء القم 
والأحكام القيمية ج1721 06 غمءتوعون3 » . كما طرق لوسيان ليق بريل 
لطدمظ-توو16 معتعيدة . قضايا د المعيارى )عو سا2 عو النسى تغواء8 » 
في الأخلاق وناقش ١‏ مشكلة الضمير ع0م025»16© هآ »رغايةالسلوك الحاتى. 

كا ذهب « البير بابية غعنوة8 16خ » بالوضعية و النسبية فى الأخلاق ١‏ 
إلى الحد الذى يصطنع فيه مذهباً عامياً لدراسة الظواهر الخلقية على أنها دراقع 
معطي ءلا ريصح إغفاله.و لق دكا نتهذه المعطياتمدسك الأخلاقيةهي نقطة البدء 
اتى إنطلق منها عل الاجتماع الأخلاقي .فتحو لت الا“خلاق من مجال«الواحب» 
و ١‏ المطلق ع6ن1وو(ة » إلي مجالي « الحادث » و « النسرى . 


ةا 


هجوم على الفلسفات العياريه : 


قد أخطأ جمرور الفلاسنة » منذ أفلاطون وأرسطو » وإنزلةوا جميعاً إلى 
نققطة الضعف الشديرة التى تعانى مثها كل أنساق الفلسفة على الاطلاق » حين 
أدلي كل فيلسوف ببدلوه » فعالم كل مسألة » وطرق كل باب من أبواب العم 
والمعرفة » و كان له بصدد كلدراسة جولة » ؟ كان له فى كل موقف صولة. 


ولكن كل فيلسوف » قدألق فى كل جولانه وصولانه » بتجربة التاريخ 
و بحركة الزمان » وبموقف الجتمع » وببديناميكية الثقافة » خارج ميدان 
الدراسة. فدرس الفلاسفة د العقل » على أنه شىء قائّم بذاته هذمعمعع-نته . على 
الرغم من أن العقل ليس شيئاً منفصلا أومنعزلا »5 أنه أيضا ليس«صورياء 
اديه » يعمل بعيداً عن الواقع . 


فلقد أثبت التاريخيون والاثرو ولوجيون:وعلماء الاجماع الثقافي و الدينى 
والمعرفى » أن العقل ظاهرة تارمخية » تتأثر ببنية الثقافة و نظم الجتمع » حيث 
يستمد العقل من البناء الاجتاعي » كل نصوراته »كا تسكب حركة التاريخ 
فى « وى العقل الانسانى»» الكثير من ال#تويات الحصبة . فن الحطأ البين أن 
يراق الفلاسفة » ويقعوا فريسة |انعصب الضيق الأفق » حين يلعبوا بكرة 
العقلفى١‏ فراغ ميتافزيق ٠»‏ وعلى أرضية غير قائمة أصلاء وغير مشروعة 
لأنها تقع ببساطة خارج حدود امجتمع والثقافة والتاريخ . 
وهناك معابير فى الفلسفة وعلٍ النفس لتفسير السلوك املق » ومنها معيار 
العقل والواجب » ومنها المعيار العملى البراجماتى حيث تو كد الفلسفة البراجماتية 
صدة ع تمع م2 على أن دالعمل المنتج» هو هدف الحياة » وأن العقل إنما يسخر 
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لاشباع رغيات الإنسان » وتيسير حياته وحل مشكلاته العملية » بمعنى أن 
البراجماتية فى مذهب المنفعة فى صورتها العملية.ومعيار الصواب عند البراجمانى 
هو مايحقق النفع والنجاح » و تتحول الفكرة الصائبة إلي ساوك ناجح » لأن 
الفكرة البراجماتية مى إما <ل لمشكلة » أو عى د خطة للتغلب على صعوبة » . 
ولعل هذه الفلسفة العملية البراجماتية » إن) صدرت أصلا عن الأخلاقيات 
السوفسطائية ؛ و لعل أخلاقيات مو نتاى 6نهوهنده81 قد ساهمثى الأخرى 
فى إرساء أصول الفلسفة البراجماتيةفي الأخلاق. فالرجل الحكيم عنددمو نتاتى» 
ليس هو الأخلاتي الرواقي الذى يحيل القلب البشرى إلي قطعة من الصخر » 
و إن إستمتع بحياته العملية في اعتدال » و يتتخلى عن الرغبات والا"فكار التى 
لاتتناسب مع الظروف والا وضاع . بمعنى أن المكيم هو رجل عملى يعرف 
كيف يعيش وهذا هو ه الفيلسوف الاخلاق الحقيق عند مو تتانى » فالحياة 
العملية عنده هى دفن حقيق التوازن »بين الرغية من نا<ية » والظروف النحيطة 
من ناحية أخرى ٠‏ والفضيلة هى أن يحب الانسان الحياة »و ستمتع بالمال 
والصحة؛ والواجب هو الاعتدال دون اسراف » و السعادة هى القناعة باللاص 
الواقع حين حصل على الاشياء » وحين نعرف كيف نفقدها دون آلام أو 
حسرات ٠‏ فلنطرد من أنفسنا شبح الاحقاد » ولا نتحسر إذا مازالت النعم . 


ولي سهناك من أمراض البشرماهو أشد وأفتكمن «الكيرياء الا"جوف» » 
والادماء الكاذي » لا"ن الإنسان عند « مو نتانى » هو كان ضعيف يعيش في 
أوحال العلم » ومعذلك تحلق مخيلته فوق النجوم» وكأ نه ممكز العام ورك 
الكون » حين يتخيل فى كبرياء عقلى أنه يضع الماوات نحت قدميه » ولذلك 
تعمد رجميع الشر و رفيعالمالانسانعنهذا الكبرياء الذى يجعلنا عرضة للسخرية. 


يكين 


فازالت أحكامنا مس يضة » ومازلنا ننساق وراء أهوائنا الفاسدة » ولاتمحةق 
السعادة إلا فى الصفاء الداخلى » خين نشعر بالفرح العمم بتوازننا وباعمدالنا 
و بتواضعنا. م أننا نتوص ل إلى الحقيقة الاخلاقية مع الايمان بنبالة الدرين وصحة 
الواجبات والقواعد الحلقية وفائدة النظم والقم الإجتاعية . فن الجبل أن 
ندعى العم » حتى لانقع فى مرض الادماء الكاذب ء لاننا إذا ماعرفنا جهانا 
إزددنا علماً وإيماناً . ولاشك أننا يمد فيهذه النظرات الاخلاقيةعند مونتاني 
طعماً سقراطياً واضحاً » كا ينضح لنا نموذج الاخلاق الابيقوريية م ؤكداً , 
ولاشكأن أخلاقيات مونتانى قد ساهت فى تكوين فلسفات « ديكارت 
وعغعوءوه 22 وباسكال أيءووم: 5 مد فيها الاصول الاولي لمصادر 
انزءة البراجمانية العملية فى دراسة الافكارالفيدة » والسلوك الاخلاقي الناجح . 


وفى ضوء هذه الماذج الختلفة من الاخلاقيات المتباينة نستطع أن نقول 


)١(‏ الخير عند ديكارت هو اأسرة وصحة البدن»والاخلاق 'هى طب البدل فلا نرغب 
فى اللذات إلا يقد ممعتدل , والمكيم الديكارى هو الذى يكو نفرغباته معظر وفةوأحواله 

وتتمل المكة فى الاعتدال والاعان بالفكر والتنزه عر المادة »والتمسك بالفذولة 
باحثرام الارادة»وحرية الاختيار . 

والفليفة على العدوم» هى عند ديكارت أشبه بشجرة مث لالهنافوز يق أصوغها و جذورها 
وتمثل الفوزيقا أو الطبيعة جذعبا » وعن هذا الجذع تصدر الاغصان التى مل كل العلوم » 
كالميكانيكا والطب والاخلاق ٠‏ ويشبه ديكارت العلوم الاخلاقية يآها « طب التغوس » . 
فاذا كانت علوم الطب تصون الاحسام وتصلح الابدانءفان الاخلاق تصون النفس وتحفظ 
توازئها وانسجاهها وتحقق سعادنها ومسرتها . 

أنظر فى هذا الصدد : أندر به كريسون » تيارات القكر الفلسنى » ترجة مهاد رضاء 
منشورات هويدات » بهروت ء حزيران ؟95او< أنظر أيضا , مود الحضيرى » فى 
متردمته للترججة العربية لامقال عن المنيج » المطبعة السلفية 1١9٠١‏ , 


لفن 


إنها نماذج متعارضه تتمثل فبها خصوبة الفكر الفلسق » ا و هتالف منها 
اللراث الميتافزيق للاخلاق المعياررية . 

ولعل السبب الذى من أجله يحتفظ عل الاجتاع الأخلاق بمحصلة ما نجم 
عن تراث الفكر الفاسق » هوأن هذه « الفاذج الفاسفية» لم تصدرق الواقع 
عن العدم » وانما صدرت عن« روح العصر »2 وهبطت بفعل حركة 
التاريخ » بمعنى أن معابير الفلسفة الحلقية » مى « واردات » مشتقة من طبيعة ٠‏ 
الحياة الاجتاعية الى هرت بها الفلسفة طوال ماضيها الطويل . ففلسفات اللذة 
والالم والمنفعة والواجب » ماه إلا « صور إجتاعية » منتزعة من الواقع 
التاريخي التى مرت به » ولذلك يحتفظ بها عل الاجتاع الاخلاقي ‏ جتى يلجأ 
إليها فى تفسير ماضى النظم الاخلاقية » وحتى يستلهم هذا الماضى فى تفسير 
الحاضر » على اعتبار أن الماضى نا يلتى على الحاضردضوءاً أونى وأدق». فاذا 
ما أردنا مثلا أن ندرس أخلاق امجتمع اليو ناتى القديم ؛ كان ازاماً علينا أن 
ندرس كتارات أفلاطون وأقوال سقراط ودراسات أرسطو والرواقيين »تلك 
التى تعب رجميعها عن الانجاءات الاخلاقية المنبئقة عن روح العصر اليو نان ىالقديم. 

ومن هنا لايمكن أن نفصل ١‏ الاخلاق المعيارية» عن حركة التاريخ 
وماضى المجتمعات » ومن ثم مضع هذه ١‏ المعارير الحلقية » لشروط مستمدة 
من الماضى ٠‏ ؟ تقطور وفقاً لظروف التطور الاجتاعى وطبقا لمنطق التاريخ. 
حيث « أن المثل الاعلى الرومانى » القديم لايمكن أن تقوم له قائمة في عصر 
الذرة والممواريخ : 


ويصدد دراسة الظواعر الخحلقية والاجتاعية على ال.موم ؛ يمكن أن توجد 


يهن 


ملاحظة عامية دقيقة دون وجود فرض سايق لما » ولذلك ذن التفعكير 
اتتجر بى حالص تفكيرعةيم » بل ولايمكن نصورهء إذ أن الملاحظةلاتصبح 
علمية إلا إذا فسرت فى ضوء ه فرض » أو « تأنون»» إذ أن مجرد جمع 
الوقائع وتكديس الظاءرات الاخلاقية لا يفيد شيئاً . حيث أن العلم في الواقع 
إنما يتأ لف من القوانينلامنمجرد تلك المعلومات التى مجمعها بصدورها عن 
الظواهر(21. فلا ينبغيأن نقف عند وصف الظواعر وتكديسها » ونا ينبعي 
على عام الاجتاع أن يتخذ أولا بعض «الفروض الموجبة » الى بفضلها تحقق 
فكرة القانون . لان غاية العلمى هى التفسير ولاتحقق التفسيرالا فى ضوءه 
قانون يح سائر الظواهر والوقائع وهكذا يمكن التنبؤ ده: 22641 » و*و 
الهدف البعيد لكل عم من العلوم فيما يقول « كلود برنار» فىمقدمته المشبورة 
لدراسة الطب التجريبى ٠‏ شْ 


وهناك تاعدة أخرى ينبغي الأرحكيز عليها في الدراسة العلبية لظواهر 
الفكر و المجتمع » وهى تاعدة الايمات بالحقيقة النسمية 516)هاع8 » حيث 
أرك موجودات اءالم الثى تحيط بنا هي « أشياء موضبوعية » أما ماتتصورة 
أو ما نتمثله فبو « تصورات» أو «١‏ أشياء ذاتية» .ولا ينبغى اطلاقاً أن 
نفرض ماه نتصوره » علي موجودات موضوعية» وإن) يتحقق التوازن 
الحقيق بين العقل والوجود » فى ماولة إخضاع ماهو ١‏ ذانىء إلى 
ما هو «١‏ موصوعي » . حيث ترتيط تصوراتنا وأفكارنا بعصورات أخرى 
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اقفن 


قائمة فى بنية ا جتمع » ا تتتصل أفكار نا بافكار أخرى وردت من حركة 
التارريخ . واستناداً إلى « بنية امجتمع » من جبة » و إلي ه روح العصر » مرن 
جبة أخرى صدرت ١‏ كل الحقائق » على الاطلاق » وأصبحت كل المعارف 
والاشياء والتصورات ١‏ نسجية 156)اع2 » ٠‏ 


7 ا للد الع 
صيلولومرة الوع ىالطبق 
# تعبيد 
سصنتال » 
0 « لازارس »و« . ْ 
الجبرة » عند ه جوستاف أوبون » 
« اميسره 
* الشروط الاجتماعية للوعى 
5 التمايز بين الوعى والوم 
* سيكولوجية الطبقة 


يفن 


تمهيد : 


قد توحى دراسة فى « سيكولوجية الوعى الطبق» 620 بأنها دراسة نفسية 
حين يتبادر الي ذهن القارىء فوراً ولاأول ودلةء بأنما دراسة خاصة بميدان 
ه السكيولوجياء ؛ و لكنها دراسة فى علم الاجتماعالطبق» » أو فيما يسميه 
« حجان كلود باسيرو صوءووووط 25-013006ع36 > سوسيولوجيا العقليات 
وأعنمءع1[ءغ)هذ1 وع0 عنهم[م1ء50 حيث أنها دراسة لمشاعر جماعية وطيقية 


وهى أدخل الي ميدان علم الاجتماع منها إلي ميدان عم النفس . 


ولقد بدأت الاهتمامات بدراسة « الوعى الماعي » مع صدور فلسفة 
هيجل » ونخاصة فيما أمعاه بالعةل الموضوعى 56اعع 176)عاءزطه 062 ٠زفى‏ 
هذا الصدد قو 1 1 نيكو لاى هارتمان مموصعدء ندامء1]ة » إن هيجل 
ه وكوومبوس جديد » لا كتشافه لفكرة دروح الشعب عوزوعوع77011 » أو 
دروح الكل 6وزعع11ج » ٠‏ فان ماعير عليه هيجل » قد أدى بعلماء الإجتماع 
والا" شرو بولوجيا الإجتماعية » إلي | كتشاف قارة جديدة للواقم 220 . 


)1١(‏ لم ترد الاشارة الى هذا. البحث العلى » أو حتى نر أى جزء منه قبل عام 
5 » حيث وردت ماده هذا البدث الملمىالمديد » حت عنوان « بين السوسيولوجيا 
والايديولوجيا » فى كتابنا : « قضايا علم الاجتماع المناصر » الذى صدر عام 5لاو١‏ 
من منشأة اممارف » وذلك إبتداء من ص لاء.؛ حتى ص 44١‏ ومن تلك الصفحات 
حاولت إقتباس هذا البحث . وقد ازم التنويه . 
-17020طغضة ‏ [معتطم11050طم صز ولسع1 ,.سسمصع8 ,مزء182 (2) 
-110ط2 ,02222037 2056532 12 01083ممعطاسكة تمعد لانت لمد ععم1 

5 9 .م :1957 لإ8قتنمدل .1 .8]0 24 ١01؟‏ ,ععمعاء5 ]0 ترطومة 


. ١ال4‎ 


فن هذه المقدمات الفلسفية الهيجلية ٠‏ صدرت فى غل النفس الالماتى 
« نظريد ت ركيب حالات الوعى » عند فوت ه180 » و لقد أ كدت تعاليم 
مدرسة فونت على وجود ماتدعيه من التفاعل فيما بين العقول الغردية ٠‏ وأغلب 
الطن أنه دون كام قد تايم ذلك الاتجاه الالمالى في مدارس علم النفس» 
ونظرات هيجل في «:كوين بنية روح الشعبء ءفجاءفا «الفكر الدو ركيمى»» 
بنظرية « العةلى اجمعى » . 

ولقد صدرت مقولات ١‏ الثقافة ‏ عموئابح » و ١‏ الاأنماط وممعئغوم » 
عما سميه هيجل » بالتكوين المتجالس هه4)ةتده8 5نامعسءعع11050 » 
ويقصد به ذلك الإطار العقلى العام الذى ي ولد فيه الاأسان » و يستمد منه أساليب 
السلوك والفكر والحياة . 

« لازارس » و « ستينتال »: 


وهناك دراسات . نفس إجتاعية » أو بدابات 2 سيكو سو سيو لوحية 


له 


مشبورة قام بها » العالم الااثروبولوجى ١‏ لازارس 5نسدعهآ » ٠‏ 
ومعه العالم اللغورى دستينتال 21ط)مزع5 » منذ عام0٠4١‏ لدراسة » سيكولوجية 
الشعوي . ومع البدايات الا"ولى لصدور عل الاجتاع » أشار « مونتسكيو ' 
نا ج0265 » إلى ما أثعاه دالر ودح العامة للاآمة » ٠.‏ كما إنشغل مجوستاف 
لوبون هط ع.1» بالكشف عن ١ه‏ سيكو لوجيا الحشود» فأصدر عام ١464‏ 
كتابه « السنن النفسية لتطور الا"مم » » وذلك بعد محاولات متعددة كنبفهها 
« لوبون » وأطنب ؛ فى حضارات الند » وحضارة العرب م أصدر فى هام 
هووم1 كتايه د ود حاججماءات » وفيهيدر 0 لوجيا اما ير عنهوامط ردط 
وعادم: وءت بالنظر إلي مايمير الجماعات من ١‏ الما بلية للاحاء همناوعهوهن5 » 
1 « العدوي الانفعا لية دوأعهؤده»» و ١‏ الوحدة العقلية 0 اتساب ». 


فلا 


» الجمهرة » عئدل جوستاف لوبون: 
٠‏ لد عاصر « لونون » إآتقال ١‏ البناءات الاجتماعية »و « الماءير » بعد 
الثورة المناعية » هن الحالة البوزجوازية وإقترا بها من النظم الاشتراكية ‏ فاءتم 
ببوراسة « الجمبرة ءانه هة «١‏ بظهور طبقات العال » ودور المامير فى. العمل | 
السياببى . دمع دعصر اجماعات» و صدور الصناعات ظبرت الطاقات الاقتصاد يد التى 8 
تسيطر على نظم الااجور ومشروعات العمل و تنظيمه ٠‏ 0 
أويذ'ب ١‏ لوون,» الى أن لشي اجمعية ع عناء 0116© 200 »أوروح ش 
. الجاعة » إفما تمتاز: باندفاعها وغضيبا »-وياستعدادها للتصديقءوإذعانها لاتلقين؛ 
وبالتقلب وعدم لتساع . ويقسم « لوبون » الجماءات إلى قسدين : جماعات 
متجانسه » كالفرق وااطوائف والطيقات . أما القسم ' اثثانى فبو الماءات 
اللامتتجانسة . كيجاعات اللحلفين و الجالس ابرمانية .كما أشار إلي الجوانب 
وده الأبعاد الإشتراكية والإقتصاديز»» اك ى كان ها أثرها الواضح فى تكوين 
روح الجامات .60 . 
ولقد أدت كل هذه المقدمات النظرية والا"صول الفلسفيه » إلى الا شغال 
بما يدور حول هذه المصادر الفلسفية الخصية ؛فلقد صدرت عن دنظ ريةالروح 0 
الجمعىءأوإلرو حالمو ضوعى الكلى 2007 .فكرة الأو ل الاثولىااتىعبها!نبثقت التقاليد - 
والتصورات »حيث ولدت القم ونشأت الاأساطير الشعبية فى أحضان العقل ' 
ا موضوعى.و نظراً لوحدة الاأصل والمكان والإشتراكفيالعر قأو الا *نساب » 


)١(‏ لوبون » جوستاف : روح ال جاعات » ترجة عادل زعيتر » دار المعارف 
يمصر ه5868١.‏ 1 ش 
لتك 521 13 2 ممغعهل00ه1 05١,‏ رأعفصماظ 2( 
١‏ .م .1952 ١5لوم‏ رمتاهم لمقدعة 


4٠ 


تتشابه وتناثئل أنماط الفكر والساوك بين سائر الأفراد . حيث يعبر روح 
الشعب عن ذلك« التضامن الاستاتيكى الثابت » بين أنساق اللغة والدين والفن 
/ عن من ل ليبا فو زم ال 
والادبو العادات والقانون : 


ومنذ إنطلقت هذه المعانى » ننببت الا"ذهان فوراً نحو مقولة الثقافة » 
ومعات الشخصية «وؤناههوومء2 » فالانسان هو حامل ثقافتة » حيث يؤر 
مط الثمافةعلى تر كيب الدينامي لكل إنسان يعيش فى ثقافة » فتتلقها و: .كيف 
معها كل شخصية عنطريق النربيةو التطبع الاجتماعي .الا”“صس الذى [نجبتمعه 
دراسات « مأر كس 24822 » و« جز برج »وسكت 2 و د وكاتش 
قع واد »عل الاجتماع نتحودراسة«الوعي الطبق »و«سيكولوجيا امات » 
وماحمله أنساق الطبقات ووعى اماءات » من معارف و مضامين» محدد نظام 
لثربية » وتفرض أنماط السلوك ء وتضع أساوب التطمع الاجتماعى (61. 

والدراسة التى نحن بصددها الآن » تعالح, سيكولوجيا الطبقات»ف صراعها 
و إحتكاكها ووعيها بآمالها ومخارفها وإمكانياتها الموضوعية » ولسوف نعقد 
اللقارنات أولا بين طبيعة كل من « الوعي والوه » » حين تميز « الوعى الحق », 
عن « الوعى الكاذب » » تما يؤدى بالضرورة إلى تحديد الشروط الاجتاعية 
لأوعى ووعهدتدم 5م00 ٠‏ لكى نصل فى المهاية إلى مايسمى بالوعى الطبق 

ش 29 01299 الذى يتضمن فى مخواه أيديواو جية الطبقة » بكل 
معاتها وملاعها . 


طامعع5 ,ماع50 ]و برووه[مطع جمدم عط1 ,كتملة بعمعطممز0ن0 (1) 
,1949 م02لهمآ ,سمتللأتلع 


الشروط الاجتماعية تاوعى : 

وعيز ماركس بين « الوعى 058655ا005010© © من جبة » والشروط 
الإجتاعية أوظردف الوجودالاجتاعي من جبة أخرىءع ىإعتبار أن الثاتى هو 
مبعث وجود الاأول » يمهنىأن د الوعي » هو نتاج مباشر لاواقع الاجناعى. 
وهذا هو السبب الذى من أجله أ كد د مائمايم «تتعطصهةل2ة » على الاأصول 
الناريخية للفكر » حين ينظر إلي الفكرة كظاهرة تاريخية ٠‏ فالفكر لايصدر 
عن العدم » ولا يعمل فى فراغ » وإنما يتجلى الفكر دائم) على أرضية الوجود ' 
الاجتماعي الذى هو أرضية كل فكرة أو إنجام أو مذهب ٠  .©(‏ 

و ليس الانسان كائنا مجرداً )عدوا على نمو ما أشار كانط وفلسفتهعن 
منطق العقل الحالص وموقف الانسان الصورى 21ممه5. و لكن الانسان 
هو دكائن من لحم ودم»» لايعيش كالمة أيقور فيا بين العوالمء » وإنا 
يعيش ويفكر طبقاً لما يمليه ه روح العصر ء » وبقوالب مستعارة من تلك 
الروح الى سرت فى دمه وتسللات إلي مه وعظامه0©. 

وبهذة النزعة ؛ رد عل الاجتماع الماركسى » كل المذاهب الفلسفية إلى 
« أصول وجودية ومصادر مادية»» إذ أن ظبور ه الفلسفات » في أتفسبامامر 
إلا ماحل إجتماعية نحتمها فلسفة التاريخ . فلا يصدر الفكر خبط عشواء: 
وإنما يصدر الفكر أصلاعن الوجود التارمخي . بمعنى أن كل مذهب 


2 مم56 .13ج60ل]آ امه تزعمامعك1 ,١1ن2كآ:‏ سأعطمفجكم8 (1) 
16011002 

ذ »0116ب 501010816٠‏ 12 2 152أ20032ه1 رعنةى ,0051111 (2) 
1 بص ,1949 ,2808 ١‏ 01 


ما 


فلسق إنما يرتبط بعصر تاريخى » و «١‏ لاتسبح أنساق ومذاهب الفاسفة فى 
فراغ ميا فيز بق »»فلةد ظبرت كل الفاسفات لى ت كدعلى وجود أيديولوجيات 
معينة» أو الدفاغ عن مصاع طبقية» أو لتأ كيدو تأ كيدمو اقف سياسي ة خاصة. 


وبالتالي :يمكن تفسير الا"فكار والايد.ولوجيات ٠‏ بالنظر إلي طبيعة 
لوقف الاجتماعى العام » ذلك الموقف الذى يحدد إطارها » والذى يضق 
عليبا مغزاها ومبناما » فتصبحء الا" يرولوجيا » بهذا المعنى ظاهرة فكر يةعامة» 
فيقال_مثلا د أبديرلوجية العصر ء أو ١‏ ايدبولوجية الطبقة »؛ بمعنى جموع 
املاح العقلية السائدة ة في ذلك العصر » أو الخصائص 5 الذمنية الكامنة في روح 
الطبقة ٠‏ وقد يقال إن الايد.ولوجية مى جموع الا'فكار أنتي تكون « النظرية» 


أو 00 المذهب». 


شْ 2 د جير فتش )0201© إلى أن الايد يولوجية الماركسية ٠‏ إنما 
نضمن 'أحكاما فى الا"خلاق والدين » وذلك باستنادما إلي الا“ساس 
الاقتصادى» 3 5000 المادى للطبقة » هو تعدو الو خيد الذى يفسر 
الضمون ااه "خلا ومحتواه الداخلى0©. 


وفيما ا بقم الاأخلاق وأسق الدن ؛ فقد ادخليما ماركس ق إطار 
ما يسميه د باليناء 00 لوجي الاعلى » . على إعتبار أن هذا البناء الاتعلى » 
إنما يستاد في _جوده إلي اده ساس المادى الا سفلم ماعن اقطن5 2191ع 6 قتص» 
الذى هو مصدر كل المناشط الانسانية والمواقف الاجتماعية . 


1 1م566 061 الاأعتاطة 215 ,.وعع 0602 طن :017 (1) 
73 .1945 لطنعل] نيط وعموعذئتآ أو نطممدم[تطم 


ولا 0 


ولقد إنشغلت الفلسفات السياسية في مختلف دول أورب منذ القرنالثامن 
عشر ء بمسألة 5 أصل الدين » ومنش الممتقدات الدينية » فالنفت اافلاضفة 
من رواد النظرية السياسية » الي مصادر الفكر الديني » ذانجبوا نحو نظريات: 
اللادوت »ومذاهب الملحدين و والعدميين» » فدرسو:+ لف الفرقو المذاهب» 
ويخاصة تلك الملل والتحل دالعقائدية:أد الشيع التى انة .مت واضطربت حول - 
قبول أو رفض الا" دلة على الوجود الإالهى » تلك المسألة الى حارت زمناً بين 
الفلاسفة فنهم من آمن و إتق » ومنهم كفر وفجر. ومنهم من عدل وبدل. 

ولعل السبب الذى من أجله انشغلت الفاسفة و السياسة فى مسألة تأصيل 
الدين والمعتقدات نتسثل فى أن الدين » إنا يشبع حاجة الناس ال « الامن 
والسكينة والايمان »» حت يزول عنهم ذلك الحوف المشوب بالدهشة 
والجبالة ٠‏ ا 

و لقدمسالفكر الديني » بمراحل تطورية وتاريخيةمتعددة » منذ يدأالانسان 
ثيرعددآ من الأسئلةو القضايا ء ثم يضع أو يصطنع لماعددامنالتفاسيرو الحلول» 
٠‏ ومن هنا بدأت « الصور الأولية للحياة الدينية » بطقوسها ومعتقداتها » حين 
أجابت الطبيعة على ما أثاره الانسان من قضايا غيبية منذ فجر أو طفولة 
الفحكر الإنسانى ومع تطور طلائع الجنس البشرىء فلجأ الإنسان القديم 
إلي عدد من التصوراته التوتمية عديونصع:ه'7” » والتعليلاتلبذائية210. 
ولم يكن الانسان في هذة الحقبة البعيدة يستطيع التمييز بين «امادة»والروح» 
أو بين « الحى » وغير الحي ٠‏ خين كان ينسب إلى الحيوان وغير الحيوان » 
القدرة على « ااسلوك القصدى » . بما يحويه من تفكير ومشاصصء . 
: عا ماع " وقلع ما عه" وآ ٠رعاتنسكا‏ ستعططعوط (1) 
1912 ٠قتهقم‏ ٠سوعاق‏ عرناءم , :ع سباع عناء 1 


4ما 


والدين بمعناه القديم كان صبلاة يقوم بها الانسان تعن شرورالأدداح 
والآلهة. وحين إزدادت 'المعارف وبدأت العلوم ؛' تع الانسان كيف يضع 
أسئلة | كثر تعقداً وتقدماً » إلا أنها كانت زائفة ومضللة ؛ فلجاً الانسان إلى 
ظ إجابات أ كثر زيفاً وحلول اكثر ضلالا ٠‏ ثم أصبحالدينفى مارية المطاف | كر 
ماسكاً وأغزر معقو لية » حين استند التفسير الدينى أخيراً إلي معبادر 
سيكو اوجية وأصول عامية .ومن هنا بدأ التفسيرالاجتماعى أو الموسيولوجى 
للفكر الدينى » متذالتفت مام الاجتماع الفر نسى: مو تتشكيو دعأبودء ماق 
إلى وظيفة الدين الاجتماعية » ووصله بمصادر وشروط ناجمة عن ظروف 
البيئة تلك الني تحال وتعلل ظهور الدبين وتطوره (© ْ 


وعلى سبيل المثال » يعتقد مو نتسكيو أن السبب فى إنتشار الاسلام بين 
العرب وغيرثم من العجم والبربر » هو تشابه البيئة الجغرافية الذى أدى إلي 
تشابه في النظم والعادات بينما تعطل أو توقف إنتشار الاسلام أورباء نظراً 
لاختلاف اساليب السلوك وأماط الفكر » فلم يكن الاسلام فى ظن أو زعم 
وسكي ولائها انيه أد الزاع الراك الأدرى:. 


وفى عصر التنوير عمع صهءغطونادء هاجم الفلاسفة الاحرار طبقة رحال 
الدين المسيحى » وسخرت فاسفة التنو ير من القساوسة الذين يضحكون ص 
عقول الناس بصكوك الغفران . بمعنىأنفلاسنة التنوير لم.ماجموا الدين فيذاته» 
ولم سخروا من الكنيسة» يقدر ما امهموا القساوسة باس:غلال بساطة الناس 
وسذاجمم بنشر الحرافات » والايمان بالحزعبلات بين غير اأثةفين من ا لناس. 


,255 1971 ,1182 سعوكةة ,زعم ء1نف1ء1آ رتتطمل رتاهمعء جوام (1) 


همأ 


و.بذلك حاول رجال التثوير التأكيد على حرية الفكر: وتريبة و تنمية عقول 
الناس : و"نحريرها من الأوهام والأضاليل . فبم لم تكردا الدربن وم يحاولوا 
نقضه وإنتقاده أو إنكاره وتجرمحه » بقدر ماساولوا منع إساءة إستمال 
الشعور الدينى » أو إستغلال رجال. الدين .لنفوذمم ” دحى وض اكزم 
الإقطاعية ٠‏ 
وإزاء هذه الحركة المضمادة الكبنوت سمنلءلءك - مه الى قام بها 
اللفكرون الأحرار ضد الفكر الأكليروسى الاقطاعي بدا ليده المعوقة للتطور 
الاجتاعي ؛ تامت ح ركد أخرى تأخذ بفكرة أكثر نحزراً وتقدماء وتتمسك 
بالدين بمعناة العميق » حين تمتد آثاره و تتسلل فى جؤانب الوجدان وخيايا 
الشعور ‏ فيكو ن لما صداها ورد فعلبا في محيط الفكر والتصورات ٠‏ وهنا 
تصبح للدين وظيفتة'فى حياة الانسان وموقفه من العام . وهذا ما أصكدة 
الفيلس توف الفرنسى «٠‏ باسكال [هوعوؤط » ٠‏ فى ضكتابه الأشبر « الا فكار 
5 210]45, 
وفى هذا الكتاب » ذهب باسكال إلى 1 ن الانسان فى مسيس الحاجة إلى 
الدين والشعورالدينى » ذلك الشعور الغريب الذى يعطيه »الرضاءو يضؤعليه 
ذلك الا<ساس با لوجود .فالذين هو همزة الوصل بين الانسان والعالم؛ وهو 
الذى يشعره بمكانته فيه ». يض عليه د! نسانيته » تلك التى تميزعن«الحيوان» » 
كا تمنحه إحساساً دجو ينه وغ ه10 ووه. ونط »فيشعر بالرضا عن نفسه ولا 
شك أن الانسان .رون هذه المشاعر والا”حاسيس الدينية الضرورية ء موف 
يفقد نفسه ومهرب من « ذاته » . 


ا هذا الكتات كاملة » حيث لم يستكملها باسكال ثم نرت الأصول 
المخطوطة بعد وفا» , 


05 


ا مين يشيع خاجة ضرورية للانسان» وى الشعور بالا“من يعد خوف » 
و بالزضا والايمان بعد بأس وضلال : ومن هنا يشعر الانسان بوجوده ٠‏ 
باعتياره كائن مفكر وحياته» هى الا“ساس الموضوعى لفكره» حين يتأمل | 
وجوده الحدودفى عام د لامحدود ».فاذا ما أحس الا نسانبأنه بلا « هدف » 
يفسر حياته » أو دشبب » يعال وجوده » فانه سوف يشعريا لطيع بأنه « كان 
ضائع » أو « موجود زائل ضعيف » » يعيش هائماً كقشة أو ريشه فى مبب 
الريح أو كشعاع خافت وضعيف يضيع في عتمة حالكد: وهذاهو ١‏ الضياع » 
المقمم » حين تخبط الانسان الملحد فى ظامة الليل البهم 21 . 
.. ولقد كان ذ باشكال 1هعووط » رغم إيمانه بعلوم الرياضةو الطبيعة» محْثى 
طفينان ١‏ العنصر الآلى » على الفكر » وشيطرة الوجود الامد 
الممانع وهو الوجود ١‏ المادى الكثيف » حين يحاول أن يفرض تقفسه 
على الوجود الروحى الحلاق . الاأس الذى يؤدى إلى شيوع المتمية 
تسوتمتصسعء )06 باسم القانون العلمى ؟7هآ عالنمعن5 »> وذوع السيبية 
الآلية أو الجبرية المادية » فى الم متغير. مضطرب » وفى حيسنة قلقة بين 
» المحدود » و « اللا ممدود »: و لذلك أ كد باشكال غلي أن الدين هو الحل 
الحاشم لمذه المسألة حيث يقوم الدين بتقدم د الحلول المرمحة »» والتى تحيل 
اليأس إلى رجاء فيشيع الا"من؛ ويستقر الرضا وتنشرح الصدور » وتطمق 
النفس . وهذا هو دور الإيمان ووظيفته ٠‏ ش 
و لعلنا جد قْ حكعاباث 1 ردقو غ16 آثاراً واضحة لهذهالنظرة 
)١(‏ لقد انتعرت فئات وجاعات « افيبيز» بين شبابدولأوربا » لعورهم بالقراغ 


الوجودى , و نخواء نفوسكم وفاويهم : نظراً لتقس: الوعى يوام الرابطة الوجودية | 
فغباعوا كلل غير هد ىأو أمل أورجاء. 
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الروحية المميقة الى خلفها باسكال بفكرته عن الدين ٠‏ حيث أعلن روسو أن 
د الدين » بالاضمافة إلي تأ كيدة على أنماط السلوك الطيب والحلق الكريم ؛ فبو 
يمنح شعوراً بالوجود فى العالمء مهما كان الواقع مراً ومضاً . وهذا أمر 
لاستطيع الع أن يمنحه للانسان» مهما بلغ العم منتقدم يدعو إلى البير ويأخ 
بالا" لباب ٠‏ 


و لقد كان روسو عدواً للعم غك كانعدوا للنجتمع» فاكدالحربة الفردي» 
وقاد حر كه « مضادة للمجتمع ومو نءه5- أغوق ء » خين أثار الكثير من القضايا 
ألتى تكد 5 العودة الي الطبيعة 6رد6هلة مغ عاعو8 » على اعتبارأن ا جتمع هو 
مصدر الشرور والآثام » ومبعث الافساد والانحلال » إِذ أن « كل شىء جميل 
مادام من صبنع الحالق » و كل شىء يلحقه الدمار إذا ما مسته يد الافسان » . 

. وكانت مواقف « روسو »و «١‏ فولتير » الساخرة ؛ كفيلة بشكوين 
د الايديولوجيا الثورية المضادة» فكانت ك ابات أو كلمات ماقول الثورة؛ فى 
الكلامات و الصيحات القو ية» التى حطمت الباستيل» و أزالتطغيان النبالةرالاقطاع» 
506 دول أوريا من قيود المجتمع الإقطاعى وأغلاله » بصدور ناد 
«الحر بة والاخاء والمساواة» . فامهار الاقطاع » وزال الاستبداد السيانى » 
وتحطدت مبادىء العصور الوشعلى » حين شطعت على أوريا ثعمس العصر 
الحديث » بعدأن كانت تترنفىعصورهاالوشطي فى ظامة امحرافةرالاسطورة » 
حيث الجبالة والتأخر و الاستعباد . و يذلكإ نبثة حقيماً اأكثير من القيم التقدمية 
فا لدين والفن ؛وانطلقت بكلمات رونو » مبادىءالحرية والعدالقواحترام 
قوق الانسان »و بهذها لصبيحة التى أطلقها روضوء أ كدت«حاجةالانسان الى . 
الدين » الى هى أعمق و أقوى بكثير من حاجته إلى العم : 


حم 


ولقد كان ه كانط » قبل روسو » قد أعلن أند لكى يكون الإنسان 
سعيداً » عليه أن يمن شلاثة أشياء : وه الامان بللهء وحسرية 
الإرادة وخلود الروح؛» ولايستطيع العم لمادى أن يبرهن على صحه هذه 
الأشياء » ولكننا نؤمن بها بالقلب . ولاشك أن « للقلب أسباببه الى لاريدركها 
العقل على الإطلاق غنومههمء عه م155 12 عنانو 5هوؤ21؟ 565 2 عدعه© 1:4 


عدنوم 60 
وبهذا المعنى الروحى العميق » كشف باسكال 1ههوو« عنوظيفة القلب 
ودوره فى صدور م الحدس الدنى عدنءنوناء8 هم نتطمائآ »> فب منيع 
كل القم التى لايد ركبا عقل. أو حتى يفضها و يتوصل اليها عم ٠‏ 
التماور بين الوعى والوهم : 
هناك فروقجوهر به بينالوعى والوثم؛ والوثم هو عدم الوعيءلا"ن الوهم | 
منفصل عن الواقع » وهو الذى يؤدى بنا إلى عدم الإلتفات إلى « الأساس 
الموضوعى للفكر » حين نغفل أو نبتعد عن عملية تأصيل الفكر المتفصل عن 
الواقع ٠‏ فالوعى الكاذب دو دوعي ضال ومضلل»»: ولا أساس له من الؤاقع 
كا أنه لايتضمن أيةء حقيقة ». 
وفى تاريخ الفكر الفاسق شواهد كثيرةتشير إلي مثل هذا «الوعى الكاذب» 
فق « الأورحانون الجديد سسموع:0 صسنوو< » الذى كتبه ٠‏ يحكرهنف 
همء8 » فى الرد على ه أوجانون » أرسطو صاحب المنطق » شرح ييكون 
نظر بته المشبورة عن «الأصنامة10016 « فأشار لي أوهامالكيف والقبيلةوااسوق 


9 ع6ع2ع561 غأع 021006عط16 8402216 ,.5عع )0602‏ رطء16اعه ١)1(‏ 
5 .2 .1948 قنعو ععصوء1 06 ,17615تتر - ققعع8 ,5كناء740 
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والمسرح » دنظر ييكون الي هده « الأوهام أو الأصنام , علي أنها مصادر 
خارجية للخطأ » بمعنى أنها مصادر مضادة للفكرالمنطق الصحيح» إذ أن الفكر . 
الحقأو الواضح ومتطصتط1 دعاك »ينبغى أن يتخلص نهائيا من هذه الأوهام . 
الكاذبة » والراسخة فى تفوسنا فتعتاق التقدم العلمى» وتقف حجر عثرة إزاء 
التوصل إلى المعرفة الحقه . 


ولقد كشف علماء النفس عن دور ١‏ الاأهواء » والتزمات أو العوامل 

الذاتية وومغعه8 1هدهومء2 ءفى الابتعاد عن « الموضوعية 16وناءعزه» على 
اعتبار أن الاهواء هي عناصر « خادعه لا توصلنا الي الحقيقة » مما يذكرنا 
يفكرة «الشيطانالحادع»عند ديكارت وعؤمههو»2 ١‏ الذى يقلب لنا الباطل حقاً» 
والحق باطلاء فبو ما كر ومضلل «١‏ ولا يؤدى ينا الى حقيقة أو يقين ٠»‏ لأنه 
هو ١‏ الظل الأسود «56880 ع1ء812 » الذى لا.يصدرعته سوى الخطا والوم 
والضلال ٠‏ وإذا ماعدنا إلى ماركس ٠‏ نجده ينظر الى الإيديولوجيا على أنها 
أوهام وأكاذيب . وغالباً ما يطلقعليهاما ركس اسم «الوعى الكاذب» بمعنى أن 
الايديولوجيا » هو ذلك الفكر المروج للا"ضاليل » حين لا يعتمد على أى 
أساس مو ضوعي للفكرء على حيننجدأن ١‏ الأفكار »هى تصورات مشروطة 

1 اجتاعياً و وهرتبطة أصلا بالوجود الاجتاعى 20516506:» 500121 . 


ولذلك يتميز « الوعى الحق » عند مار كس عن ٠‏ الوعي الكاذي » خيث 
مخضع الاول للشروط الإجتاعية » ويستند إلى مصادر وأصول اقتصادية ». 
بينا لا يتتصل الثاني إطلاقاً بالوجود الواقعى ٠‏ بالإضافة إلى إنفصاله كلية عن 
أى أساس مادى . والا"يديولوجيا عند مار كس هي « جزء 5 الوعى» » إلا 


٠‏ أن هذا الجزء يندرج حت مقوأة «الوعى الكاذب» ؛ على إعتبارأن هذا الوعى 
ظ هو د وهم خادع ههنقن]]: » و لكنه و يتميز بالثيات 2-000 النسرى 
والعمؤم بين مموعات مجمددة من النئات أو الزس الإجتاعية . ٠‏ 
دما قصده ماركس بهذا الراعن الحادع »أنه تصور مدد أو خاهن. يتميز 
بأنهمكلى» و «عام» وله نتائجه وأسخطاره الإجفاعية. وهو أ لف من عددمترا بط " 
. أو سلسلةمن الاوهام الخاذعةو التخيلات المغلوطة, تلكالتى تمثاز بعمومباو إنتشارها ١‏ 
ين تموعة من الافراد من نا هون إجتماعيا فى د مواقفوم و دارم : 
وعلى سبيل المثال لا الحصر » يعتبر التصور. البورجوازى للددلة مثال من 
أمثلة د الوعى الكاذي ٠»‏ كا أن سائر المعتقدات الى يعتيزها ما ر كسمن قبيل ' 
الادهام المقلوطة » هي تلك الافسكار المتصلة بالوظائف الضزروية للدولة :60 
وبالرغم من أنبا أفكار ومعتقدات وهمية وكاذية » إلا أنها ضرورية»؛ ورغم 
| أنها تقوم وظطائفه صورية » وليست حقيقية » إلا أنها وظائف ومعتقدات ' 
شكلية تحعاج الما الدولة » حتى تستطيع / أن تتحمل أعباء! واحه ى نمام 
“تقوم الدولة بعد ذلك بو ظائهها ا حقيقية وهم امنا 1م26 . 
واستناداً الي هذا الفهم البورحوازى الكاني ؛ لطبيعة الدولة ووظيفتها 
فلقد | كد الما كسيون أن مستقبلالمجتمعات أو الدول الشيوعية » إن) لا يجمل 
فى طيانه أية تصورات خاطئة وأوهام خادمة ٠»‏ و ليس هناك مكان ف امجتمع . 
أثبيوعي اللاطبق ")عنء50 012551635 لما سمئ با لوعي الكاذي ١‏ 
فلسوف .لا يقع الناس فى مستقبل المجتمع الإشراكى فى ضخحلة الشيوعية » , 
تحت لأثير «الطبقية» تلك الى تحجب الرؤية الصادقة . و لسوف:تفهماأثنعوب 
«م8109, دمع طوت اندم 35 ,1781.1 ,570118 5 هتدع 1 (1 , 
: .1967 
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نفسبا وتعى ذانبا » ويعرف الناس. بطريقة عملية وموضوعية كل ما يتصل 
بالجتمخ الشبيوعى الذى يعيشون فيه .. 7 | 
. ولسوف لا يصبح الناس فى المجتمعات الشميوعية؛ بعدأن مهار« الينيةالطبقية» . 
فى حاجةعلى الإطلاق إلى « دولة»بكون لها مثل د القواعدالضاغطة والسلطان 
لون . حيث لانوجد فى الجتمع: الثشيوعي اللاطبى مكان ١‏ للقانون أو 
الا“خلاق أو ه السلطة » . بنفس المعانى الى تسود فى ١‏ الجتمعاتالبورجوازية . 
ْ ؤ5زأمعؤعنا8 » ٠»‏ ومن م فلا مِكان م للاوهمام الحادعة :5 و لا مكان ٠.‏ 
للوعي الكاذب فى مستقيل ال#تمعات الشيوعية اللاطبقية . 
وتعتبر «الأخلاقيات» عند ماركس ؛من التصورات الى تحمل عناصر 
أيديولوجية . حيث تدور ألكثبر من الا'فكار الوهمية جول ١‏ القواعد الحلقية .. 
5ه 8021» فييخطىء الناس فبمباد مصادره! »فتذثيا بسبهاأوهامو أضاليل 
ولذلك تدخل الا"خلاقيات و كل مايتصل بالمعتقدات والديانات في زمرة 
الإيديو لوجيات . حيث أن قيم الا'خلاق ومعتقداتالدين ؛ ف أفكار مفملة 
عن الواقع » ولايستطيع العم الإمبيريق أن يرهن على مدى صدقها أو كذيهاء 
و لذلك لقدأخطأ ما ركسءو بطريقة متعسفه » بصدد تفسير ظواهر الاأخلاق 
والدرين. وكانت دراسة الإأخلاقيات والقم الدينيةى نقطة الضمف الشديدة 
التى يعاتى منها «المذهب الشسيوعى » » حين نظرما ركس إلى الا “خلاقياتعلى أنها 
تجرد خيلة « أوهية » ٠‏ ظ 
وحين يقول ماركس: إن الدين دو وهم وهوه أفيون للشعوب» نجدأن 
الماركسيةلم تتفهم حقيقةا لدين . ولم تتعمقفىالمعانىالروحية الباطنية:فلايعرف 
ماركى فينويتو لوجي التعون:الذئى يل د توق مار كلن: عند ماع 
الأساسالا”سفل ععسؤع نمام - ؤم 1و سطح « البناء القو قي ع ناغء نا 72-5 ص5 » 


يذكل 


قد عاش ما ركس ومات ملحداً متأثراً بماديجه التى حرمته “ماما منروعة 
الشعورا لدينى » وتدفقه وإ بداعه ».تلك التى كشف عنها وتفهمها ماكس فير 
#عطء؟ عزولةء هذا البروتستانتى المتدين » الذى كتب فى عمق عن« القوى 
الرؤحية » كدوافع ثورية وحركات كارزمية » تغير من الجتمعات » على 
إعتبار أن الدين فى ذاته ‏ و ليس الإقتتصاد - هو طاقة دافعة تصدر عنها 
. قوة تطورية خلاقة ومحر كة للتار يخ(1©. 

ولكن كيف يتكون الوعى الطقى : 

الايصدر الوعي الطبقى على نفس النحو الذى ينطلق فيه ه وعي الإنسان . 
الفرد » . حيت يو لد ء الوعى الطبق » فى «ماضى التاريخ الإجتاعى » الذى 
سجل نا ظهور وتطور الزمص والطوائف ومووه » ومختلف فلات 
التجمعات الإقتصادية . 

و.زداد وعى الظبقة ,بزاتها » كاما مرت ظروفها بمراحل تطورية ناجحة 
خلال حركة مسارها التارنخى . و بالتالى يصبح للوعى الطبق تارمخه وفاضيه 
يك تكار اؤال ١‏ الو الفردى ١:‏ ب جاضرة ومقلية كا آنا مبناشرة 
ومتغيرة.وحين نعقد المقارنات بين نوعى الوعى الفردىو الطبق . لوجدنا أن 
وعى الإنسان الفرد يتميز بأنه وليد الساعةواللحظة» فبو مؤفتوراهن ومباثسر: 
لا"نه و ليد الإنتباء ممغمع))8 ٠‏ 


أما « الوعي الطبق » فهو و ليدالنار يخ الإجتماعي » لا" نهمبنى و إقتصادى 
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زجاعى » كا يمتاز الوعى الطبق أيضا بأنه مرحلي واتقالى وتطورى » 
نظرً لتحولظ روف الطبقةا لوضبعية»وتطو ر إمكا نياتمالوضروعية: أماعنامشاعر 
الطبقية فيمكن استحضارها ١‏ هنا والآن «مه همه ا على حد تعبير 
العلماء ٠‏ فلو فرضنا مثلا أن إجتماعاً أو مؤتمراً سيعقد بين كل الا”طباء فى 
مكان ما ء فلسوف يتوافد على المكان سائر الا“طباء يأتون من كل فج عميق ٠‏ 
و بعد أن يستقر الجبيع فى أما كنهم وتبدأ أعمال المؤتمر ء فاننا نجد «تياراً 
شعورياً واحداءبين سائر المجتمعين » و يؤسس هذا التيار ااثنعورى الموحد 
أصلا جوهرياً من أصول الوعى الطبق » ثم تدور مناقثمات المؤتمر لك تعبر 
عن » مشبكلات أو قضايا أو جوانب تشغل مايسود الوعي! اايقى للاطياء »وقد 
يكشف الم تمر عن طبيعة الرأى العام الذى يسيطر على وجدان الطبقة. 
وممكننا أن نأتى بأمثلة مشاببة « للوعى » من طبقات العمال والفلاحين ؛ 
فاذاه كانت الطيور على أشكالحا تقع» » فالناس تتجمع بح الطبقة » وتتوافد 
حول أفكار معينة » وتترا بط بمشاعر خاصة » باشترا كبم أو إعتناقهم لجموعة 
من امبادىء الى تدور حول معبالم مشتركة . وهذه المبادىء والمصالح هى 
شعارات تشكلطبيعةالوعى الطبئى .و هنا تصبح اللافكار الطبقية بدمابة أساكةللدماع 
عن مصالح الطبقة» وهذهمى أيد يولوجية الطيقة التى تستيخدم مبادتاو أفكارها 
كأسلحة ودمموء؟ 5ه 35دءل1 عن طن بق المناقشات » تلك التي تسخدمها 
الطيتة للدفاع وانحاورة لكى محل دائماً كوسيلة لحل المشكلات والتتاقضات 
أو كبديل لصراع الافكار وع12 ؤه 6ه 1أهمء ٠‏ 
وعن طريق الجوار الديموقراطىيء والمناقشة الحادفة » والجدل والبناء » 
حل المشكلات » و تنتتظم جداول الأعمال فتترق الأفكاروا شاعر والتصورات 
الطبقية , الا"مس الذى معهد ينضج الوعى الطبق» ٠‏ وتصبح أفكار الطبقة أكثر 
وضوحاً وتميزاً ٠‏ حين تتحقق أحلامها وتزول مخاوفها وأوهامها ٠‏ 


عه 


ونضدد الديمقراطيةمثلا » يسود إجتامات الطيقه سائر المناقشات البى“قد 
تكون حامية الوطيس » وتخاضة فى عمليات الإنتخارات » أو تغيير « الزفامة » 
أو« القيادة » <تى يصل-الكل إلي «إتفاقء بعد صرامات ومتناقشات:وهده هى 
سمات الوعى الليير الى الديمقراطى النابع من مناقشات الكل , والذى يؤدى إلى 
«القرار للدمقراطى » الصادر من « قساهمات الكل » .فى . الدنمقراطية ظ 
بكون ١‏ الكل » هو صاحب القرار » ويحترم الكل هذا “القرار الصادر عنهم 
لأنه قرارثم متهم ولحم.وهكذا يكون الإنسانفى النظام الديمقراطي « سيدا 
لنظام ٠»‏ واليس عبدأ للقوانين الجائرة التى فرضت عليه على. ثحو دكتاتورى 
وضارم : والأشكال الديتقراظية هى الأشكال الثالية فى تنظيم الوعى الطبق ؛ 
بل وفى سيكولوجية [اذالقرارء الذى يمكن تعميمه وفرضه لأنه نابتع من 
دروح الكل وضادر عن زأئ اجبيع ٠‏ ويغبر فيد الطبقة ب 
ومحقق أهذافبا وآمانما . 

و يشتمل الوجدان الطب 'علىجموعة من التصو رات الإقتصادية والاجتاعية 
و السيكو لونجية الحاوبة بطيقة معينة «الذات . فقد حدد الطبقة الاجقاغية طيبعة 
مهنه الإنننان أو حرفته . ومن خلال: التقييم الحرفى والقايز المهنى » ».يكن 
تقدير درجة المهارة الفنية والمستوى التعليمى و الثقافى » ؟ا يمكز ن أنبضانحد يد 
أو نكمم « الدخل » أو « الكسب » ؛ مع تقدير ١‏ الثروة » من خلال د نظام 
الأجور»؛ ودمعدللات الإنتاج ». ويمكن ٠‏ أن تأخذفى إهتبار نا أندرجة تفارت 
بابز الى و الفنى » قد تتغبر طبتقاً اتغير المراتب الفنية وامحبرات المهنية. المبنة . 
الواحدة لايمكن أن نقم لما أو أن ١‏ نثدت لهاء إطارات محددة وثابة من 
الدخولء نظراً للتفاوت الواضحفي درجة المراتب الطبقية داخل هرمالعلةيا 
يحو يعم نامر اكزومر ا تبالمكانقععة:وممطوالأدوارههاه#المبنية الى تقوم نوخطائنهها 


6 


داخل إطار الطبقة م نأد ناها إلى أعلاه! ٠‏ ومن هنا وجد ناكيف يواجهالباحت 
الكثير من الصعوبات الإقتتصاديد والتنظيمية الهائإة النى 500 لمن 
وفقاً لترتيب درجات الدخل ٠‏ ولذلك إتفق«عاماء الإجتاع الطبى »» دل 
رأسهم. 0 هاثنا “لبن قط 81153» ددرا بمو ند آرون 100 2 على أن أههما يمير 
. الوعى الطبقء ه و أسلو بأو ١‏ نوع الحياة ذم +1 06 6لمندءالتى يحياه! أفراد 
الطبقة الواحدة» وطبقاً بدأ نوع اللبياة» يمكننا أن نميز بينسا” ر الطبقات. إستناداً 
إلى تمايز !لساوك و إلي التبا بن فى درجةالوعى و نوعه:و توجد فوارق فوطيية ش 
الوعى » تميز كثيراً بين ملف أشكال الوعى الطبق + قناكالوعى العالى » و 
د الوعىالطبق بين القلاخين » » وهذا التازالطبق. بين الفلاخين والعال » فشكل 
الفازق الجوهرىالذى يكمن فيا وراء «الصراع الأيد يو لوجي »الكبير يراه 
| الااشترا كية السوفيتية » والاشتر كية الصينية . ش ش 0 
'. وإذا مقارنا بين ه الوعي الطبى » طبقاً لنوع الجياة » بن طبةقى الفلاحين 
والعال على ااعموم » لوجدنا أن الفلاح أ كثر ميلا إلي التدين والتقوى » 
والمحافظة على التقاليدو العادات» أن القلا ا كثر إتصالا بالأر ض وإستقراراً 1 
| وميلا إلى التكامل الغائلى : واحعراماً لكبار السن . أما العسيل قهم أ كثر 
إستعداداً لتقبل الجديد » نظراً لإنامتهم فى مناطق حضريةءؤا لعامل أوم أفقاً 
من الفلاح » لكثرة إحتكا كه بالآخرين فتزداد امخبرة » م وتشبع بين ا لعإل 
روح لتحررمن قيود وقيمامجتمع؛ فية ل إحترام العامل للقم الروحية؛ والعامل, 

أ كثر إشرافاً من الفلاح القدرى المتتر؛ حيث عذارب الالاحون فى«معية تهم ٠‏ 
وتصوراتهم منها إختافت ثرواتهم».وحتى الفلاج التغيرات الجوية التى قد 
تصيب المحصول » أما العامل فبو أقل إحتراسا لمستقبله لإعتّاده على عرق ” * 
جبينه من حرفته و عبل يديه » ولإنعدام خوفه من غدر الأيام ؛ ولذلك 4 


| امامل أكثرمن| لفلاح » ميلا لتنظيم نفسهداخل «نقابات و تنظيمات» و اتحادات 
وأندية. 

سيكولوجية الظبقة : 

تمعاز سيكولوجية الطبقه 1ن المشاعر سرك | 
الطبقية . بحيث يكون الوعى الطبق هو ااعمود الفقرى لبتية التصورات 
والمشاعر الكامنة فى سيكولوجية كل طبفة من الابقات الاجتماعية ٠‏ 


ويتميز الوعى الطبيق جوافر عناصر إقتصادية وأخرى سيكولوجية » وتدور 

أم عناصر الوعى الطبق حول « المهنة »و « الدخل وقيمته ومدى!نتظامه . 

لا ان كانت نجارية أم صناعية » ولذلك تنسجم كل طبقةفى وعى 
متجانس متسق التصورات متحد المشاعر والذكريات ومن الكتسايات 

. السوسيو لوجية , التى لما ردفعلبا في :طور مفهوم الوعى ااطبق » كتابات 

«د«دفوأت6ل680” »و« دور كانم »فى داجار دج ع اقم ». فالأول قد 

أشار إلى فكرة « الث ركيب أو التفاعل فيا بين العقول الفردية », فأخذ »فونت» 

بفكرة نكيب حالات الوعى9©. أما دو ركايم فبوصاحب نظرر العقل ماع » 

حين يؤ لف نسقاً من التصورات الماعية التى حررما دور كام اما من « كل 

الحصائص السيكو لوجية و البيو لوجيةءفتبد لت وتحولتإليظواهرقائمة بذاتما١,‏ 
5 - - فد5 و لذلك أصبحت الحياة المعية عند دور ركام هى الأساس الذى 

٠‏ تستند اليهد بئية الوعى الماعى» » وأضحته ااتصورات اماعية » ع مهبط 

1 التصورات الفردية. 


طامعبع5 ,جأالعع0ع أه زعو [وطعنوقم عط 840:5٠,‏ ,عتعطممهز0 (1) 
,1949 مءمدمط .ممقعتلرظ 


بها 


و ليست التصورات المعية هى لمموع التصورات الفردية » ؟ أن العقل ‏ 
المعى ليس جموع العقول الفردية ٠‏ إذ أن الكل على ما يقول « الجشطلتيون» 
ليس جموع الأجزاء » . وللكل الكيميائق سماته وصفاته الثى تتمايز عن 
أخصائص الأجزاء» فأصبح الكل هوا كيرمن جموع أجزائه .0©هذه جوانب - 
دو ركاعية: تتيح فبما أوفى» أو تصوراً أدق» لطبيعةالوعى الجماعى » و إذا ماإتجبنا 
' نحو الماضى البعيد » لوجدنا جوانب أخرى قد طورت وعمقت دور الطبنات 
الوسطى ووعيها » بانتشار مفهومات الحرية » والوعى محقوف الإنسان» تلك 
اللفبومات المتحررة الى صدرت مع كتابات روسو ه ونخاصة بصدده العقد 
الإجتاعي دود إميلع1ذ:عظاء » و أثرها فى صياغة: إعلان الاستقلالالاص يكى» 
حيث تأثر بكتايات روسو الرئدس « توماس جيفرسون 500,ء!361 » وهو 
أحد رؤساء الولايات المتحدة الأصيكية الذين اشّركوا فصياغة هذا الإعلان. 
الأصكي الشهير . فلقد أثار ه روسوء الوجدان الفرنسى » حين تكلم عن 
د حقوق الانسان الثابتة, الى وهبتها له الطبيعةء كحق الحياة » وحق الحرية 
فلقد ولك الناس أخياراً وأحراراً متساو بين السعى وراءالسعادةو الرفاهية67. 
وهدًا التصور التحررئ هو أساس بنية الوعى الماعى- أو الطبق . 
سيكولوجية الطبقة : 

ظ لامكن تعر يف « الزص الاجتماعية مومع 1وأعه5 » 020 أو اتحسسديد 
مه 17 زازق 48 150151021 ,.عاتسظ ,ستعط ظعو (1) 
7 1958.6 .02008آ ,رإتطمه105قطط 20ة 7ع501610 ,قهه ةا 

(؟) سول »جورج : اذاهب الاقآصادية الكبرى » ترجة الدكتور راشد البراوى» 
مكتية الهضة 1556 س *» 
(؟) تعرف الزهرة الاجتاعوة بانها ور ار لهم مسالح و أفر اش خاساخط 


١4م‎ 


0 .منفهوم الجمامات » إلا فى إطار مانقوم به من جهود أو أعمال ؛ تلك الى تسمي 
ق عل اعم باسم د المناشط الاجتاعية. مع عه لومم5 ». ولاشك أن 
«الغعمل» أو «النشاظط» حين يكو نجاغياً ودائماً » لابد وأن يخلقني الماعة أو 

الزصية الاجتماعية» .جم وعةمن«الاهتيامات» أو دالمصا سل»» تلك الى تصدرعنهاءالأفكار 

1165 » ,ومن خلال دالعملءو «الاحعكاك ا لاجتماعي ماهم لوع80 #المستمر. 

“بين أفر ادالزم: أو الطبقة» تنشأ #وعقمن!! عمورات أوالأفكار الاساسية . ولك * 

-هناك ا يبا موعةمن الافكار الثا 0 25 211 م56 لاتنجمعن الاحعكاك أو 

-المناشط ال+بعية » بقدر ماتعصل بما يدور داخل إطار الزمرة أو الطبققمنآراء - 

:وما ينود فيها من تصورات ومعتقدات.وأ إيددولوجية الطيقة.هى جموعالافكار 
الثانوية السامدة فى بفيتها وما يدور داخسل الإطار البق من. ه أشكار 


بديولو» جنة جد ع0 0 


واذلك تحتوى أيدولوجية كلطيقة» على جموعة الافكارو الاتجاءاكَالثورية . 
لثى تعمدر عن الوء والطبق مما يق كل أن هذه الافكار إئما يرز المرات العامة 

للطبقة؛ و الغى نض عليها شخصيتها ووجودها. ٠‏ بمعنىأن أيددولوجيةالطبقة انما 
تعبر عن مأجمع أفرادها من « اليماهات وعلاتات,؛وما إبشث ركو ن فيه م نآمال 
وعخادف ومصالم »وما يقومون به من « أدوار طبقية » 5 رده كني 


شروط ١‏ الؤجود الظبق ». 


: وعل مسبتل المثال ل" ا خصر» لقد ثار جدل قديم بين دالعيد والسيد»» وكان 
1 ا 6 0 معونة 0 -- اي د 000 ٠‏ 
: الام مززة. ادماة : 


كنبا طبقيه ومعتقداته وأتهايل سلوكة وأساليب تفكيره. وقد شبه “يجل 


«مقولة السيد » بأنها تعبيد عن « الوعىبذاتهه الدى يمتاز بالعزلة والاستقلإلمن * 
الطبيعة ٠‏ وتلك ه ىمعات«السهادة», أما. العبد فمجعول للعمل » مشغو لبا لطبيعة 1 
مس تبط بالمادة » م :ضحت قيكة حركة تاريخ . وكانتظيقة السادة لا ننسب 


إلي طبقة العبيد ؛ فالعبد هو الذى ينتسب إلي سيدهء 1 تند تنتسبُ الزوجة إلى 


زوجباء على العم من الفروق فى المواقف والادوار الاجتاعة . حيث يطل ' 
نظام الاقطاع أيديولوجياتٍ وطبقات"» بينا لا ملق ١‏ نظام الزواج » أية . 


ش ا تصورات طبقية 2 وان" الزواج «نسقاً من العلاات الصورية أهتدره"ا. » 
. أو المقولات الاجتاعية : 

ش ويمز ا طبقاً انوع الملكية وشكلبا » كا محدد مدى فاعليةتلك 

الطيغة وتأثيرها فى النسق السياسى وفةا لتقدير ثراءها وأهميتها مما نيضى عامها 


ظابعاً يعطيها فرصتها أو دورها التيادى فى البناء السيانى. و لكل طينة آمالها . 


وتطلعانها ٠‏ فطيقة الملاك .تربك بد اللروة وجمع المال ل ءو«طياة الإقطاعء» الثرية تبغى 


وى ا بمزيد من القوة والسلبطان 0 أما دطينة 


ش الانسان لاحخيه الإننات . 
هذةهى لحر يطةالإجماعية وده 506141 التى تير ز إتجاهات الطبقات .حيث 
نم ذالكثيرمن التعارض فى المحطوطالعامة؛وعدختطا بق الامجاهاتءإذأن«خطوط 
. التقسيم» بينسائر الطبقات] ن) تتعارض ولا :تحدذ أو تتفق. و لذ لك أكد ماركس 
على أن «ديكتاتورية الرو لتياريا »سوف "زيل هذا . التعارض و نحل التناقضات 
ولقد أعلن دما و تنى تونج » عدم الإذمان للائجاه .الما ركسى المكلاسيكى نظراً 


ا لعدم صلاحيته في معالجة مشكلات « برو تار الفلاحين »» وإنا أ كدت 


0 و 


٠‏ ديموقزاطية الصين الجديدة على دور الداكتانورية المشتركة التى تضم طبقات 
الفلاحين و المثةفينو كل الطبةاتالمعادية للاستعار(١©.,‏ وتلك هى الا يد يولوجية . 
الصينية » المضادة « للاشترا كية السوقيتية الماركسية ». ٠‏ 
“دفيما هعلق بطبيعة الافكار الطبقية ومصادرها « يتساءل الزعم الصبيني 
الراحل « مادنسى تونج. في هذا الصددبتوله : 

دمن أيرن تنبع الافكار السديدة *! أتنزل 

٠‏ منالساء ؟ .. لا . وهل هي قطرية فى العقل ؟ 

دلا إنبا تنبع منالمارسة الاجتهاعية وحدها » 

د تذبغ من ثثلائة أنواع من المارسة الاجتماعية: 

د النضال من أجل الانتساج ؛ والصراع الطبق؛ 

د والتجز بة العامية » .20 


منهذا النص» يعضح لنا أن دمارتسى تو نج»إنا يعبر تعبيراً واضح أو متميزاً 

عن طبيعة أيد يولوجية الطبقة » حيث ذهب ماركس إلي أن الايديولوجيات 

والافكارإن) تتتجوءن مظاهرالحياة اللمعيةو الاقتصادية؛ ا أكدت الايد يولوجيا 
الإو على العناصر الاجتاعية في صدور الفكر وفى إنيثاق المعرفة ,. 


وفى ضوء هذا النهم الماركسى , ٠‏ بهدف دعل اجتماع المعرفة»[لي دراسةالعناصر 
الاجتماعية والطبقية 7 التفكير 3 ووظيفة تلك العناصرق تكو بن صو رطام ةللعقل 


)١(‏ سوجموند » بول «أيديولوجيات الأمم الآخذة فى الامو» الدار القرميةالطباعة 
والنشر ء القاهرة 14 .ص 40 
(؟) مقتطفات من أقوال الرئيس ماوؤنى :ونج , وكالة الصدن العا ايةءالطبعة الثائهة 
القاهرة لادواص 3١19‏ , ش 


مم 


داخل إطار الواقع الإقتصادى07. ولقد تجمت فكرة الايد ولوجيا أصلا فى 
.الفكر الما ركسى » وصدرت على أنما إنمكاس للصراع السياسى و الإقتصادى 
والإجتهاعيالذى يتحك فى الفكر الطب » فتعبر الأيديولوجيا عن تلكالمواقف 
والإرتباطات العامة |أتى تتعلق بصراع المامات و الطبقات عبر التار يخ 20 : 
وإستناداً إلى ذلك الفهم ؛ يرد ه ماركس » الايدديولوجيات والأفكار إلى 
تلك المشبكلات الاجتاعية الى ننيئق من داخل بنية الطبقة .على أساس أن الفكر 
لاإتوقف على جرد «الوضع الاجتماعى» للفرد . و لكنه هوق فأصلاعلى الوضع 
الاقتصادى؛ و يصدر عن الموقف الاحتماعي والسيكولوجي للطيقة برمتها؛ من 
خلال صراعها وآمالها ومخاوفها29» » وإمكانياتها الموضوعية» تلك الآمال 
والخادف الى تنبئق عن ظروف وضعية محددها السياق السوسيو تار مخى . 
اننا حين نتعرف على أيديواوجية العصر أو الطبقة » وحين تحاول أن نفهم 
حقييقة جماعة من الماءات أوالزهس ااسوسيو تارتخية» فانما نعنى يذل كأن نتعرف 
على خصائص وتكوين البناء الكلى , لروح العصر » أو « فكر الطبقة » أو 
« عقل الماعة » ءذلك البناء الفكرى التمامخ ٠‏ الذى يتا لف من جوع التصورات 
والآراءو الظروفالنبئقةعن أسق الا“ فكار والقم الاجتماعية.و بتعبيرأدق إن ذلك 
البناء العقلى لروح العصر والطبقة ؛ إنما يعبر على العموم عن موقف الحياة 


6050 رعع8 12079160 01 50001083 عط21 ,.«عاعع17 ,ركعلتواة (1) 

.108002 .آأصو طوععظ1 111:21655102٠١‏ 

8 «وملصمة ,٠هأوهغ0آ‏ لهة رعماو»ع10 ,.1ندكظ ,لستعطممو81 (2) 
1 ؛ 6 .1 

شاع اغصء1” عط .عونلع1 مشا آه 2000107 80651 ,رسمغععع ال (3) 

407 .2 .1945 تهج 2169 .9هم1م1اء50 تإتتاامعن) 


م 


مو اهز - 2 11 ويفسر الوضع الزامن ٠‏ حيث تعبر, تلك الا.فكار 
العصر بة, داطبقية عن وظائفد وجودهافى الوسطه الاجتماعى .6١(‏ 


وبرى «ميرتون 1 د « أن الاجاه الماركسى بعد محورا اناناء من 
مماور الارتكار في «١‏ عل إجتماع ال معرفة» » حيث فسر مار كس '« الإطارات 
٠ '‏ الوجودية وزووظ 2 للمعرفة والايديولر جيات ) تفنسيراً [قتصاديا 
بصدورها عن بنية الفكر الفليق . حيث .التفت ماركس إل عوامل الانتاج ؛ 
باعتبارها: الاأساس الحقيق أو «البناء الاسفل: معدععنو همق :» الدى 
ليه يستند «.اليناء الاغلي ممم تممه وعورية 299 ٠‏ 20 ْ 
وينيئق اشعور أو الوجدان الطبق عند ماركى ‏ عن جموع التصورات 
الناعية0» تق تترسب فى أعماق الطبقة : ومن ثم كانت التصورات اجماعية 
لكل طبقة » تتصل بمسألة « الاتحكا م التقويمية عبء1ه77 عل عسعصعوس3 » 
تلك الاحكام التى تعطمها مكانتها فى سلسلة القم الطبقية. 
وإن كان ذلك كذك - ؤان الطبقة لدى أصبحاب الإئيجاه الما ركمبى هى 
نقطة البدء فى مسعوى التحليل السوسيو لوجي في عل إجتماع المعرفة » إذ أن 
الاأفراد داخل إطار الطبقة انما تتحقق لدى كل منهم مقو لاتالفكر الى 
فى أعمان الفكر :الطبق ٠‏ 15 يهلد القكر عند مارك » من ذلك الكفاح. بين: 
الطبقات » « طبقات العمال » أو « البروليتاريا » في'صراعبها مع «البرجوازية» . 


0 - 49 غك .مه ,١1ققعا‏ ,ستعطصيوكة (1) 
: 92.6 .11 .زه 106 ,0 (0) 
() الأستاذ الدكتور عمد ثابت الفندى , الطبقات الاجتماعية ‏ دار القكر العرربى» 
فبرابى ١5245‏ عن .2٠‏ 


ده الارستراطية »» وعن ذلك اله ذا قو لمن لطر رأف المنطقية 
النى ترتبط بتلك المشاعر والمصام الاقنصادية والعلاتات الطبقية . 

و بصدد سيكولوجية الطبقةالكادحة ١‏ م يفقل عم الإجتماع المار كمىهن 
قيمة الثقافة» بل.وأ كد على دوجود علاقة تبادلية ».بين « بنيةألأساس لمحتى 
سطعدعة. - . دئاص ء ود بنيةالاساس! لفوقي. 01121 زهو 
تبادل. أو تفاعل حهمئ بر بط الايديولوجيا بالالأساس الأسفل » ويصل بين 
الجى! نب الفوقية؛ كالقانون و السياسةوالفلسفة دافن ويريطها جميعاً] لجوانب. 
الاقنصمادية التحتية . 


1 أن ما ركس قد إتفق مع صديقه انجاز وزهودظ فى باية المطاف » 
على رفض قبول فكرة الاستقلال الكلي حبن تفضل ال ركيب' اللأسفل 0 
عن المظاهمر العليا فى حياة: « المجتمعات 6 ! يعبر عنها البناء الفوقي الاأعلي . 
حيث تم.طوال الفاريخ. 2« ويدفع عتجلة التطور الاقتصادى 3 (؟علاقات نبادلية». 
بين الظواهر الا" يد يولوجية » ومصادرها التى برعم البنية:الاقتصادية.6 أشار 
مار كس الى الاهتمام يوظيفة الفكر ودوره الا'يديولوجى في بناء الوعي 
والمشاعر والتصورات وتركيبها جميعاً فى البناء الطبق . 
' ش بناء الو عى الطرقى : 
هأ لفدبناء الوعى الطبقى»» من أ نساق :نصورية » وأ بعاد مبنية وحرفية » 
ا خيث تقوم بنية الوعى الطبقى » على أسنن إقتصادية » طيقاً أوحدة المينة أو 
الحسرفة دمنيع الحياة 71 12 ع6 علمتع » وما ثل أنماط الفكر والساوك 


ش ب 7ه010 801 وعتاغهمن طاع 1 ع 1 280 رمع رطع 1كين (1) 
003 ع : .381 ام .1945 عاعمووو لم8 


اوت 


م 


والتصوزات الطبقية » تلك الي تستند جميعها الي الوحدة العقلية 
علةاسعنه أنه » وتشابه الافكار وانسيجام التصورات ٠‏ ا 
وتستند بنية الوعى الطبقى » الي شروط إجتماعية » وأبعاد تارمية » ' 
وحتويات ثقافية » وإمكانيات موضوعية . أما الشروط الاجتماعيه للوعى ؛ 
فتستند إلى الاساس الموضوعى لافكر ؛ على إعتبار أن لكل فكرةأومذ مب أو 
عقيدة أو إنجاه معبادر إجتماعية وأصول ثقافية . ومحوى الابعاد التارمضية . 
للوعى ٠‏ تلك التطورات المرحلية للوجدان الطبقى خلال ماضى الؤعى . أما 
الامكانيات الموضوغية » فتعتمد على الظروف الوضعة لاطبقة ومركزها 
ودورها فى الحرم |اطبقى . ويلتقط الشعور | اطبقي من بنية الطيقة» كل ماذيها 
من تدفق وح ركة» وما تحو يهمن تنوعمتطلع ومندفع نحو المستةبل» ولاش كأنالثذافة 
ععنأآن0) هي بعد جوهرى فى بنية الوعى ١‏ اطيقى » لان الثقافة والفكر 
والتصورات »هى أنساق تصورية وضرورية نؤسسالوعي!اطبقي .ناذا كان 
«الفكر دو وعىالوعى»» أو الوعى هذاته »وإذا كانت الثقافقىنوعمن أنوع 
الوعى » دنا لفكرهو وعى الثقافة » والثفافة هي مضمون الفكر ء والفكر هو 
القالب الذى يلقف مافى ا لثقافة من محتويات وأتماط وأساليب للساوك والعقل 
الاجتماعى » و لقد كنا تفقد مضمون الثقافة لولم يكن لدينا الوعى ليتحمله» . 
علي إعتيار أن الثقافة هي الفحوى ؛ والوعيهو الوعاء أوالإناء »ولقد كنا 
نفقد الفحوى لو لم يكن لدينا الاناء لنملااه . 
ويسجل الفكر والوعى كل مايطرأ على الجماعة من نغيرات حضارية أو 
اجتماعية ؛ ومن ثم كان الفكر عند علباء الاجتماع الثفافي والصناعى 
والإقتصادى هو جباز أو « ترمومئر » على درجة ءالية من الدقة والحساسية» 
اليه يمكس مايدور فى ينية الوعى الطبقى ٠.‏ فقد تزول الطبقة بح القانون 


؟ 


ولكن الوعى أو الوجدان الطبق لايزال باقياً » وعلى سبيل للثال لا الحصرء 
فقد ثار زعماء فر سا على طيقة النبالة مووع1طاء]2 » وأطاحت بامتيازاتها القابها 
وحقوقباء كا تنازل أصحاب الإقطاع و الامتيازاتعن حةوقهم ليلة ؛ أغسءاس 
المشهورة » إلا أنهم رغم ذللككانوا يحتفظون إجتماعياً وسيكولوجياء بما كان 
لهم من قيمة اجتماعيةو مر كزم رمو قومكا نةممتازة» فتمسكوا يأ لقابهم وعلاتاتهم 
السايرة ومايز بطهم من قم قائمة فى الوجدانالطبقى ؛ رغم زوالا باشم القاثون * 
وعلى هذا الأساس ؛ تتميز الطيقات بوجود ١‏ الو عي الصابقى 1285© 
25 ”© ذلك الذى 52 معالمها ويضقى علمها وجودها ؛ بمعنى أن 
وعى ااطبقة ؛ هو « روح الازقة» .و لقد أشار ماركس فى الثامن عشمر من 
برومير ع1 تنام طأمععغطع 1خ إلي كلية مشهورة « للويس برنابرت » ؛ 
فقال عن جموغ الفلاحين الفر نسيين ؛ حين نولي ساطانه كر ئيس نهو ريدفر سا: 
« إنهم طبقة ينقصبا الوعى ااطبقي ؛ نما بو كد ضبعفها وسلبيتها فى ذلك العبد». 
ومنخلالما يصدر عن الوعى الابقى من تصوراتمشتركة ؛ جعام ل أعضاء 
الطبقة الواحدة و يتحدون في« ربط » أو «زصس » ؛ وكان السادة فىالمجتمعات 
القديمة تعاملون لاباعتبارهم»سادة 113546 » بل باعتيار هم دطبقة».و تدافع الابقة : 
عن وجودها وأهدافها ومصا مها ؛ فيقم الصراع الإإيدولوجي مع الطيقات' 
الاأخرى . ونحمى السادة مثلا أنفسهم من ثورة العييد فيدافعون دائماً عن 
طبةهم ويقننون لمصاحتها القوانين » وكذلك يحمى زنوج أمريكا أت#فسهم من 
طغيان البيض ؛ حيث يميز اجتمع الاريك و يفرق بين الا“سود والا“ييض 
بإشم د العنصر , بدَ» ولاشك أن “ذه التفرقة وصمة عار.فى ججين مبادى, «العدالة 
والحرية والديمقراطية » الى تتشدق بها الولايات المتحدة الا" بكية . 


وما يميز الطبقة عن الزصةالاجتماعية تدرومع 21 500 »هو درجةالإنساع 


/ 


الوم 


والشمول «:ةااطبقة طلية لا وطن لا » » مثل طبةة العامل اله لاني 
الاآمم والدول .حيث يدخلبا العامل في كل مكان . ا وتتلف الابقة عن 
الطائفة مؤوون » ويمكن النظر. إلي « طوائف » الناس و «دهتازطمءعلىأنها 
متم ل على أنواع من الطيقات. إلا أن«الطائفة »فى طبقة مغلفةووواء .1560© » 
ولا تطلق إلا على الطوائف المندية بالذات التى تمنع دخول ااا 
الحزوج مما . 

وقد يكون لاطبتة أيديو لوجيتها الخاصة » دون أن يتوافر لدبها «الوعى 
الدايقى » » فقد تتفق الا"“فكار والإارادات والرغبات » وقد تتشايه المشاعر ٠‏ 
والآمال ».مع فقدان عنصر « الوغى الطبقى : وهذاهو السببالذى منأجله . 
يقول مأركس فى « الثامن عشر من برومير»» م قلنا نلا عن« لويس ونا برت» 
إن طبقة الفلاح الفرنسى إنما :نقصبا الوعى الطبقى . و لقد عدد ماركس 
أسياب فقدان الوعى الايقى بين فلاحى فر نسا ؛ومنها عدمتوافر عنصردا لتنظيع 
ه21 تسصوعره هم ؛ ذلك العنصر الذى يؤ كد مصاجبم الابقية »و شجعبها 
ويروجبا ومنها أيضياً أنهم لاجعاملون فيما ييلهم كطينة محددة المعالم ؛ لو 
لإنعدامتو اف نموا القت ممم وفسههمة نوا اكات شاع 
أم سياسية ؛ بمعنى أنهم ليسوا على « علم تامودرايةحقيقية بوجودم | لدابنى»؛ 
ولاحر صون على تأكيد هذا الوجود وتدعم المصادر الحقيقية و « الاأسس 
الموضوعية » التى "دعم مصا حهم الطبقية وتسندها . 


لوكاتش . والوعى الطبقى : 


ومعنى ذلك » أن إذكار مارمكس لوجود الوعى ع ا 
فى غصره»ممعثه أنهمم .يكو نواعلي دزاية بمصا هم أو وجودثم الدابقى .و لبد 


0 


وخقة 


ذهب ماركس إِلي ماهو أبعد من ذلك » حين يشك فى إمكان وجود الوعى 
الطبق بين الفلاحين على العموءم: ٠.‏ خين #ظر هار كس إلى طبقتى البرو لثياريا 
لبرورجوازية » على أنه الطبقتان الوحيدتان الماصلتان .على عنصر «١‏ الوعى 
البقي». و لقداقترب «ل و كاتش و 2ططانن1-»من:هذا الفهم امار كدى لاوعى العابقى 

فى كنا بهد التاريخ وا لوعىالطيقى 011555959 20 111506297 . 
حيث أكد فى :هذا الكتاب .على أن البرليقاريا » إن تعميز. بكثافه أكثر وطاقة 
أغزر من الوعى الطبقى ؛ عنها بالنسية للبورحوازية . 

و ينبئق«ا لوعى! اطبقى»منثورة البرو ليتارياخلال صر اعاتبامع البو رجوازية. 
فتكتسب الكثير من التجري وتحقق الا"ماتى والآمال الجديرة » فتصيبح 
بذلك حاصلة غلى : الوعى » عن طريق الكفاح اأثورى » كا تصبحعلى دراية 
تامةو كأملة بمصا بها الايقية ٠‏ ومن هنا يتطور «١‏ الوعى » خلال النضال » حيث 
تتحول آمال الماضى وتتبدل » وتصبح الا"مالى الجديدة مختلفة عن أمالى الآباء 
والا"جداد . و,بذلك يتعلم البرو ليتارى من تجر بته الثورية » وكفاحه المستمر » 
أنه لن حصل على أمانية » و لننحقق آماله إلا بإحلالالاقتصاد الاشترا محل 
الجشمع الر أسماليو قد يكافح البرو ليتارى فى شراسة ٠‏ و بكلالوسائل باستتخدام 
القوة ؛ أو بالصراعالدموى »حت تم له نحقيق « الدولة » التى تدعم « الوجود 
البرو ليتارى » حين يحصل! لعال وا اشغيلةعلى !1ك و يحققون أما زهم وأهدافهم» 
وهنا فقطه «تحقق الوعى » وتصبح طبقة العمل واعية.ببزاتها 6©0. 


ولا شك أن نظرريية ها ركس عم الوعى |ادابقي »دخاصة ما شصده يا لوعى 


| :يز الاشترا كيون بين أيديولوجوة:الثورة » وأيديولوجيةالاسلاح ..الأولى‎ )1١( 
بروليتارية »والثانيةراديكالية . حيث يؤكدز عماء الاصلاح الدعوةالىالت.دين والتحضرء ست‎ 


14 


البروليتارى » قد تطورت عند « جورج اوكاتش ع ولنهآ ع«مء© »» حين 
أشار الا”خير إلى تفوق واستعلاء الوعى البره ليتارى على كل أشكال الوعى 
الطبقى » ويتفق ا وكاتش مع ما ركس على أن الوعى الطبقى البورجوازى » 
انماهوصورة من صور ١‏ الوعى الكاذب 55عهونم0850ء 52156 >. و لقد 
أخطأ البورجوازيون للاأسف فبم مصاحهم الطبقية التى يدعمها نظامهم 
البورج وازى »ء ولم يدركوا اللقصود من وجوده » أو التناقضات 
و هه الكامنة فيه » ومن ملم يعملوا با امابع على حلبا ٠‏ وهم 
لايدركون أن الرأسمالية »على حد زعم الما ركسيين »دانما تحمل يزور هدمباء» 
حيث أنهم لن يستطيعوا رفع التناقضات الا برفض النظام نفسه و برمته؛ و لكنهم 
يتمسكون وجودم الطبق المؤقت الذى يبق ببذاء النظام البرجوازىءو ستمر 
,باستمراره . 


ح والاعتراف ككانةالفرد السياسيةوالاقتصادية . وند ب تخدم الرادبكالبون وسائلالاغراء 
عن طر يق الشعارات الدءائية الى تنادى بالتقدم وتدعيم الجتمع» بتحقيق مشروعات الاصلاح 
الاجتباعى . / 


الأبعاءابافاعية الفنرإرطدي”” 
# الانسان والفنان ٠‏ , ظ 
2# الاغتراب والفق. المباصر : 
* عم عه لفن م 4 نمام 7 
« اعم اججتماع | الوم دياك 
0-3 خرافة الادب الشيوعى - 
5-5 عل الاجتماع اليينومينولوجي وظواهر الادب” 


# 4 سو سيواوجية للعرع 3 

إستعارة وهجزة ة الستآتٌ افنيعة 
8 الوظيفة الأجتماعية للادب 

»* الادب والطام القومي ٍ 


ا 


عافة 


و 


تمهيد : 


هذه دراسة فى دعل الإجتماع الثقافى عرهوامنءه5 1ومدطاد© »! نشغلت مها 
منذ سنوات قليإة ٠‏ تطلبت شيئاً من المصابرة بعد طول صير ٠‏ حيث ,بذات 
بصددما الكثيرمابين شاق وعسير2212 «مخاصة حين أتنارل بالدراسةالآن؛ حقلا 
جدريداً من حقو ل التجر ب ةالفنية» أوالتجر ب ةالسوسيولوجية لهءأهم1هاء50 ©ط] 
ا أدخل إلي ميدان دعم سوسيولوجيا المسر حَ 
5اهعط) 6ط 4ه «رهواوأء50 186 » ؛ على حد تعيبر « جورج جورفتش 
طع ةن 29 أو إلي دراسة مأايسميه دجان دفنيو لناههع 21 ووم 21402 
ده سوسيولوجيا الحلق الفسى عصن1 ةمه ده1غ2»2© 19 عل عنهمامء80 
حيث كان « ان دفنيو » ينظر إلي امجتمع على أنه ه مسرح الحياة » . 

١‏ ولقد طرحت الكثير من القضايا الأساسية فى ميدان مخطيط الفن 
والمسرح وه نطو يرالإعلام و الثقافة,»و يخاصةمنزاوية الأبعادالاجتاعيةفى الفن 
والأدب »أو مإسمي نضا د سوضوعنا الأدب والدراما ؛ن بوعم1و1»ه50 
قسع1 لمع عتطوءء1.1 رمنها قضانا تقليدية مشبورة؛مث الفنوهل هوللفن 


)١(‏ لم عرد الاشارة الى مثل هلذا البحث الملى فى كتاباتنا هن قبل . ولم ينهر 
حتى الان » أى جزء من أجزائه بل وفى أى دار من دور النهر . وقد زم التنوبه . 
6# لاوم رآ 01 ه5011 1020٠,‏ ,قضعن8 () 
27 .م .1973 ث.5.لآ ,دأناتومعم 
1 .م : 10ط1آ (3) 
1011 يكنا ."1 عل غ6ذهم151ء50 ,٠شمعل‏ ,لاننقموتانالا (4) 
6 -1 .صم .1967 .8815م ر,ععمعهة"8 عل 


5١١ 


أم للمجتمع ‏ وما صل الفن بروح العصر ؟ وعلى أى نحو كن فوم الوظيفة 
الإجتاعية للا"دب #, 

وهناك قضايا جديرة يطرخبا نقاد الفنوالأدب ؛ وروادالتخطيط لمستقبل 
الثقافه. حين نر بط بين «الإنسان وامجتمع والطبيعة»؛ عن طريق « الفن » 
كآنطرة إجتاعية و إعلامية و ثمافية: تعيد تقيممه بناء الإنسان المصرىالمعاصر » ٠‏ 
فكيف نعالح أنساق الفن والتم الإجتاعية وعساه7 1[ونءهة ؟ وعل أى 


أساس يصبح الفن نسفاً جوهرياً من أنساق الثقافة ععدهاد0 وعلى أى نحو 


بعالم عا الج جاع الفينو مينو لوجي وهماماءه5 لوعنهوه امد موعدم ظواهر 
الفن والأدب ؟ . وماذا نقصد بسوسيولوجية الحلق الفى ؟! و كيف بمكن 
تصور الأدب كنظام هوغدغةكهذ مه 5ه ععتطهعؤز1 على مايقول «هارى 
لفن سزبع1 وموك ٠‏ 

كل هذه مسائل تحاول هذه الدراسة أن تميط عنها اللثام » حى يمكننا 
أن مخطط مخطيطاً عامياً وموضوعياً للفن والا"دب» وحتى. يمكن أيضاً أن 
نعبىء الجبود المشت ركد نحو ١‏ بناء الانسان المعاصر» » حين تتضافر كل الجهود 
وتتعاون من أجل ١‏ تنمية الإنسان المصرى » » وعلاج , مشكلة. الثقافة » في 
جمهوررية مصر العر بية . 


ب ولاشك أن قضية الفن والاأدب » ى أخار بكثير من أن تقتصرعلى 
الفنانين والا*دباء وحدهم » بل ينبغى أن يظبر على المسرح ء أبطال جدد » 
ومخاصة حين يدخل الساحة » طبقات أخرى من العلماء والباحثين و الفلاسفة ؛ 
فتتضافر جبود عاماء الاجتماع الصناعى والثقافي » ورحال الدين والإقتصاد 
والسياسة » من أجل دراسة وفهم أبعاد هذه الا“رضية الا" يد يولوجيةالخدايرة 


1 ؟ 


ولاشك أن « تاريخ الفن والا“دب » » هو سجل حافل بقضايا ١‏ السلام 
دوالحررية والدمةراطية» » بل وقد تفوق :اريخ لفن بعظمته وإنسانيته ؛ على 
تاريخ ال ارب والصراع » والرعب والدمار . فلتد أسعدت قي الفن والمير 
واججمال ملايين البشر » و بعةت فيهم تحتشعار «الحربة والنماول » . كل البجة» 
والاأمل ؛ والقوة » والحب والإلتحام بالحياة . ومن هنا يمكن النظر إلى «بعث 
الماضى » كوسيلة إعلامية الحاضر » ومن ثم فيكو نا لفنمنأجل الفهم والحكمة 
والموعظة الحسنة» ومن هنا أيضا يصبح التارريخ والفن والا“دب وسياة إعلامية 
للتثقيف ء يزداد الإنسان المعاصر بتضلبا فها وثذافة وعمفاً » ومن ثم يصبح 
المسرح أداة إعلامية قوية من أدوات الجباز التعليمى فى « -وسيولوجية 
الريية هومعوعم5 ]1 ع عنومامنه5 ٠.»‏ 

وقد برخل تاريخ الفن والا"“دب و الثقافة » كمنصر جوهرى فى «١‏ التحليل 
البنائى » اروح العصرء 6 قد يضنى « روح العصر » عنصراً إجتاعياً 
وأبديولوجياً يشكل «خلفية ثثقافية».أو يعبرعن حذية فنية تتميز بها سائر عصور 
الفن واجمال » و يبرز لنا التارريخ الحضارى البشرى » تطورات إجتاعية تعبر 
بوضوح ما السهعية « حان كلود بأسيرو موعرعوعوط م910[ مدعل » 
ديسو سيو لوجيةالعقول وأعساءءة12]»11 ومن عع 1ء »52.0 » ؛وذاكءن طريق 
اث ركنز على معطيات فنية وتارخية » توحي بمؤشرات تعطي طعا ثذافياً . 
وإجتاعياً مز ها تضفيه « سوسيولوجية الواقعة السياسية )1ه ده ٠ذهوه1‏ 1أع50 
عناو 5011 » على حد تعبير « جورج لاثو نهوهآ وع:هعن ء فبناك أبعاد 
بوكر وض ترز ة سامت وكين قن تبر مر ار جيةا ل اقئة: لقانم «القد طن 
تار يخ النظم السياسية » تجتستار«العدالة» أوه الفضيلة » أو « إ نتتصارالعقل » أو 
حى ١‏ الصا العام » ؛ بأحداث الصراع والحرب والنصر وسفك الدماء . 


وفارق شامع دون واسع ٠‏ بين ناج حروب تقل وتدص وتفسد فى 


الاأرضء و بين عطاء الفن والحضارة فى غصور الا" من والبناء والسلام . 
الانسان وائفنان : 
ْ وإذا ماوصف الإسان د إجتماعى بطبيعه 2 فافهضخياله و أوهامه وآماله, 
فنان ذواقه بااسليقة » « فليس بالحيز وحده يحيا الإنسان ,6 يقول الكتاب 


المقدس60. 


| فبناك إلي جانب عالم الشووات وأالذات » والتجربة والخبرة : وااتعة 
الحسية »نجد عالمأميتافزيقياً مخاطب الوجدان بلغة د متعالية له)مع0مع» :ه72 » 
تحلق يناف ىالمظلق؛ و تشطحفدنيا الحيال. وص لغة تتعدى!نجر بةو تتحدى اخحبرة» 
وتتعالىعلى المادة و الهس »حين تارق عالاً مثا ليا يناجى القلبو الرو وال اعر 
بألحان صوفية تتسامى فوق اللذة الحسية . و كلها جوانب فوقية وجمالية » 
ولايشبعها فينا سوى هام الفن والا"دب ٠‏ 

وطبقاً حصو بة فحوى الزمان التارمخى » ودوام حركته ومساره » فلقد 
سكب التاريخ فى شتى قوا لبالفن ورموزه الكثيرمن خبرات الإنسان ونجارب 
البشر » يما تحويه من مضامين الثقافة وفاسفات الجتمع والتاريخ والحضارة. 

ب- ومع تعدد « المضامين» الثقافية » وإختلاف كيفيات «١‏ الفدوى » 
صدرت على مسرح الفن » شتى الا“شكال » و #ةتلف الاألوان والء ور . فلقد 
حفلت قوا ابالفن »و إمتلاات إطاراته بعطاء إجتماعي سخى » ذاض بالضردورة 
من "جحارب البشر وثقافة الجتمعات ٠‏ 


)١(‏ اميل متى : الامحاح الرابع. 


»م 


وفى هذه الاثيام » وقد قارب القرن العشرون على الالتهاء » تتردد فى ددائر 
الفن صيحات التجديد » فكثيرا مانسمغ عن « السيريالية »و «١‏ التكعيبية» 
وه التجرريدية » » فلقد اضطر بت في ميدان الفن مختلف الا "شكال والا'لوان » 
و بعثرت الصور والرموز ؛ حتى تتعقد أحياناً غاية في التعقيد فلا نكاد نهم 
شيئاً ؛ وقد نتميع أحياناً أخرى أو يصيبها « الغموض » فتصيح « نجريداً 
خالياً من المعنى » . 


الاغتراب والفن العاصص : | 


! ل ويمثل القرن المشرون حقيقة ماسميه « هربرت كودل 
اذهك عرعطع8 » ١د‏ بعصر التعقيد ('؟ وانوءامهم أه ممه عط > . 
والتعقيد فى عصرنا ؛ ليس تعقيداً فاسفيا دوجوديا فحمب » بل هو« تعقيد 


اجتماعى دفى وثقافى « فى نفس الوقت : 


فلقد إنسدق الفنان التكعيبى والتجريدى المعاصر ء تحت ضغط الضارة 
. الخائق » وعاتى النن الكثير من وطأة التسنيع وعنة التكنولوجيا » فكانت 
الازمة الباطنية التى أثارت فناناً معاصراً مثل ٠‏ بيكاسون:ووء:< » فنحاؤل أن 
٠‏ يثور فى أعماله اافنية الهالدة » فخرج على القواعد الفنية التقليدرية » وحاول أن 
يتمرد وأن يحطم العموز والأشكال »أوقد ينزعمنهاويجرد» حين مخلع أبيرز ما 
فها من عات وصفات و خصائص » ثم يقوم د ييكاسو ؛ بعد عملية التجرريد 
والّع بعملية د إعادة بناء هماع اقهمء826 » ماخلع أو تزع من صفات »وما 


,1468405 ,إغأااع1مهمن) أن مهمه عط ,.غئعطرع8 ,لطمكظ (1) 
٠‏ 1965 


لاف 


جرد من. خصائص وبعات »> وتلك من « ألتجر بدية ٠٠‏ وإما بمحاولة الفنان 
.إعادة أو عودة ماحطم من أجزاء وعناصر الصور و الأشكالءو هذهه التكعيبية. 


٠‏ ب-أغلب الظن ...هو أن الفنان د التكعيى » أى « التجر.ندى» المغاصر» 
إنما يعبرعن ضجره وهر به من واقعه الحتوم ‏ وعدم الإذمان لقيمه » فثار على 
عصر التكنولوجيا وحضارة التصنيغ » وحطم الصور للتعبير عن «الإنسحاب» 
وه والإغراب 2 : نظراً لوجودالاحساس المرير الممتلى بالسخط 
على جو الحضارة الكئيبمع.زحة الحياة العصر , د دمتدمءموكة بأثقالها , دمع 
:ضمجيج المدينة وعجيجباء فلقد خلفت تكنولوجيا الصتاعة » وحضارة التصنيع 
بعض الات والرواسب » التي أصبحت «١‏ أغلفة كثيفة» ٠‏ محجب الرؤية » 
: بحيع تحاط الو ح» بلك القشرة السميكة » ويصاغ:الإنسان المصاصر فى 
١‏ العديد المتتوغ من القوالب : والمتكبر من الا نماط ؛ والمعقد من نسييج القيود 
إلى أفدت له وفرضت عليه قى جود » فكان الاحباظ ده440همؤودم82 والشعور 
بالمغر 2 


<- ولقد عبر'الادب الوجودى المعاصر ‏ عن اللامعقول » «اللامعني 
.: مدعودولةء والإغتراب أقوى تعبير » حين كتب الوجوديون وأطنبوا عن 
« العبث ءء د سوء الثقاهم دوسعغهماهم هنآ » ء و. ١‏ القلق ».و ١‏ الغثيان » 
م « الشقوط عغنطء ه.1» و ١‏ الانساق المتمرد 166ه27 م تتصءط”1 و كلبا 
ظواهر أديية ووجودية عبر عن مأساة الإنسان في-القرن العشرين ٠‏ ؟! تشير 


» فقه بماك الصيحات بالاحتجاج والرفش وه وظهرت السلبهة ولللامبالاء‎ )١( 
وإزدادت الضجة درا بع‎ ٠ وإنئئيت ادق التنثيكك و التقكك وحركات التمرد‎ 
: فى العالم ء ء'‎ 


تائف 


الي ضجره:و بأسه ٠‏ وإلي اكتثابه زإغيرابه 3 وهذةهى راض العضر 9 ©, 
ولكئنواجه أمراض العصر . علينا أن نقوم بحملات إعلامية وثقافيةحماية 
الانسان وتتميته »يا لبحث عن غذا ردح م والسامى 0 
١‏ والا"بعاد اجمالية. 2 


اا وظيفة البعن حاف 


اتتحقق لراك امجدمع. للجال فى .زوق الشعر واافن والاأدب؛ ويثير 
البعد اجمالي» فى نتموس الا"فراد شعوراً بالنتقص وهنا يكبن سر امال كعامل 

. من غوامل ترق الإحبناس:واتطور المشاعر الفردية' والمعية وإ اتفافها: حول 
قير خصالرة تتسيطر على وجدان الا"فراد ,رتدفعهم دفعاً نحو « الم أمثل » 
٠‏ تترق فيه المشاعر.. وقد بكو نللبعدا الى .و ظيفتهلا"نه بعد حضارى: وام لثذافى » 
.يجين.أن يواكيب تطور التكنولوجيا الرهيب .فلا شك أن ١‏ المال. غذاء للقلب 
والعقل واأروح»» وك نحن فى محنة ااتصنيع ٠‏ وحضارة التكتولوجيا فى 

س الحاجة إلى وثل هذه الاه “بعاد الما لية والروحية . | 

تقد لايع المار تكن بهذم .الا بعاد اجنبا لية: :لسبب: سيط جدا. 5 ف 
0 طبيعة إهتإاماته المادية. و النفعية فحسب» ولذلك يتقو قعج امجتيع الشيبوعي 
:. ".امار كنى كا يتول « هربرت .ماركيوز د 116564 ف قوقعة 
. البيزوقراطية فيتحجر ولارزهطور » « والجررية العامل.الوحيد للتغييرو التطو بر 
٠٠.‏ ,ليست و مورة البرو ليتاريا» التى حدثنا عنهاما ركس فبذه الثورة سرمان ماتخمد 


» اللذكيور. تخد وى المعماوى » أمراض الفكن فى القرل المعرين ؛ الجلد الأول‎ )١( ٠: ٠ 
. ال-كوبتث‎ , 1919٠١ المه. الأول من #لة عالم الفكر إبربل عابو يوئية‎ 


سوم 


وتتجمد لتضبح « دولة شيوعية ».وحن نعم أن امجتمم ااثبوعى يقومءلى نظم 
تمايز تماماً عن النتلم ال رأسعالية حيث كثيراً ماينغاق المجتمع الشيوعى على ذاته 
بحجةالتغزير وااتطوير .و كيف بتشدقالماركمى و ن#مسك مبادىءا لبرو ليتاريا؟ 
وعلي أ أسّاس يعتدقالما ركسى ميادى»الاشتر اكية العلميةمع أنطبنة البرو ليتاريا » 
. الآن قد ذابت فى عصر ال رأسمالية بفضل ااتنظيات الصناعية والإدارية الجديدة 
فتحولت طيقة البرَؤ لنتاريا .وتفككت وأصبحت #موعات متمايزة: من'فئات 
العال تسلسات فى « هس اكزاشرافية » و « أدوار فنية » حنددها العنظ م العتناعى 
58 طيقاً لنوع اتخبرة والمبتوى الثقافي بوااننى » رمن نا حولت ارو ليتاريا إلي 

فئات ووتفتعت يعد أن إنقس- على ذاتها إلى طيغات متنافسة بل و متصارعة 
فى هرم من العالة ووظائف الملاحظين واللشرفين وأدوار كان الفنيين 
فى البناء الصناعى أو«اإناء التنطيمى للمصنع». «الأضيكتة الروالنار نا أسطورة 
.يمكن وضيئها في متحف الطبقا ب:“الإجت)عية ٠‏ الذى حوىماضىا حرف والمهن 
- والصناعات اليدوية ؛ هكذا حدما تاريخ التجمعات الطبقية.والإقتصاديقفلقد 
0 كان للبرو ليتاريا نيما ما رهورها ااه ثورى»فئ : هذا لاد :امار كسى اليعيدٍ وق 
أسداة من صا دل النطور الصناءن والاقتضادى » ومذه فى تقتلة الضعف 
الشديدة التى تتاب ا الما كيسة م 0 علب . 


عل اجتماع الفن د 2 عأههامءء5 : 


قد بيمك: ن دزاسة: مادة وظواهر 1 اي ل 
حين بحاول ام الإجماع » رصد ظوًا مر . الأأدب ورواء الموستيق “وماتركه 
كبار الرسامين من لوحات ٠‏ 


و تتجلى مو ذوعا تالفن » فى تلك« الا'شياء الإجتاعيةي[ ,50 وعومطع» 


4م 


. :التي نمتاز ب لندرة والعبقرية والحاود » تلك التى قدتتحقق في أعمالفذةد فر يدة 
عنوتهن مثلمهامات » شكسبيرء قد[ لياذة »هوميروسعوه مو نا برا هوه12.11 
مدآ » دافتثى210 » وجحيم دانتى فى ١‏ الكوميدا الإلهية ا 
الغفران » لا"بى العلاء المعرى » و ١‏ هاوس ت» اثناعر الاالمان «جوئه؛ ء و كلما 
وثا/ق إجتاعية . خانها كبار الشعراء والرسامين وت ركبا الكتاب والا“دباء » 
لكى تكون «مادة سوسيولوجية» ينفذ فيما وراءها ويفغضها « عم 
إجماع الفن 2296 . | ظ 


لامكن أن تصدر أعمال الفنان أو تتجلى فى سياق التاريخ مها كاتف 
0 سير يالياً 1 0 نجريديا 2« إلا باستنادها إلى أصولما الإجتاعية ومصادرها 
الثقافية » تلك الى انبئقت أصلا عن « روح المصرءعج2 4ه م5 » 6. 


فلقد فرضت « روح العصرء ا 
متميزه فى سار الأعمال الفنية ٠‏ بمعنى أن الفن الأصيل ٠‏ إنما تبرزه روح 
إجتاعية أصيلة » تعبر عن العصر كله » وترشم ملاحه وتحدد أ.بديولوجيته 
وتصنع خطوطه و ألوانه » كا تفرض معاته وانماطه. 


5 


0) 


)١(‏ هى أشهر لوحة فى #اريخ الفن ٠‏ رسمها مع أننام الموسيق «ليوناردو دافنثى 
أعمزلا 22 ملرمهمع.1 ( ١15 -- 1١457‏ ) وهو هندنى وممارى وموسيق » 
وعالم كيموى . مشرح ومخترع » بالاضافة الىتكونه مثا ؤتزسام . وموناليزاً مى زوجة 
فرنسسكودل جي وكدو أحدكبار السثولين بفلور نساء واشتهريت االوحة بابتسامة قامضة 
كابتسامة اإى الول #التى تتحدى الزمان . 

7 .22655 ,)1.32 عن غ1ج1010ع50 ,٠ظقعل‏ ,لنلقتئاحواط (1) 
7 .28215 .ععمة] ع0 


هوم 


والفان العبقرى الملهم نما يقدم لنا ترجمة أصيلة وأمينة لكل مابدور فى . 
عصره من « قم » و « انجاهات » « ومواقف » ومن هنا كانت الصلة وثيقة 
بين « الفن والأيديولوجيا » من جهة » وبين ه الفن وروح العصر » من جهة 
أخرى . والفنان إنسان يعيش فى تمع » وينتمى إلى طابقة » وينخرط فى 
جماعة » و الفن في ذانه «عمل. وموقف وددر» . عمل ايجابى ». يقوم به اافنان » 
حيث بحقق على نحوجوهرى وظيفة جمالية بالضرورة . وموقف الفنان موقف 
. إجتاعي همثلفى محصيل الحاصل » ومضضم كل مايرور من <وله » ثم يهمثل 
هوقفه بعد ذلك فى الغاء كل وجود ناقص مبتسر » والتطلع نحو وجود اكثر 
فاعلية وخصوية . وقد يقوم الفنان الملهم » بدوره القيادى » حين يرصد فى 
عبقرية فذة ١‏ وعلى حو « فينومينولوجى » مختلف ظواهر الحياة » ويةشحم مها 
الحى ٠‏ ثم يقدم لنا منباه شربحة » أو « قطعة » . وقد يرتق الفنان فيقومبالعرد 
على لواقع وتغييره » وقد يتسامى فيتجه إلى الم أرق ٠‏ وقد بثور فيحطم جود 
الوجود ء ونحيله إلى وجود اكثر الفة وخصوبة وثراء » فلقد أصبح وجوداً 
إجتاعياً له د معناه. ومغزاه ‏ ٠؛‏ بعد أن كان ثقيلا تمانعاً و كثيفاً » فقد « المعنى 
والقبول » ٠‏ بمد أن سقط ١‏ الفهم » . 


وما يعنينا من كل ذلك هو أن الفنان لابعمل فى فراغ » ولابينحت 
. النحات في العدم» ولاممكن أن يكون خيال الفنان مها حلق ينا بعيداً فى 
سعاوات الفن ٠‏ إلا بعضاً من واقعه » كا محمل خياله شيئاً من ما ضيهو ثقافته. 
فأذا استمعنا مثلا إلوسيمفو نيات « موزارت 22:6ه88 » لوجدناها ممزجة 
' بموسيق الموت » ذات اللحن الجنائزى ؛ مشحونة بعناصر الحزن الدفين » فى 
موسيق « موزارت » صلاة على أرواح المونى » وفها طلب للرحمة والغفران » 


لق 
ومذاهو ظاهر النغم الحزين 6002 


ويذهب ورثر ستارك ع1:ة)5 +6ممع:*73 ء إلي أننا نستطيع أن تفسر حقيقة 
تلك الألحان ؛ وأن نتوصل إلى باطن تلك الأنغام الحزينة » باكتثماف العنصر 
الإجتاعي الكامن فيها » حين تصبح الحان تلك « الموسيق » من و جبة نظر علم 
الاجتماع ؛ إنعكاساً فنياً لأدوال « موزارتءالإجتاعية » وما اصطدم به من 
ظروف قاسية بحثاً ما يسد رمقه طلبا للحياة » ومن هنا كانت نظرته القلقة 
إلي العام » تلك التى صاغها فى ٠‏ قوالب فنية » دصيغ موسيقية » تغلب عايها 
فاسفة الفن الحزين ؛ وتعبر عن ذلك « الموقف الإجتاعي » فى قلقة ويأسه 
واضطرايه 69. 


هسذا عن فن الموسيق الذى تمتز أوتارة » مع تغير المواقف والأوضاع 
الاجتاعية ٠‏ أما من ناحية «ه سوسيولوجية الدراما هسوك 4ه «عو1مء50 »» 


'. نيحد أن الروائى أو المسرحي»ء انما يقدم لنا شريحة حية تنبض بالحياة » فلقد 


٠‏ عالح ه برنارد شو» فى يجاليون » أسطورة قديءة أخذها عن أصلبا في الأدب 
اليو ناتى الكلاسيكىء فخلعءنها ماضيباو نفض عنما ما تراك علبهاء ثم نفخ فبهامن 
. روحهءوفاضعلبها ,بالجديد.من رو حعصرهء و كذ لك فعل الرو اكوا اص رى الكبير 

« توفيق الحكم » ؛ حين قسدم ٠‏ بجاليون » فى الأدب العربى يقراءة جديدة 
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لفق 


و بوعى جد بل ٠‏ فليست الروايات والمسرحيات جيعها إذا ماقنا تتحليلها ليلا 
سوسيولوجيا » سوى الحياة نقسباء وقد أصبحت عارية عن كل مضمون »ء 
وكشفت عن نفسها أمام المتفرج » بفضلى جهود فنية جاعية قام بها الم لف 
والمخرج » ولعب أدوارها الممثاون على نخشبة المسرح ٠‏ فلا يظبر أو يعرض على 
المسرح سوى ناذج من البشر ؛ ومواقف أو شرائح من المتمع » مع أناط 
من السلوك وااشيخصيات » وصور من الأحداث والعلاتات التى تتعقد وتتشابك 
خلال « الحبكد :210 » الدراميةالمسرحية » » تلك التى تدور حوها الأحداث 
التى تلق ضوءاً على طبيعة المواقف » كا قد تكشف «١‏ المسرحية » عن جوانب 
عميقة من أناط الشخصية و ناذج البشر . 

علم اجتماع الوهم واخيال ع :أدماأقهها أل : 

هناك أوهام فى العقل الإثرى ٠‏ أشار اليبا ييكون 808 وبرجسون 
هودعم286 ٠‏ فلقد تكلم ييكون عن أصنام العثل ونمء ص ه1001 وض عيوب 
فى ت ركيب العقل » يجب أن نتحرر منها حتى لا خطىء فى فهم أو معرفة 
الحقيقة 69 فأشار بيكون إلي أو٠ام‏ الآبياة والكبف و السوق والمسرح ٠‏ أما 
الأولي فبى«أوهام ناشئة عن الطبيعة الإجتاعيةء»وص أودام مشتركة بين 
سائر البشر . والثانية ناشئة عن «الطبيعة الفردية »» بصدورها عن الاستعدادات 
الفطرية. أما أو٠ام‏ السوقء فهى: لغوية و لفظية»و تتكون طبقا للحاجات العماية 
حيث يجمع البدائى تصوراته » ويبعكر الفاظه وكااته القليلة من يطه 
الفيز بتى الإجتاعى الضيقءأما أوهام المسرح»فبى أذكار و نظرياتمنقولة«تقايدية 
ومتوارثة ». 


)١(‏ يوسن كرمء تارخ الفلفة الإدمة »دار ا أعارف عصر 6ص 5ع. 


يفف 


أوهام الدثي : 

الوم هو أول درجة من درجات التفسير تلك الى تؤدى بنا إلى درجتى 
2 التوقع شم العنبؤ ع1 عع2 »فك نثاد الأوهام ءق بدا بةأمرها «تنبؤٌات» 
سمت بعدذ لكف «أساطير»» كاستمجابة لحاجة ضُبروريةءوى الحاجةإلى الامن. 

و بذلك يلجأ الانسان البداتئى إلى الوم » كتنطرة » تربط بينه وبين 
الكون والوجود قلوهم هو وسياة الفكر البداتيومنهجه لتفسير الكونو العام . 
وإلا قبل الامن والتكيف والتوازن 5 

وأوهام البشر »تحمل أساطير الاو لين » تحمل تاريخ الفكرالإنساتىء 
بماضيه الحافل بصرامات مأساوية » ومخاوف فاجعة » ولذلك استقرت أوعام 
الناسى ف طيقات دنيا وبناءات سفلي تحت ركام 0 اللاوعى» البعيد » حيث 
تعيش أوحامنا في « بنية » عقو لنا اللاوعية » فيتعامل الوم مع اللاشعور . 

وقول«خبراء النفوس»» أن ككثرة الاأودام قد تظبر كوساوس نط رأ على 
سطح الوجدان » فتسيطر على فكر الانسان وسلوكه » الامس الذى معه ممنز 
الشخصية ويختل التوازن » بين العقل والوجود. 

ولكن ماهى الاوهام ؟! 

كل ما هو د وهمى »*و دلامعقول» أو « نمي منظورء أو غيى 
عنوة قزم والاوهام تزيد وتنقص» ولا يقاس الوم ا نقيس الحرارة » 
وإنما يهزايد الوم بطريقة خاصة ٠‏ وتترام الاوهام فى كثرة غربية » ليست 
بالكمية عبأنغه؛نغهووي » وإنما تتزايد بكثرة كيفية 196غةغ1لوني ٠‏ 


وللومم شدته وحمقه ومداه ٠»‏ أما شدته فتولد الكرب والوساوس 


وفخناا 


والاماض » وأماعبقه ومداه » فبختلف باختلاف درجة الثقلفة عيابي ؛ 
ولذلك كأن عبه المثقف من أوهامه خف وطأة » نظراً 1 بتيحهالعرو يفسحه ٠‏ 
فيضىه لنا الكثير من جوانب المقيقة ٠‏ فيكتشف العم المجبول » و يكتسح ش 
أمامه الكثير من الخاوف وال ودام .وقد يتخيل عض الناس » ان السعادة قد 
تكون وهياً ٠‏ وقد تنقلب الاوهام إلى لحظات سعيدة ٠‏ إلا إن مثل هذه" 
الاأوهام خادعة ومضللة » وقد نتسبرب هار يمن باطن د اللاوعى»فتسبب كأرتها 
«الإحر لؤات النفسية » حين تمر ضى تحت و ظأحباءالا"نا مها فتضدارب الذات » 
و.بيز بناء [اشستخصية.. 


الوظينة الاجتماعية للوهم : 


والإنسان كائن متومم بطبعة » سواء أكان أورييا متحضراً ٠‏ أم بدائياً 
متتخلفا . فلقد كانموقف «الوهمالبداتى» هو موق تفسيرى ورغ ةسهامعه ٠‏ 
ومع تقدم الضارة تنكمش الا"وهام » وتطرد الخاوف ٠‏ لا”ن العم وظيفتة 
الكيض مع الوجو د؛ و يحيل التكيف الا“رهاءإلىمعارفء ولابد و أن يحد ثالتوازن 
بين الا نسانو وجودءطبقا لعملية التكيفءحين يفسره كل ظاهر هلايع رمهاء فيتجح 
فى التعرف علي كل مجبول ٠وفى‏ ميدان ٠‏ العلم عءههنزمق» »وقد يكو نالبحث 
و«الاكتثماف » والنجاح غاية . وقد يكون الغايات ى الا“خرى أوهاما تحاول. 
أن تجح فى الوصول اليبا » فتتحقق الغايات اليعيدة » وتصبح أوهام الاأمس 
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حقائق اليوم . ولذلك قد تتدافع الا“دهام وزاء الإنسان التاجح فتتحةق أمانيه.. 
البعيدة » وتتغير مستويات طموحه دونعهرزووه ؛ه 1661 » فبناك الكثيرٍ من 
الاأهداف الى تحقةت قد كانت«آمالا بعيدةالمنال» »دنت إلينا بالكفاح و العمل 
الدائب » حيث نمق الطموحات دائما فيما ؤراء أوهآم» دهكذا خلقالانسان' 
في كبد » فلا تأنى الحيرات بالعمنى » ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ٠‏ . ظ 
وما كان ذلك كذلك ‏ يستبق الانسان داثما » وعلى الرغم منه « بعضا 
من أوهام » ؛ قد تسعده ٠‏ أو تؤرقه فتدفعه نحو الا"مل. وهنا تمترجالا”وهام 
بالاتحلام وتختلط بالآمال والا"هداق:؛ ويخاضة. حين تتحول أوهامنا إلي 
أسئلة جديدة أو إلى ١‏ علامات إستفهام ». تنتظر الحاول والتفاسير . هذا عن. 
سكيو لوجية الوهم ووظيفته الاجتماعية » حيث يعتير الوهممنالمباحثالرئيسية 
فى« علم إجتماعالوهم والحيال » أما المبحث الثاتى فهو سوسيولوحية المسرخ. 
سوسيولوجية المح : 0 
هل يمكن أن يصبح المسرح وسيلة للدراسة:السوسيولوجية » .والمتاهج ٠‏ 
الثروية ؟ وما هىإمكانية المسرح كنج 00وطء24 ,ستتخدمفى تثقيف الطفل؟! 
هناك معاولات ساباة فعلم النفس الماعى برهوامطء زوم عجناء»011© » 
قام بها د مور ينو 0م20026: » حيث استتخدم المسرح فى التأثير على الاظطارة من 
مسضاه وعلاجهم ؛ ونخاصة فيما أطاقعليه اسم «السيكو در امأ وجسهرلمطء :روم »: 
و« الموسيودراما وجوومءون0ن5 » » ومى محاولات مسرحيه لدراسة تلف 
أنواع الإستجابة عوهوموع: فى علاج المرضى النفسيين حين يرون أنفسهم 
وحالاتهم ومشاعرهم على خثية المسرح » فتتكشف لمم الحقائق , وتتبدى 
أمساضهم عارية عن كل مضمون . فقد حصل المريض إلى الصحة» حين تتعرى 
شخصيته تماماً أمامعينيه» فيتفهم حقيفة موقفة الفسى والاجتاعى . 
عقن أن هؤسيو وج النوت ١‏ قدا كن الها بلعل #هامنهة ف الكائفة 


حتفف 


د مورينو» » الاثثر العميق فى حل الكثير من المشكلات » وعلاج #تلف 
أنواع الإحرافات النفسية: والإجتاعية ٠‏ فكان المسرح بمثا دوسي إآلائر فيه ثم 
استخدم فى الطب النفسمى كوسيلة منوسائل وسائل الع لاج النفسى والبحث 
السوسيولوجى في الوقت ذاته . فأصبحالمسرح بفضل حركة التقدم الجديدة ؛ 
يقوم بدوره العلاجى 1هءزه:01 فى شفاء المرضى . وهذا هو ما أفصح عنه 
د مورينو » فى كتايه الشبيرين » منالذى سيخلد ؟ (ع«زومنة 56211 مط» 
او سين السو سيو ملرى :1اع 500102 01 0261025ظتاه1 عر يذب دجو رفتش 
طءغ :وى » فى مقال له عن « سوسيو لوجية المسرح أ8) 4ه (ع15م6ه50 
نوعط » فأ كد على أنهناكأر بعة فروع ينائية و نحليلية »وجاعية ووظيفية , 
وتتفرع كلها منسوسيولوجية المسرح ٠‏ وزيقوم الفوع اليناتلى 21اعنم:ة 
بتحديد الوحدة والتكامل والتءاسك في بنية العمل المسرحى .و يقوم الفرع 
التحليلي 1غ 1ومع بتحليل مختلف المواقف والمشاهد » هن خلال شبك الحياة 
الاجناعية » ومن وجبة نظر الواققع الثنافى الراهن . أما الفسرع الثالث » 
فيتصل » ,بدراسة الممثلين كفر بق متعاون» يعمل فى تكامل منسجم على أرضية 
من ألفهم اليناى كجاعة إجتماعية مندممع 1دزءه5 محاول بكل جبدها الفنى . 
الانطلاق على خشبة المسرح كي تعمل على نحقيق المطلموب ,60. 
ويتصل القرع الرابع فىمسوسيولوجية المسرح. ,بدراسة العلاقات الوظيفية 
بين محتوى الاأدوار وعاه2 ا اتى يلعبها الممثلون على خثبة المسرح » وهنا 
تصبح دراسة ه سوسيولوجيةالمسرح»هى جزء جوهرى لا يعجزأ أو ينفصل عن 
عم إجتاع المعرفة ععلء1«مه! ؛ه نوووام 50 ويقو ل ١‏ جان د يفنيو موول 
لع اط سدا «المشهد »حين تطفأ الا“نوار »ويظهر الممثلون على المسرح » 


23 42 ع1ناخهمءغ)11 05 ل1088م501 ,.عه1” ,وصعوظ (1) 
٠ 7‏ 71 .6.م .1973 ,لتتاعصعم 


الححق 


ثم تاتف الخروط حول موقف مزهراقف الحياة ممغون 1ه - 46[ ٠سواء‏ أكإن 
موقفاً دينياً أم سياسياً أم طائلياً أم قاثونياً . وقد يكون المعبد أو البرلمان أو 
الأسرة أو ال#كمة » مثاية الساحة الإجعاعية لوقف المسرحى . ولانرتد 
الحياة بالطبع إلى مشاهد المشرح ٠‏ بل إن المسرح نفسه » هو الذى يرتد إلى 
الحياة » فيقتطع مئها موقفاً حتى أشهده » وأستمتع به. 

وتظهر الحقائق أمامنا على المسرح ٠‏ عارية عن كل مضمون» فقد يكشف 
المسر حعن ملهاة نلعم ضاحكت أو ماساة .ولعو جوع ؤاجعة: حين يعر ض لنا 
الأحداث م تتواتر وتتضافر حول ٠‏ الحبكة »فى شكل درامي مؤثر . 

ولقد صدق ١‏ شيان 1انطء5 حين تل ١‏ إن تراجيديا الإغريق مثل مأساة 
أوديب ونم ذ0ع0 وسار المسرحيات اليو نانيةالكلاسيكية » قد خدمت جميعها 
كوسائل إعلامية وفنية راقية للتثقيف » وللاريبة مغ وعنت5س 0" . 

القن والأضارة : 

ولا مشاخة.قى أن ١‏ الرسام » و ١‏ النحات » و « الموسيق » و د الرواتي» 
و ١‏ الا"ديب » و ١‏ اشاغر امم على قمة مجتمعاهم » الصفوة الخلاقة غزاه 
وعع1 ه072 » على حد تعبير « حجان ديفنيو 0نتهمونحكو وول » تلك الصفوة 
التى تنفعل بالمال » وتلقف القم اما لية عسيفغ2طؤوع 5عدت1ج77 ومن العالمء 
ونلتقط من الوجود كل .ما-هو ١‏ جميل » » ولقد إمتازت هذه الصفوة بالحيال 
الخصب» ولذلك ارس «علم إجتماع الحيال عمتهماعوس "1 ع0 عنوماولومة» 


بفعصوعطط © عبنوام ع انآ[ )0 ا 50010169 ,ربنتطه1 ,قصعسظ (1) 
.م .1973 .5.4.لا ,مأنعودعط 


يفف 


مجبودات .الا”ديب » وأعمال النحات » و نتاج الرواى.والموسيق . 

وشم ركز ١‏ جوهر الفن )ة'1 ع2 6©مءوة» » خيالياً أو مثالياً فى نجرية 
الفنان المعاشة » كا لامكن فهم د التجربة. الفنية عدو قناعة ععمءزعمعء ”.1 » 
الإمن.خلالالتجر يرّ المعية الكلية علوكءه5 ععمءنعومت ”1 ع1160وؤه:200 
وتمتلىء « التجر بة الفنية » بالضرورة بعناصر خيالية » كا أنها غنية بمعونها 
الفطرى الذى لا .ذضب » خصية بغديرااروح الكامن فى قاع الو-حدان . فطاما 
تبتف «١‏ أصواتالعبقر ين بالنداء » وقد تشدو نتيداً تناجى به المطلق » حيث 
تسجد وتقترب من الحالق سبحانه وتعالى فهو ١‏ الفنان العظم ». 

ومع تدفق الحيال والوجدان » تفجرت عبقرية الإنسان مع مطلع الياة ؛ 
فكازت حضارة الفن أسبق. من حضارة التار يخ ء» حيث ولد الفن ا قول١‏ حان 
دفنيو لنومعنبان2 موع36 » ى حضن الطبيعة ؛ خارج إطار التار بخ 5 ثم تقدم 
مواكب المضارة.20© 

ذا لفئ. فد:م: قدم الحضارة » له ماضيه فق باطن الثقافة 4 0 في جوف 
اتاريخ ؛ بحيث يمكننا أن نذول في بساطة لتد بدأ الفن مع, خيال الناعات 
الإنسانية ا( “وليء؛فى أول موقف لاتكيف الإنسانى المعى » حيث بدأ الفن مع 
الخيال. السوسيولوجى المعي » بدأ في عملية واحدة مع الحياة نفسها » و نت 
قسوة الظروف وقين الطبيعة ٠‏ 0 

وكأن 0 العمل الفنى ف فى هله الحقية السيحيقة 2 ل يكن متمايزا عل 
اانا 21655 ,.)1ة'1 عن عزع 1م501 ,٠مقوعل‏ ,لتتقمع اكوا (1) 

: 4 .م .1967 .22115 
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الإطلاق » عن «عملية الحياة 116 ؛ه 0655م » بل كان ملتحما مها منذ 
البداية كل الإلتحام »و فى نحد صارم واجه الإنسان الطبيعة » ومن أجل البقاء 
#ثمبث ,الحياة و التحم بالوجود. و كانتهذه أول «١‏ أزمة» يعانيمنها«الانسان 
الحفرى »وهو الكاثن الا”عزل |اضعيف:فانطلةت القوى! لحبيسة والامكانيات 
الكامنة في صدر الانسان وفكره ووجدانه . ش 

ومن هنا بدأ الفن قبل أن يبدأ التاريخ بأمد طويل ءفلقد إتفقالمؤرخون 
والا"ثريون فيا بينهم على صدور التاريخ و بداهه منذ بدأت الكتابه القديمة. 

فلم ينتنار الفن حتى يبدأ التاريخ » و لكنه كان قد بدأ بالفعل قيل بداية 
التار بخ نفسه. حي ن كشف لناعيم آثارماقبلالتار بخ زعهامعمطععة عتعمغمتطءمط 
عن ظواهر فنية حفرية » بدأت قبل ميلاد التاريخ » حيت صدرت الطلائع 
الأولي للفنون. ٠‏ | 

ولقد تفجرت قدرات الإنسان وطاقانه ومواهبه» قبل أن يعرف كيف 
يكتب * فكان الفن قد بدأ بالفعل حين) حاول الإنسان أن يعرف كيف وأين 

ستتر ؟ . 

فأقام لنفسه الأوى » وثقف العصاء وشطف الحجرء واكتشف آثار» 
وظبرت مبارات« الانسان الصانع :ءطة - عنصوا8 » في مواجبة قسوة 
الطبيعة ؛ وضراوة الحيوان» وأصبحت«تكنولوجيا صناءة الحجر ءى أول 
فن يشمبع أول حاجة للاآمن والغذاء والدفاع . 

على مدخل «كبف لاسكو نوه 125 » جنوب غرب فرنساء تكشف 
الرسوم والا"لوان عن مودبة خارقة للفن المفرى المنقرض » فهناك صورة 
رائعة لصف متتابع من رؤوس المبا والظلياء » ؟ا و تكشف صورة أخرى عن 


لحف 
جأموسة و دثيرة جر محة وقد تدلت أحشائؤها . وإذا قنا ,بدراسة ماضى هذه 
القوش والرسوم المفرية المنقرضة » لوجدناهاترجع إلي ١٠١‏ الف سنة» وهذا 
تقدير زمنى أولي وتقربى0"©. 
وإستناداً إلى هذا كله » أصبح الفن منذ القدم » أداة من أدوات الثذافة 
ٌ لاشباع حاجات الإنسان 5 أصبح الفن على هس التار بخ لغة رمزية عناو طم 52 
ع قباع122 للتعبير عن سان الم الجمالية , وللتسامى في نفس الوقت بأناط 
الحياة ٠‏ 1 تتمثل فى مظاءرها العليا » حين تتحقق فى الذوق والفكر 
والوجدان . ٠‏ ش 
٠‏ ولقد ولد الانسان على القطرة ‏ وماش حيائه الا'ولي كائناً أ « مخلوتاء 
مثو ها لي يك عتتوء2© © فلد كآن ا إنسان هو مم وبتخيل » قبل أن 
محلل ويعال ٠‏ ولأ إلي مشاعره قبل أن يكتب و يسجل ؛ ومن هنا هبءات 
الفنون على الأرض قبل صبدور الأدب والعل والفلسفة » فلقد بدأت الانسانية 
| تطل علي العالم من نافذة الشعور , ونظرت إلى الوجود من عيون الوجدان . 
الخيال الحاهل : 
لقد ناض الا"دب الجاعاي بأ بلغ يبان وأفصح لسان » وكانت دولةالت.عر 
عند فحول شعراء الجاءلية أقدمغهداً من دولة النثر والكتايز لأن الخيال 
لحان سر عر اهامر موادي ارات ان جا تقار الى 
' كان جائاً » ثم جاء الاسلام فخفف كثيرا من حدة الوح » حين نمى عن 


(1) د. حمن شحا» سعفان , الموجز فى تاريخ المضارة والثقافة » مكتبة الغيضة 
المصرية 9ه9١‏ ص 64ه, 


رق 


الحجاء والفخر والمدح» كا أنكر الاسلام الكذب ٠‏ والشعر يزيته الكذي» » 
كا يذولى ااتماعر الاسلامى الا"ول <سان بن ثابت الا" نصارى . .و بعد أن 
كبح الاسلام الخيال الجاهلى الجا » حطم أجنحته وميط به الي أرض 
الواقع »ووجه أنظار الناس نمو العقل والتفكير والتدبيرءوفىهذا المعى يقول 
الله سبحايه وتعالي : « أفلا ينظرون إلي الا بل كيف خلتت :والى السهاء كيف 
رفعت » والي الجبال كيف نصبت » والىي الا “رض كيفت سطحت ». 610 

عصر الوهم الأكبر : 

ومع هذه الآيات البليغة » بدأ نور النكر والإيمان» حيث كان الاعجاز 
والبهر » فلقد ماشت الجاهلية قبل الإسلام » عصر الوم الأكبر » وتحققت هذه 
الأوهام؛حين غادرت تصورات الآوم؛ فانتقلت من «بنية الفكر الجاهلى العتيق» 
ونحركت فحوى المشاعر والأوهام البدائية ؛ لى تلتحم في أصنام »و7تحةق 
الأومام فى أجسامءفلقد تسلطتهذه الأومامالتوتميةعديزبهع:ن" على الإنسان 
البدائى الجاهلى » حتى توحدت تصوراته المكانية مع أساطيرة ومعتقدانه 
ومششاعره » فتوحد الاله التوتمى بمجتمعه . ثم قطع دو ركام الفموض 
والإبهام » حين قال قولته الشبيرة : « ليسالله والمجتمع إلا شيئاً واحداً © 
«طنائبو غهه؛ عم ن6أوك50 9[ عع بولط© عذء ومن الأدلة على ذلك » 
عيادة القبيلة لأصنام الجاهليةو ص أصنام وأجسام يصنءوتما الناس بأ .يديهم » ى 
تتلاق مع « ماف عقوطم من أوهام » سمت فى آلمة يعبدونها ؟ فسجدوا لما 

.50619 6201١466 11 سورة الغاشية: الأيات رقم‎ )١( 
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كرف 


صنعوه ؛ وكانما بعبدون أنفسبم . فلت ساعدت هذه الأوهام القبلية الأولي ؛ 
الى تفتح - علمها عيون العدمر الجادللى بأ نساقه الدينية وأماطه السلوكية 
. البدائية » وعصبياته الء“ماثرية والأبليه » على خلق أو تمصور تمدد للالة ٠‏ 
ونون [ؤوان2 طيقا لتعدد الأو هام والأساطير ذات الأبعاد المكانية والزمانية 
المتتخافة في ماضى النمكر الانسالى السحيق . 
ونحدثنا اساطير الأو لين »عن أوهام وأصنام وآ ة.لما تارينها الحافل , 
وماضيها الاجتاعى الحصب ٠‏ فبى أساطير مضت و]انضت وحذا ٠‏ ممخلوتات 
إنسانية وإلهية على.صورة البشر . تعالى الله سبحائه » فهو كوجود ميتافزبقى 
دلا تاريخ له ولا يحده زمان أو مكان » ولا حيط به عم ء ولا تخلقه أو 
.نصنعه خاوقات شري » فبو الواحد الأحد » القيوم ببزانه » و ليس كثلهشىء. 
ولقد حقات هذه الا'وثان والا“صنام تمييزات مكانية نظراً الاهميتها 
ودرجة جاذييتها الإج)عية-فحددت أجزاء المكان » وميزت الثال والجنوب » 
والشرق والغرب . ٠‏ 
الال مثلا يلحته و'ن العشيرة ااضاربة فى الشمال » والجنوب يا أه وثن 
العشيرةالمتمعة فى الجنوب220© فكانت هذه الا"وثان والآغهة هى علامات مكانية 
تحدد لنا مختلف السول المؤدية إلى الثال أو الوب » فبى علامات على الطريق 
توضح لنا الرؤية » وتكشف عن مختلف مواضع المكان وانجاهاته . 
قجر الفكر الاسلامى : 
ومع تباشير فجر الإسلام وضحاه ه دالت ندولة الحيالالجاهلى اجاح 
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غرف 


نحت النور وهج»مشدوهة بفصاحةالآآيات:مأخو ذةيجال الافظ »وسحر موسيقاه 
فى جرس ونغم وبلاغة» وتنسجم كل هذه العناصر فى إعجاز و بان 
الاآدب القرآى العظيم ٠‏ فاصطدم صلف الحيال الجاللي بالإيهارت »© 
وأصبح « التفكير مطلباً إسلامياً ٠»‏ بدلا من الركون إلى خيال الجاهلية 
بصافها وجموحبا ٠‏ 

ولاشك أن الجيال هو نفسه نوع من التفكير» إلا أنه تفكير ايز عن 
د التفكيرالموضوعي» فالجيال #فكير منطاق.يحيث#كتنا القول أنللفك رجالانه 
لنىتحلق فى المطلق » وميادينه التى تكتشف الجديد باسم مني العم » و تطلعاته 
قى دنيا العقل والثقافة » و تجار به فى «الم الفن والا"دب . وقد يعتمد الفكر على 
الحيال حين يسبح فى المطلق » وعى الور والتذكر أو حتى الومم حين 
يصطم بامجتمع . 

ويحدد »عل اجتماع الوهم « مجالات الفكر »بحدود اجتاعية صارمة» والحيال 
نوع من الفكر اجاح الذى ,شطح بعيداً فها وراء الواقع » بل وقد يتجاوز 
الحيال ما وراء الواقع ٠‏ فيطرق « أبواب المجهول » .و«الخيال العلمي» هوخير 
مثال » يعبر أصدق تعببر عن هذا النوع من « التفكير المنطلق » . 

ومع « التصور » عبط الحيال من دنيا ما وراء الواقع » ى ينحصر بين 
قطبي الزمان والمكان. ٠‏ 00 

والتصور الواقعى » هو الواقع المعقول » بحيث نستطيع أن نقول إن كل 
ما نتصوره ومالا نتصوره هو موجود فى ءام الواقع ٠‏ لماذا ٠.‏ لان مالا 
أتضورة أنا شخصياً قد يتصوره غيرىفى واقعه اللشخص . بمعنى أن التصور 
هنا هو دأص نسى خالص»: ؟ أن الواقع الانصورهو الآخرمنظور منوجبة 
نظر معينة » يكون لها رد فعلبا فى طبيعة الإدراك والعصور ٠‏ 


قد 


إن « الخبرة والمارسة و التجربية العملية » هى مصادر أساسية لكل تصور » 
ومن هنا يكون للتصور«قاعدة واقعرة» بمعنى أنى أتصور فقط ما بيقع ويحدث 
و بجرى هنا والآن؛ عن«طريق إستحضار الصورء التى وقعت و الاحداث التى 

جرت ومضت ثم انقعنت رلن تعود! لينا إلا بالتصورو الاستحضار والتذكر,. 
' الاص الذى معه يمكننا القول بأن الماضى كزمن والمكان كمحل والا'حداث 
كحتوى ومضمون » كلها عناصر إجتاعية تلتحم فى نسيج الماضى » وهي 
«الاطارات الاجتاعية الضرور ير » لكل عملية من عمليات التصور والاستحضار 
والتذ كر. 

ومن هنا كان التصور أبعاده ووقائمه وما ضيه داخل إطار الخبرة 
والتاريخ التذكر . ش | ش 

أما التذكر » فعملية إستحضار اتصورات مكانية وزمانية . ذالتذ كر يعتمد 
على التصور ء والتصور يستند إلي الواقع الإجتاعى الوضعى والنسبى والمحدد 
بشرطى الزمان والمكان . | 1 
بمعنى أن هناك شيئًا من المجتمع دوجد فى جوف التمبور القردى » فا هو 
جمعى يتمثل فيما هو « فردى » ؛ وما حو يه التصور المنعى يتصب بالتالي: في 
دراه الفكر الفردىءو يلج فى مشاعر الفرد وتصوراته . و >ن بالتذ كر نستحضر 
الزمان الإجتماعي» و نعيد الماضى ,استدعاء مافيه من فحوى و نسارجع الاحداث 
والوتائع فى تتابع رئيب منظم . بحيث نعيد بناء الماضى كا تتمثله الذاكرة المعية 
علاناءءاامء عنام هه م 14 بالتحامهامالثراث و التارريخ» ودرامها فى الزمان 
الاجتاعى (61. 
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والزمان:! إجتماعى هو الزمان:الممتلىءيا لتجسارب الانسانية و الإجتاعية» 
وهو ١‏ الذاكرة.الاجتاعية » الى محفظ لنا حضارة الإنسان الفكر اه والدينية 
والخحاقية . ولذلك كان الزمان إطاراً إجتاعياً من إطارات تالذاكرة ٠‏ فالزمان 

. والمكان من اع'طارات الإجتاعية الذاكرة » حيث أننا لانمضى من الذكرى 
.إلى الزمان» ولكنا خمضى من الزمان :كاطار إجتنامى » إلى الذكرئ كحدث 
ولىوانتضى » م أننالا ننتثير الذكرى.الا. فى سبيبل ملء الاطار ..ؤلقد 
كنا-تفقد الذكرى :لولم يكن لدينا الإطلن لقلا" . 


ولا يعتمد التذكر على التخيل » لاننا نتذ كرما كنا قد تصورناه ؛ ونتصور 
ما كنا قد رأيناه فى الواقع . ومثالنا على ذلكحين نقول : « فجن لانة-.ور 
الجنة والنار و لكننا نتخيلبماء» و لانتذ كرهاء لان الذكرى تتعامل مع الماضى» 
أما الحيال فيتعامل فقط مع لاستقيل . 


هذ عن ميادين «الحيال والتصور والتذكرء فى مجالات الفكر » و كاها 
قات متتابعة ٠‏ تتوظف كل منها ونتحك في «تجال محدد منجالات:الفكر. 
أما عن: الوهم» وها لجال الرا بع الذى يتسا يرمع التخيلات والذكر يات فنقول 
مختلف الوهم باختلاف طبقات الناس و أذواقهم ٠‏ وقد يتدخل عنصر- الثقافة 
00160 والجنس هه فى تحديد عم قالوهم ومداه. ومع تقدم العم والتقافة» 
تنكمش التوهام و تنتحسر ٠‏ والإنسان كاسن متوهم بطيبعه » ولكن شتان 
مابين « وهم البدائى » 20 الممتلى, بالتفوس والا”رواح والغيبيات » دوهم 


)١(‏ « نظرة البدائيين الى الكون » للذكتور أجد أبو زيد مجلة عالم الفكر » اللد 
الأول , المعد الثالك . ديسمير ,1١919٠١‏ 


سرف 


الإنسان اللثقف أودااتحضرء . #الجاهل وهمه كب » ولا يستوى الاأحمى 
واليصير » ولذلك كآأن عبء المثقف من أوهامه أخف وطأة » حيث يضىء 
الل:فيكشف نلنا أركان الوهم الأظامة » ومع استمرار ودوام حبركة العم 
التقدمية » تقل مساحنة :الجبول. ه«وممعلهن دتطرد الخاوف والا؟وهام ' الى 
إستقرت طويعلاسزين بجنباتالمقل الانساتى . 
"دإذا كان الوم هو نوع من التفكير المنطلق » إلا أن هذا التفكير الواهم 
قد يكون « غيبا دودرم » ولذلك كأن الإنسان البداتى أكثر وهماً من 
الإنسان ااتحضر نظرأً لانتشار الحرافة:2ن1ومهممه هن و الغيبيات فى بنية 
الفكر البدائى . وما زلنا ختى الآن نشهد فى جتمعات متقدمة 57راً للخرنافة 
والغيبيات وال وهامءما زالت مالقة فى جوائب الحضارة الخدرثة » حيث نهد 
فى مجتمعات أور با نفسها ء شدة الايمان بمسائل غيبية أو خرافية . 
ويقول .رجسون «ه5ع867 » إن « للخبرافة وظيفتها فى العفل ال نساني»» 
إذ أن الكائن العاقل:و بطبيعته كان متوهم » لان هناك جوانب «لامءةولة» 
.ف العقل ».ميل إلى : الا"خذ «الغريب .و. ١‏ اللامعقول .. فاتخرافة.:والوهم 
عن الا.يمان بالفوى « الغيبية غيرالمنظورة».مى ظواهر موجودة في كل المجتمعات 
لا'ن الإنسان مو الكائن الوحيد الذى يرتبط عقسله بأشياء غير معقولة 
ولطشصدمة1ة :2 ٠‏ 
ولذلك ستقديرج لالشارعءأوما الإفسان الكادح أن «الفنان »أو الفليسوة ك1 
' أى ا لاديب» ]ناهينو عغر_يسبمن للبشر» لا يقنيون بأقدا مهم الا" رضء نظراً لشدة 


+ علهعدكةة 12 ع0 و5عع:5011 تاناعل و5ع.ل مأعصعك1 و0ة50ع2628 (1) 
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م 


إرتباطهم بأشياء وهفيةرلا نهمة شخصياً وذللك بالنسبة لتصورية رجل الششازع 
على الا“قل » لا”نبا غير مستمدة من واقعه فبى ١١‏ لامعقولة» » و اذلك كثيراً 
ما :نهم تلك التصورية الساذجة » ساوك « الثنان أوالفليسوف » بالجنون» لا“نه 
بالنسبة اليبا سلوك غير عادى » كا أنه غير مألوف إديها . ومذه هى أو لصدمة 
يصطدم مما الفنان » أثناء كفاحه من أجل قضيعه الفنية أأسامية ٠‏ . 


قضية ٠‏ الفن للفن 0 


قد فال لساك بالتساول بين الجين والحين ؛ , هل الفن لفن 8 ا 
أن ١‏ الفن من أجل امجتمع » !! » وقد تزداد حدة الصراع ء و تشتد اأضجة » 
وتدور المناقئنات الحامية بين كل فريق ٠‏ وستجاول أنر نطرح المسألة بدورنا 
عن طر يق تحليل قضية «الفن من أجل الفن غ,د'1 عناوم 1*6 »خى نستطيع 
أن نتكشف النقا يتما رراء هذه الفضيةمن جو انب ابد:ولوجيةوظر و فإجتاعية ؛ 
همرت خلالالتاريخ السياسى الا"وربى ؛ وبخاصة على المسرح الفر نسى «الذات 


فلقد صدرت دعوى « الفن للقن » كحركة إجتاعية الا “صل ٠‏ كانت 
صصدى رك د تقسم العمل الاجتماعى » الذى أصبح أساساً لكل تنظم صناعى 
فى سائر الانساق والبناءات الإقتصادية ٠‏ وف « بناء » كل مصنع مد نسقاً 
إدادياً يصاحيه تنظم بيروقراطى ترم مبادىء « التتخصص » ١ ٠‏ العمل » 
و « الإستقلال الذاتى » . ومغ انتثمار الزمات الاانانية المنحررة » أصبح الفن 
د ظاهرة نلقائية» » و يغلب علها الطايغ الفردى المشبع بروح الاستقلال . حين 
. يتسامي الفنان فى برجه العاجى » مترفعاً لايدنو » متعالياً لاسببط . 


ولقد إستغلت ١‏ البورجوازية» الصاعدة فى فرنسا نظرية الفلسوف 


بحرن 


اا كلانى ١‏ كانط )مويل فى القم الما لية » وفلسفته المتعا لية [2142ءن2ع050 قع']” 
إصدد «١‏ بدا إستقلال الإرادة, 2.6١0‏ إستغلالا بارعاً. فحاو لت اليورجوازيد» 
إبعاد طبقة الفن و الفنانين عن الالتحام بالتيارات الإاجتاعية الثورية فاخترءت 
« مبدأ الفن للفن » حتى تعزل الفنان , فلا يقف من المتمع موقفاً إيجابياً ضد 
الظلم الإجتاعي » الذى تفشى و استشرى مغ أسراض ١‏ ابورجوازية. ‏ ' 


الفن للفن . نداء سلى إنهزامى » يدعو إلى عزلة الننان » وعدم مساهمته 
أو ثوريته . وفى قضية ١‏ الفن للفن » سلبية » وفى السلبية كا يقول « باسكال 
2521 » جين وتدهور » بحيث يقتصر لفن على ااشكل والطلاء » والزخرفة 
الحارجية لسطح البناء الاجتاعىّ ٠‏ دون أن لتحم الفنان بالمضمون والجوهر 
دالفحوى . ومع انكشاف زيف هذا النداء » تهافء ه فن الزينه والزخرفةء 
غير المليزم ؛لا"نه كاذب وغير صادق وجبان » فصدر ١‏ الفن الملازم » <تى 
لايكون الفن مجرد « ملباة » أو « مسلاه » لا جدوى منهما لطبقة الفارغين . 


إنمن ينادى يشعار ه الفن للفن » إتماجد أنه ينادى ب#.عار أجوف » كشكل 
بلا مضمون » وافظ بلا معنى » أو دعوى بلا فحوى » ذالفن نسق 52560 

له وظيفته الاجتاعية » كا أنه فى نفس الوقت ظاهرة ثقافية جع فى الانسان 
حاجته إلي « القيم الجمالية ». 


وفى قو لنا« الفن للآن » ضعف وسلبية ورجعية ٠‏ فن الضعف أن ننظر إلى 


الفن فى عز لته عن الواقع الاجد)عى » ومن السلمية أن ينشغل الفنان بقضايا لا 


عه .عن 1أدن) ,منعلولا عل عتطممكصطئط2 ,٠ل0ممنم‏ رم8 معنزسظ (1) 
2 .م .1952:قنموط :60110 


١ "4 


حك عجتمعه ولاتصطدم بتاريحه : ومن الرجعية ألا حارم حرية الفنان و تعبيره . 
وصدقه ؛ العمل الفنى. وا خرية صنوان . فلقد: | نطلق, الفن. فى. التار بخ ومشى, 
وإستقام على الا'رض مستنداً إلي الصدق والحرية والمال. مذا هى. الفن 
الاجتياعى الملتزم والمنتمى » أما الفن الفارغ اللامنتمى » فيو دفن الضياع 
والسلبية » فن الإنسحاب والإغتراب. 

وما يعنينا من كل ذلك » هو أن الفنان إنسان ملهم,ويشارك فىصنع الحياة. 
فن الانعزالية أن برعو الفنان ليصبح ء كاثناً .لامياً » يتقوقع فى القاع لى 
يشنع بين الحصى و النمخار » أو لك يف بعيداً كالعنا كب ومعنزم5 » تفرز 
من حولها الحيوط . فلا يتقوقع الا"“ديب أو يتشرنق.) فيتخلف عن, ال ركب.» 
و يتجمد فى عقم » فلا ينتج أو ببدع ء» وإنما يواكب الفنان حركة التطور 
الحضارى » في طم شريع التغير ٠‏ بالاضافة إلى أن الفنان حاط بالضرورة 
بقشرة أيديولوجية ومحدود تارخية ويقم إجتاعية » فرضت نفسها جميعاً 
على نحو صارم ٠‏ فالنتاج الفنى » هو تاج حضارة » وفيض ثقافة بأسرها » 
حيث أن ٠‏ الحم الوجودى للعرفة أه صونعةمتدمعئع "لمتعمع اد 


عع »201 مغرو ض مقدما على كل عمل فى القرك والا"دب ٠‏ 


« 


وليس الفن غاية فى ذاته , و إلا أصبح ترفاً أرستةراطياً لايش ولا 
يغني من جوع » و لكن الفن فى ذاته ٠‏ وظيفة إجتماعية وثقافية يقوم مما 
الفنان » حعى يشبع حاجة مجتمعه يقبن من عيتر بته الفنية الغرريرة » ممه يذكر نا 
بنشاج د رافائيل اعوطم22 » وروائعة الناطقة فى النحت» و «١‏ سيربالية 
سافادوردالىي 2211 مولع:1ج5 (21 .و سيمفو نيات» يتبوفن همعلا وطط)عع8 » . 


)١(‏ من أء-لام الفن السريالى< سانا دور دالى 1[و2 5312002 و « جوان حت 


اعلقة 


ومقطومات « باخ » والحان ١‏ موزار #بميعاة ء.. كل هؤلاء الساقرة قد 
استيخدموا « الأصابع العبقز:يقللتى تتكاج فقشددما مغنى به:الدهرء وما يتحدث. 
عنه الزمان» و حك التاريخ ٠‏ فبى ماق وتنطق ومحمل لمشاعل, ى تضىء 
للمجتمع » و تضيف لحضارة ألإنسان ٠‏ بل وتعلم الإنسانية كلها . 

وعلى هذا النحو أصرح الفن ماتزماً بامجتمع. ؛ ملاتحماً با مضارة ٠‏ بلى و فدء 
يصبح الفن ثور يا ديناميكياً . حين يكون فى خدمة الجتمع ٠‏ كحافر عمل , 
و كبر نامج للتغيير الاجتماعى» لتحةي ق المث ل العليلء و للمساهءة فى رفاهيةانتمع. فن 
أجل الجربة ثارت الأديبة الفرنسية جور جصا ندهموة عهروءون21(7. ٠‏ وهرب 
الموسيقار العالمى ‏ فردريك شو بان هذمه08 » من وطنه طلباً للجوالاتحررمن 
الحوف والبطش (©.قلفن الملتزم دو الفن الاجتاعى التغيرى » وهو الفرن 


جح ميدوم م1811 هوول> و نبت التزعة السريالية. وروفاوعمججية برسم الدوافم اللا إرادية» 
ورم الأحلاموالجوانب القوقيةالكامنة فبا وراءالواقم» فيتطلعالسرياليون دائما إلى مافوق 
الواقعية بعة:1[وع+6م50 . 

)١(‏ ولدت الكائبة و جورج صاند » عام ١4٠4‏ وعاشت حى زادت على النبحين من 
عمرها فمأتت سنة .١41/5‏ وهى مناداة فرنسية ثورية » ثارت حى على نفسها وعلى بى 
حنسها من النساء » فتسمت ياسم الرجال:ة وكشخصية نار نخية » كان ها دورها' السياسى 
البارز .؛ فاشتهرت بعبارتها الدموية » الى كثيرا ماب تخدمها اما رك-يون والثوريون: 
« الحرب أو اللوت : الصراع الدموى أو العدم 19 ,عزوم 9( دده غهطعدن© عنآ 
ميا 1 ناه ©103115نا8مق3ء عأأنلاً ١ ٠‏ 

أنظر فى هذا الصدد : 

١ 6‏ الأوعو0 ل " بوطمءعومقتطم أن بوغمم دوم عط 23:1٠‏ عمواة : 

(5) عرب فردريك شوبان وزمم 6 من وطع 'مخلصاً من الظن والطغياق.» أما أسرته 
وأهله فد جلدوهم -ى الموت . وفى بارس تعرف على « ح ورج صانه »ع اإتاضلةاحد 


الاشترا ى الثؤزى ٠‏ فى ٠‏ الفن من أجل الحضارة » قوة و إبجاية وناعلية . 
قوة تغير بة » وإيجابية ثورية » وؤاعلية مدر كه ومتحر كة . 

الفن الاشتراكى : 

يو كد الاشترا كيون على أن الفن لا يصدر عن العدم : ولاعكن أن يعمل 
فى فراغ » !نما يعجلى كل فن عن أرضية الوجود الاجتاعى » التى 'هى 
أرضية كل هذهب أو فكرة أو إتجاه : فالتاريخ الإجتاعى للفن ؛ هو مبعث 
كل موقف للاأدب : ومصدر كل منزع أو مذهب أو فاسفة للفن. 

و لقد طالب الاشترا كيون الثوريون ونادوا بقضية ‏ الفن اجماهيرى » 
بعد أن أصبح اثثراء هو ااسمة البارزة فى عصر التصنيع'لبورجوازىءةظبرت 
طبقة أصحاب الياقات البيضاء من كيار رحال المال والتجارة الذرين يحقاون 
الصدارة فى مقاعد وقاعات الرلمان ٠‏ فبم الصفوة 81166 التارة فى النسق 
السياسى ٠‏ يمثلون «أرستقراطية الصناعة» التى [ نضمت إلى الكئيسة » و تقربت 
من الملوك والامراء. > بصد اعبار أرسقراطية الاقطاع . ويقربها 
ورعايتها وإنتائها للكنيسة ورجالها » أضفت البورجوازية حوها «الة من 
القداسة . 

ولهذه الا"سباب جميعبا إنتشرت الا ذكار الاشيرا كيةوذاعت بفض ل كتارات 
و سان سيمون » و ه فورييه » : و بدأت الروماننيكية تتقبقر أمام النقد اللاذع 


كك الثياديةالفرورق نادف ٠‏ عملت هق تمر لتؤدتيداء ».وام يوار عزف ازا 

مايوركا.و !ا ذاعت شبر #ؤبار يس ءعز فتلهدور' الأوبراحين3قا بينفينا وبودابتوروها. 

0 شي ساف الى امستردام وستوكبولم ولندن »ع يشدو بألمانة فى كل مكان.. ثم انتابتهالدلة 
.وهات على قراشش امرض . راسف 


ابدلظ | 


"5:١ 


ضد الفن السلى الذى يا“خدبا اشكل وامظهرريد » وأخذت الصيحات ترتفع ٠‏ 
والضجة تشتد » والأصوات تتعالى مطالبة بالأدب الاجتاعى والفن السياسى 
الذى مخدم قضايا جودرية يترم بها الأديب » وترفض فنا سلبياً وعدميا لا 
ينفع الناس » ولا يمكث فى الأرض . 

ويؤكد الفن الإشتراى على قيمة العامل ودور ال#سلاح , ا يرحب 
الإشتراكيون بالثقافة من أجل نحرير عقول البر وليتاريا ء والعامل الانف أكثر ' 
إنتاجاً ونشاطاً وحيو يد من العامل غير المثقف . وكذلك الحال,النسية للذلاح 
الناضج الذى يتميز بالوعى والغهم » فهو خير الف مرة من الفلاح الجاه ل 
المأزمت ٠‏ فالثقافة بعد أساسى وجوهرى في البناء البرو ليتارى » ذضى مصدر 
مماسك البناء وقوه إزاء البورجوازية . ومن هنا كانت القضية الجوهرية 
والأساسية « للثقافة الماهيررية الاشتراكية »» هى تلك القضية الفائلة : «دع مائة 
زهرة تتفتح » ومائة مدرسة فكرية تتبارى » . 

هذا هو الموقف الإشتراى بالنسبة لدور الثقافةوالفن والا“دبءفالا "ديب, 
لا بردد ترديداً ببغاوياً ما يدور فى واقع أجوف ؛ والفن هو حركة واقعية 
و بناءة » تتطلع نحو واقع أفضل ٠»‏ وتلك فى ذاعلية الا“ديب والفنان وامثقف» 
فى مواقفهم الايجابية فى تغيير الوجود وتبديل العالم.وتطوير الإنسان» وتقدم 
الثقافة على الارض . وفى ظل الاشتراكية : لا يكتسب الا"ديب أو الفنان » 
أده أو فنه » إلا بالنظر اليه ككائن إجتاعى منتحضر » لا"ن الفنان لا بحس أو 
شعر ويتأمل إلا من خلال بنية الجتمع وقوالب الثقافةالسايرة فى مجتمعه»ومن 
ثم كانت الرابطة أصيلة بين الفن الاشتراى والمجتمع . ش 


إن القضية الا“ساسية فى سوسيولوجية الا"دب » هي أن هناك حتميسة 


يذن 


دونه زواع فرغبتبا الثقافة على الا"ديبء فبو لا يفكر إلامن خلال 
إطارات إجتاعنة صازمة : فعايرة وقيمه وثقافته » هى معابير وقسيموثقافة 
جتمعه؛ دى اللغة الى ستخدمبها الآديب »وردت اليه من عالمة النجماعى . 


فالا“ديب هو سجين نجر بته » لا يستايع أن مخلص من عصره ٠‏ أو أن 
هرب من طبقته أد أن يتجرد عن قيمه وثتافته . وهذا هو ١‏ القفص الذهى » 
لكل أديب و لكل ! نسان طىالارض ٠.‏ إلا أن الا"د يبرغم ذلك القفص الثقاق 
الذهى؛ [تما بمتاز بسمة تورررة وداقعة ونشطة » وهىو'عة عبقربة فذة»؛و بصيرة 
من نوع خاص ٠‏ وشيخصية ممثلثة بالأشاعر » مشحوثة بالاتفعالات »من أجل 
الادراك الاجتاءى المرهف:ء با لتوحد مع وجدان السمع: عن طر يق «الإصيرة 
السيكولوجية ووعمء:غ)مءءهءامز » وهى قدرة متفوةةالحساسية الاج اعية 
والتقمص الوجداىءولا تتوافر مثلهذة القدرة إلا بينعباقرة الدب وأقااب 
الفن والثقافة »من أمثال«شكسبير » ودافنشى » وجوته »ودستو يفسكى»»؛ فلكل 
منهمه بديرته السيكو لوجيةءالنفاذة » حين بعايش و ينفعل ٠‏ فيتشمص شخصيانه 
الفنية و الروائية » وحين يعالى و جاهدج« فيهضم ثقاف#عصره و بتو حدمع جتمعه) 
بكل أنساقه وقيمه . ْ 
أنماط الفن والثمافة 
فى تعريف مشبور للثقافة عئن:1ن0 » يول «إدوارد بير نت تا يلور ,1*:10” 
«إنها ذلك الكل المركب من المعرفة والمعتقداتو الفن واللغةو العاداتوالتقاليد 
التى يكتسبها الا نسان من حيث هو عضو فى يتمع » ٠‏ فالثقافة تنظيم بحتو على 


الجبالية » ومن هنا إرتبط :الفن با" نشاق الثقافة فى سائر المتمعات.. 


رقف 


الفن البدائى : 


1 فلكل مجتمغ مهما بلغت درجة بدائيته. أو تمضره » رسومه ونقوشه 
وألوانه وفنونه التى يشكلها من الصلصال أو يشبطفها من الصوان أو الثاران 
نلك » وقد يحفرها الانشان على المشب » أو ننحتها على الاجر ٠‏ أو ينقشها 
على إلعدن ويقول ١‏ رالف ببديجتون هوعهسنلةنط طمزلة# » إن الفن 
البداقي دو «استجابة ثتافية عقدممو86 1همدغادت >6نجمت عن غعاولة إشباع 
حاجات عضوي وفسيولوجية فى مرحلة جمع الطعام ممزوعطئوع- همون 210 . 
ولذلك تحذق تكنولوسيا الفن البداى مطلباً فرضته الشروط الضرورية للحياة 
مانا عه70 قمواءتلمصم وموووءئععج 2 ولذلك هبطت] الفنون الا"أولى على 


الاأرض وقد التحمت بالثقافة ؛ واتصلت يمحتمية الوجود الاجتماعي 1 


و لقد إشخهر « الفنان البداتى » حتى يومنا ١لا‏ ممباراته اليدوية الفذة » التى 
قد تثير دهشة الانسان المعاصر ١‏ بل و التى قد جز فعلا عن تاليدها » فايس 
الفبرق بين « الفن اليداتى » و دالمعاصرءسوىفارق فى , الحتوى» دوالمضمون» 
إِذ أن الفئان المعاصر » لايعمل اليوم » وإنصب على نفس المادة «:البدائية » » 
وهذا ينجم عن إخعلاف الثقافة وتيدل اجات الجتمع » إذ أن حضارة العصر 
ونفافته التكنولوجية قد ركد فى الحيط الاجتماعى » 5 زحفت على الانسان 
المعاصر » طبقات كثيفة من العاداتو الخبرات » وإذا حن انتزعنا هذه القشرة» 
السطحية » ووناما » لوجدنا فى أعماق الانسان ء تلك الافسانية البدائية 


50121 40 5ض)ء3الممنم1 مث ,لعطم[2ظ: ,همغهمزللط (1) 
2 .2 .1960 ,لكزم80 لصة +011 1١‏ : 1ه بتزإوملاوممعطامة 
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بصفاتها و نقائها ٠60‏ 


ولقد امتلا” «الحيال البدايءطبقا لترعته التشبيهية بسوتطمءه:صوموءطغمه 29 
بعالم عيبي مشخص » بتحكم فى كل مايقع أو يحدث أو يظبر فى المجتمع » 
بأ نير السحر والمحرمات مو5ة: » و يقوى قو قطبيعية [وعن6وهءءمن5 »روهذا 
هو عام د النفوس » و« الأرواح » و «الالهة ». ِ-"- 

فلقد شيد البدائى لنفسه مالا رمزياً غامضاً » إنغاق فيه الانسان البدائى على 
ذاته فلم يعد إنساناً يواجه وجوده مباشرة ٠»‏ أو يرى واقعة وجباً أوجه » 
بل يراه فى صور ٠‏ ويشاهدة فى رموز و(وط هرر5 » يراه منعكساً فى مرآة 
نفسه . تلك التى تتأ لف من ن شبكلا معقدة إستتاها من جموع نجاريبه الغيبية 
وبقو لأتباعالمذهب الحيوى دهوندندة الذىأكده ١‏ تايلور 10ر1 أنالنزعة 
الرمزية م التى غلبت على الفكر البداتى »فواقع اليداتى هو واقمه الغبى»وطالمه 
هو عام من الرموزء تلك التى تتميز بأنهادغير معقولة عانم 11اء6)ه:8ذ »و يرجع 
السبب فى عدم معةو ليتها » الى أن الفكر البداتى قد أحاط نفسه بأغافة ثقافية 
كثيفة » و يطبذات مثرا سمة من الرموز التى وردت من ءالم بدا بىسحيق وظلت 
ثابته طوال ماضى الثقافة البدائية نفسها » و لقد حجبت تت الجوانب 
الأيديولوجية »عن البداتى « كل واقع فى ذاته 220 . 


+ع مأوعع354 19[ عن وععننن 5 عرب10 5ع.1آ ,١زتصع8‏ ,ممووعع8 (1) 
5 .1955 .2135م لتنا 061 
(١؟)‏ نرعة بدائية عقلية » تسر الاحدات و الوفائعم ياريقة' خاصة . تترع محو نميه 
الطبيمة بالانسان . 


(») يعتقد البداكو أن التفس تتمايز اما عن البدن باستقلاها عند » وقد تفص حت 


"7 


وقد يكو نلافن البداثى ماضيه اللو يل فى تراث الثقافةالبدائية»وعلىسبيل 
لمثال »فان ثقافة والهندى الا*حمرءفى أمر يكا إنما ترجع ال عصر موغل فى القدم؛ 
5 أصبحت مهار اته اليدوية أقرب إلىالفنمنها إلى الصناعةو التكنولوجيا .فتلهرت 
عتلف الصيغ وا«ا شكال في صناعة الاادوات والا'وانى .وعلي: ذا الاساس 
شيد الهندى الا"حمر ثنافة « الانكا »وحضارة «الماياء» و «الاأزنك علء)هه ». 


الامتعارة وهجرة انسمات الفنية : 


5-0 يولد الفن كأى كائن حى 2 ريثمو وبعيش ويزد'سر © وينقل 
ويباجر » ولذلك إتصل ميلاد كل فن وتموه وتطوره » بأسباب إجتماعية 
وجمعية , كا ترتيط هجرة السمات الفنية وانتذالها وإنتشارءا »بأسباب تار مخية 


1 وأصول ثفافية ومصادر حضارية . 


سح عن بدنها وتتذلى عنه فى حالات النوم أو الأنماء أو ا موت . وتشحرر النفسى عيش 
٠‏ طليقة فى الغابات » م أن تنمس وجودها المستقل ف العالم الآخر فى تأ كلو :شرب وتقوم 
. بعمليات الصيد والقاس . ولذلك تنتشر فى التمع البداكى « النفوس » و « الارواح » » 
تلك التى وردت من « عالم الأموات » فبى أرواح < الأبطال » و « الأسلاف » 
الى ميش حرة بمه مغادرة الج.دءكما أن هاو جودها المستقل فح ركها وانتقالها فقد تسكن 
الأشجار والنجوم وتعبش الى جانب البحيرات والصخور . تلك هى المهاة اازدوجة التى 
"أحياها البدانى فى يقظه ونومه » حيث أن النفس تظل نفساً طالما هى قابعة فى البدن » 
ولاتصبح أو تسمى روحاً الا إذا انتقلت من البدن » وتحررت من الجسم » واأوت 
هو وسيلها للانتقال والتحرر . أنظر كتاب دور كام ٠»‏ الصور الأواية للحياةالدينية » 
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فلافن أنماطه أ نماط الثقافة؛ فكل فن طابعه وفلسفته .ا تمحرك سمائة ومنتقل ' 
ملاحه فى فاعلية ودينامكية . وقد تتفاءل وتلتجم وتفرض نفسها في ثقافات ' 
أوفنون أخرى :عن طريق «الاحتكاك الثقافى أعوندمء اوسضاده» أوباسنى 0 
بالتحضير 1 اع ؛ وقد ببق الفن هامشياً أدمنعمة1 » لاستطيع 
أن وكيف أو هفاءل كفن دخيل » معدثقافة أخرى أصيلة »» وقد يذوب:فبها ٠‏ 
ذرباناً » فتضيع معالم الفن الدخيل » حين تبتلعه سمات الفن الأصيل ٠‏ 


وللفن الغرعونى مثلا شخصيته وإرادته الى فرضها كفن غاز .على فنون 
أخرى خضعت للفن ا مصرى القديم نحت ضبغفط الجضارة المصرية :وامتداد 


ْ (مبراطوريب مغ الفتع والغزو والحرب . 


الفنان الفرعونى : 


ج ‏ و لقداشتهر الفنان الفرعونى » بحبه للطبيعة »فا حمتههذه النزعةفى صياغة 
الكثير من أعماله » وهناك لوحة «لأوزات ست تيحث عن طعامها »» وقذ غلبت 


علما مسحة زخرفية ٠‏ ومجد فى عضر اخناتون روما | كثر وعياً وغزارة: 


وخصوبة » ضدرت في رقة وجال يرزان الطايغ الفرعوتى الأصيل ٠‏ هذا 
لمن الذى طلبا هلود وقبر الزمنء بيناءالحرم كقبرة د للاله خوفوءفقامتفنون 


الهندسة وتكنولوجيا اليناء» حى بق خوفو اقياً أبداً :أ »فبونى نظ رم الإله الى 


الذى لاموت و بعظمة ف ن النحت غلبت على تماميل الفراعنةمسحة من الكبرياء. ٠‏ 
؟ا صدرت العظمة مع [ بتسامة ألى امول » تلك التى تبق اال عنباتد ىق 
دائماً 0 تشاعدتواتر الأجيالى والشعوب بوجه لايعروه التغير أبداً». 8 


وفى انجلترا اشتبر عام التشريح البريطاتى السيرجرافتون اليوت سميت . 


"47 


طاندة 81:0 سوغلة 0 5 بدراسة وات مصر القدغة » و بششربح المخ 
القرعوني فىضيوء دراسة جاجم الموميات المصريةمومنعاماء المدرسة الانتشاري 

فى انجلترا يطلق د و.ج. برى بع« .58:.3» على الفراعنة اسم « أبناء الشمس 

هده عط؛ كه صعرةازتق: وهو اسم اطلقه أيضًا على اهم كتبه.» الذى بي كد فيه 

نتشار الثقافة الاذسا نية كلباءمن دمساكزها الأصيلة في مصر القديمة»؛ فلقد 
انتشر الغن الصرى الترغوثي , حتى بلغ دول وثقاات أصريكا اجدوية : وى 
أن المصريينهثمأٌ بناء الشمس »الى سطعت واند نتشرضياؤها على العالم القد>2 54 

الفن اليونانى والرومانى : 

٠‏ د لقد غلبتعلى الفن اليونانى مسحة فاسفية»تتوافق مع نظرة الأغريق 
الواقعية وميلهم للبندسة 2 وعامبم الرياضى ' و<يهم للبطولة 2 ويكق أنه الفن ْ 
الذى أبدع لتحضبارة دتمثال الإلهةفينوسءوغيرها منالالمة فىساحة: الأولب» 1 
المشهورة. م ماجرت تلك السات الاغريقية إلي روماء و كان ردفعلها وصداها 
واضحاً فى ملاع الفن الروفاتي وختطوطه . 

ولقد نظر الفنان الشرق إلى الانسان على أنه« جزء من هذا العالم ». وأن 
القدرة الالمية فى المسيطرةعلي الوجود. و بذلك ظبرو حطم دالفنالإسلامي» 
الجديد »كلا جوا نب الوثنية التى كانت قائمة في جاهلية اليونان والرومان . 

الفن الاسلامى : 

.همع إنتشار الحضارة الاسلامية » وتحت وظأة الفزوء وإزدياه. 


ماحز :1168 وهم [وومعطعمق ام انه ,٠علانء؟اع]8‏ روفته اميم (1) 
1004 


الى 


النتوح» تعددت الطرزق الفن الإسلامى» كالطراز الأندلسىوال مغربى والرى 
والهندى » بالإضافة إلي الطرازين العباسى والأموى . 


ولقد اهم الفنان الإسلامي بالرسوم الطجيعية والحيو انية» وبأعمالالزخر و 
الفنية 5) تتمثل فى « الأرا بيسك » و ,استخدام احامات البسيطةو النقوش الرقيقة 
على الاحجار الكريمة » ونزيين المساجد و نوافذها والاهتام بالحراب والمنير» 
بحيت تنسجم كلها مع روءة و بساطة «الفن الاسلامي». ش 


ظهور فن البلآط : 


و - لقد بدأ الفن بمعناه الكلاسيككى فى بلاط الملوك وقصور النبلاء 
وقلاع الاأمساء » و كانت تلك لوول والقلاع هى نفسها ع اكز إنتشار» 
دفن البلاط »._آداب السلوكالرسعي دالا تيك تمع بهزعع»؛ و أصبحت الصالونات 
هي ملتق السادة والاشراف » ومصدراً للفن والذوق والثقافة . 


ولقد استخدم « فن البلاط » الرخام والعقيق والحرير والباور والمرص» 
كا امتاز بالوحدة العضويه ف الطلاء والا'لوان والزخرفة الفنية. والروكوكو 
مءعءه2 210 هو فن القصور وإقطاع العصورالوسطى؛ وهو كفن كلاسيكىق 


» الروكوكو معمع20 » نوع متطور من فن الباروك » وه وأ سلوب ف التزيين‎ )١( 
وفن معمارى تناز بالزخرفة البالغة »والروكوكوفن فرنى الأصل »ظهبر فى الربع الأول‎ 
من القرن الثامن عمر . وكامة معمعن 1 مثتقة من الكلمة الفرنسية و180021116 »وهى‎ 
توحى با يسود أو إحف بحدائق فرساى يعناظ المخور والمكبوف الطبيمية . ويعتمد‎ 
. فن الروكوكو على العموم » على الفخامة والزخرفة والخيال الخصب‎ 

19 : 7701 “صو تلع طغ 14 ,ق12طسففكترطة و1ل26مم1ءزعمظ (1) 
١‏ 10 


"44 


يقوم على الفخامة والضخامة » والتسلية والثرفية والمباهاة وإظبار النعمة . 
وفى « فن البلاط » سرف مبول لاحدله » وترف أرستقراطى متكير » وما بين 
السرف' والترف ضاعت حياة الناس , ونفذت موارد الدول والامارات . 
فلاحياة سوى لبلاط القصورومن فهامن ملوك وأمراء »و كرادلة و إقطاعيين. 


وف القرنين اللجامش عشر والسادس عشر » هاجرت من فرنسا إلى المانيا 
الكثير من معات وملا دالر وك وكو الف نسى ».حيث استورد ه أمراءالاقطاع 
الالمانى » بطريقة ذليلة » سمات الفن الباريسى » و لقد حدث ذلك «الاقتياس » 
اللفنى عن طريق « الاستعارة الثقافية» بجرة عناصر الفن الفرنسى الذى كان قد 
بلغ فى «عصر الباروك» درجة عالية فاستوردت المانيا معظم الماذج الفرنسية» 
كا كان الاثمساء الاالمان يحاكون ملك فرنسا وبلاطقصن فرساى ؛ فامتلا'ت 
. قلاع وقصور الامساء » بنوع المانى ر كيك » من الرد كو كو الفر نسى . 
وبعد إندلاع الثورة الفرنسية » هلم يعد فى فرنسا بلاط »» أو مسارح 

. وقصنور وصالونات وقلاع حمل كل ملامح الذوق.الفخم, ل 
ولقد أخدثت الثورة الكبرى فى فرنسا آذية فى الفكر الا"وربى » حيث 
'حدثت هزة عنرفة ة أصابت الردح الاوربى بعد إمهيار الفن الشغائرى للبلاطء 

والهاء اللزعة الكلاسيكية لعصر الباروك و 1ق امتاز .بالمظهرية 
” وباتحط العم الثابت": 


» الواروك عتدووجهظمن أسالوب الف نالكبرى النىظسرت ف نهاية عصرالنهضة‎ )١( 
وه وأساوب ,كتازبالفخامةوالمظمةودقة الزخرفةوغرابتها أحيانا بلو بالتعقي دالذىيثير الدهثة‎ 
والاعجابء ف أغلب الاحهان. و لقد سادفنالبارو كطوال القر زين السادسعهر وال_| بععشر عت‎ 


م6 


' دبعد,إجييار فعنة الز وكوك معمهه8 » واتهاء ماى هذا الفن من طلاوة 
وفخامة وزخرف.»؛ طهرت « وصانة الا"لوان» و«صرامة الحطوطء واستقامتها 
في فن الثورة الفرنسية .ومع صدور الثورة الصناعية فى انجلاراء ماجرت 
الثقافة من باريس » وافتقلت الزعامة العقلية والا"ديبة فى القرن الثامن عثير . 
من فرنسا إلي بريطانيا » التى أصبحت إقتصادياً وسياسياً » أ كثر تقدماً , 
فسيطرت اليورجوازية الانجليزية على حركة الفن والإ"“دبٍ » وسادت 50 
الرومانيكية الكيرى . 


الآمب البورجوازى : 


فد إخفار النورة الكبرق ق فرئسا » سادت النزعة البورجوازة ١ ٠‏ 
وسيظرت على سائر اتمامات الفن والا”دب . فغليت على للفنون الجوانب 
الحسية والوجدانية » بعد أن كان للفن قبل ذلك ء أزستقراطياً شديد الترقع . 


ولقد خرن الطبقةالبورجوازية من الدود الجامدةللنظام الطبق الاقطاعي . 
وأصبحت الطيقة العامة الإنجليزية كا أشار د ديكتز» قى. بعضروايا» 010 


حت وهناك اماه باروئ فى غن العرارة والزخرفة » عيل الى الأخل بالأشكل المتحرفة أو . 
الملدوية »ولقد.ساذ الامجاه الباروى أيضنا. فى أدبهاته القرن السابع عمر »حون عتاز الأدت ش 
الباروكى بالتعقيهما يأخد بالصور التى تعب عن الغراية »وتميل الى الغريبوغير المألوف. ' 
أماكلة «باروك» نفسهافهى مشتفةمن الكلمة الاسبانية ين »وى اؤلز كبيرة 
المجم وغير منتظمة الشكل . 
.ص.ق : ه77 سفاتل» .5) 14: رق تهمو لظ 1 
)١(‏ « تماراز ديكتز ممع ع1 وولعوق) » كاتب بورجوازى . تسم يأأثالية » 
وهو روا ىكتبنه «الانتصاد الى »» وألخد عبدأ المنفمةوالاقتصاد الوح , وهو ٠‏ 


0000 


تلق من.البورجوازبة. نفس .المهانة التى كانت تلقاها نظيرتها فى فرنسا .فأخذت 
طبقة النمعب. والطبقة,اللارستقراطية» تشثر كان.فى نفس الوقف الذى يعانى 
الكثير من الإلام ». بفعل التابقتين الوسطي وال رأسمالية . 


٠.‏ فلقد تغيرت النظرة الي الفن » بظهور تقابات وفئات وأيديولوجيات طبقية 
٠‏ جديدة » تعبر عن « اتجاهات » و د مصام » خاصة بالطبقة الوسطي المثقفة . 
الادب البورجوازى هود أدب الغالبية » من عدئى النعمة مرن «طبقة ذوى . 
اليائات الييضامةدم رجالٍ الدولة والبرلان » ومم مرن تلك ا لطيقةالتى احتلت 
مركز الصدارة ةق بورصات الاسهم » والتى كانت تظبر إشمئزازها من كل 
فاق [قطاعن اه فظلوت البورجوازية المتطلعة إلى ه كل الفئون الارستقراطية 
المعقدةءعلى أبها فنون منحلة وفارغة من امون ٠‏ . ظ 


“زا ستناداً إلى هذا المؤقف الانافي! لهام , 3 ضيح الادب الإورجوازعناد 
تعبا : ٠‏ ى بتفازض مع الدب الاستقراطى الترفع ٠‏ و بذلك يتغنى الاديب 
البورجوازى مثل د ديكا بحماسة العامل البيل» ويه نتاط اتهاده؛ 


10 ومن أوائل #لاميذ كار لايل كت بم ذ كرات كوي 20 عاذ سعاء زط ش 
المشبورة » وقد بيعت منها أربعون الف تسخة متسل" العلده الخامن عدر فصاعداً ٠‏ وتمتاز 
لفتة -زالاستواء والثلهائية والفخامةفكان ألو يد شعبياً ب وسو قيا عةل .2 كيتس نت اط 
إل د ستوى جهورء»» ليكتب جفس المماعر +بالطريقة الى يتحدث ها البقاليواطادمة .. 
٠‏ فكان دينكير صديقا الععب » قزيباً من الناس. » الا أنه لم يسكن ثورياً . يل كان امصلعا , . . 
ش يناد بالعمل واإثابرة راعيي؛ والسعادة فى الزغاء المقول ه وى الول ص حباة 
غْدة وكر عمة . 1 ١‏ 
00 ا تامع؟ همتاءة1ء5 ,عاءتسطعتط 8.١‏ ,.وغتوسطن 3 
,1049 لتك كه جأزومع تسن لم80 غوازط ,282625 
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-. 
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وممل على تقارب وجبات النظر بين سائر الطبقات . ولذلك كان الاديب 
البورجوازى الناجح » مو الذى يقرب إلي حسد بعيد من مستوى القارى. 
العادى وعقليته » ويحدثه بلغته وأساويه . كما كان الادب البورجوازى فى 
انجلثراعقلانياً وصارماً » يأنزم بقم الا“خلاق » وبالئل الا'على فى احترام 
الذاء » ويقف فى منقصف ١‏ اطريق من أخلاقيات«فرسان| امصورا لوسلي» 
الذين كانوا يتطلعون كطبقة الي ١‏ القوة »و ذالفتوة »و١‏ الشجاعة » 
و ١‏ الا'مانة » و الولاء »» يا يدعم ال'دب البورجوازى أيضا مبادى» 
الذهب الييودينانى التلبرى لساك والرحبان ٠‏ ظ ٠‏ 


وم تسكن الطبقة الوسطى ' ايقن طن لاروك والرت سوك النشية 
والترفيه» ودون أن تتصطدمبه) بعنف » فيكون العرض المسر سبلا ويسيراً 
ومرحاً ٠‏ فالشاعر ليس «عرافاً متنيئاً » بل دو إنسان يجلب المتعة والترفيه ٠‏ - 
وهكذا استيدت الرغية بااطيقة البورجوازية » بعد صراع خائق وجو مليد 
بالظروف والا 'زمات السياسية » فكانت الحاجة الى « فن |انسلية » والمتعة 
وإلى إستنثاق المواء النق . 


: ولقد إنجه أقطاب الأدب البورجوازى الفر نسى» حو التركز على اقيم 
الجمالية ٠‏ فظبر أدب الصالونات المتأنقة بعد أن ذاعت كتاباتٍ ١‏ لامرتين » 
و « هيجو » د « دى موسيه»» ثم أم من أتباع الاجاه الأكاديمى: أخذوا' 
جيعاً بتعالم المبادىء البورجوازية » تلك الى كانت تصدر من مدرسة العقدل 
السليم »5م56 صوط هل غ[مءة أ ريزلك [ نتصر « أدب الصالونات » على الفردل.. . 
الجاميرى والأدب الإشتراكي . 


5 


إوفن 1 
الادب الاشترا كى 


5 ظبور الأدب الإشتراى » بدأ كارلايل عاوايةت ماجم الطبقة 
البورجوازية » ؟ إشتد هجومه أيضا على المذاهب ال رأسماليةء حيث أن 
الإنتاج المادى وأساليب التكنولوجيا والعلاتات الصناعية» وما ذهها من تنظييات 
آليةتبعث المودفى تفوس الناسء «فتقمل وهم روح الفن» » وخاصة حين,يزدى 
3 الآلية , الإحناس بالمال ». 


رتمثل كتابات ومسرحيات « برنارد شو» قة الائدب الاشتراك ؛ حيث 
ان مسرحياته عن أمراض الجتمع البورجوازى وعيوبه » ويركز فى 
نفس الوقت على فكرة « قوة الحياة عه" ع:1.1 » الى أخذها عن نيتشة »» 
كا وي كد على دفعة الياة 121+ هداة الى يقول سما د برجسو نم862850» 
وينيغى ألا يقوئنا أن « برناردشو » هو سليل عصر التنوير » وخليفنة 
الكاتب الأرو يجى ١‏ إ بسن وزوا1 »»حيث أخذ عنه اسلوبه فى الديخر بة.وطر يقته 
في هدم كل قدم » ونحطيم الغريب واللا معقول » و كشف حقيقة الا'وهام 
والا”ساطير » تلك اانزعة الا"دبية التى إشتهرت عنده يانم « سيكولوجيا الفضح 
228 »أوالكشف والتعرية إلا أن برنارد و كان يكشف عن كل العيوب 
. البورجوازية »فى جو من « الطرافة وامرح » . 
ولقد ذهب الرومانتيكيون وعا؛صهدده2؛ إلي أن الثروة إنا تزداد وتتكاثر 
فى أيرى البورجوازيين » ينا بزداد « الشقاء » ويتفشى بين مختلف فئات 
البردليغاريا ‏ تلك ١‏ الآلات الا.رية» اتى تخلق الثروة ٠‏ وتصنع سعادة 
البورجوازى » حين ينظر من« برجه العاجى » إلي دو لاء الا" شنياء نظرة الكبرياء 
والاستعلاء . 


1114 


ول يكنالا*د ب الرواتىم و حده هو الذى تعرض للبجوءعاقالتم البورجوازية؛ 
فلقد دخلت ١‏ السينا » كوسيلة إعلامية خطيرة » خين يدأ عصر السين العالمينة» 
بأفلام د شارلي شا بلن هنامدط© عذاعوط0 » العظيم » فهو كفنانو ممثل وانسان 
قاوم الجشع البورجوازى » توثار ضد ظل2 الإنسان لاأخيه الا نسان . 

وفى فيل « العصر الحديث عسسذ]” صعنهة » ؛ بد «اشاول قاطن 
الممثل والمخرج » في سخرية لاذعة بتصو ير قتايع متشابهمن الا”غنام والحراف؛ 
ثم ينقلنا دشا بلن»كى نشهدفوراً أحد أبواب الأصانع الكبرى يينماى تفتحفجأة 
ثم تخرجءتها كتلى «ائلة من آلا ف العال. 

و إذا ما قارنا بين« الا"دب الررائ»ءرامكانياتالسينماءلوجدنا أنالرواية 
الا'دبية لا ترقي إلى حرية ا حركة السينائية ؛ حيث يجمع الخرج السينائي في 
لقتعاين متتا بعتين بين الماضى وا حاضر حين هجه إلى الوراء فى لقطة تار مخية » 
أو عودة للماضى عاء 715-88 » ثم بعود بنا إلي الحاضرء وقد يعرض الخرج 
الا"حداث الممايزة ز منياً فى وقت واحد بالتعابع ممع 16 أو بالعرض 
المزدوج ععسومم»» عاضندون : وهذه الامكانيات الهائلة فى فن الاخبواج 
السينائى لا تتوافر على الاطلاق فى فن تأ ليف القصة أو الرواية. 

و لتدظبرت الزعة النفعية دمونهواءةؤزاذان واضحةعند فلإسفةالبورجوازية 
وعلى رأسهم ه جون ستيوارت ميل » حيث تاس الغاية الاخلاقيةإدى «ؤلاء 
الفلاسفة.. بمتدار الطمأنينة المادية التى تت-قق عند أكبر عدد ممكن من أفبراد 
التمع(21: وعلى هذا الا“ساسء أدت الفلسفة النفعيةخدمةجليلةالبورجوازية؛ 


,11813177 2ههغمه18 ع1 ١ت5نصداعة‏ [نأنا ,غ521 .مطول ,84111 (1) 
بققزاام 


وق» - 


٠‏ كا أدت من قبل « فلسفة اللذة » خدمة جليلة للمكر الاقطاعى » والطيقة التيالة 
كمع 201 0 وخاصة عند ما صدرت أخلاقيات 0 ارسيو عمجا كزاع8 » 
. وسائر فلاسفة اللذة فى المدرسة القورينائية . 


'ولقد تدسكت القيم البورجوازية بأخلاقيات « الكسب » و المنفصة» 
عنها من « فائض أو عائد » . 


ولقد إنشغل ١‏ بلزاك » و ١‏ دكازء27© وغيرها من اتباع المذعب الواقعى 
نهولزةء2 فى الا'دب بدزاسة الطيفات الدنيا والوسطى . كا أهماوا نهائياً 
فكرة «١‏ الفن للقن غجه'1 عنامم غجه'ن1 » ٠ ٠‏ 


أما الادب الشيوعي فلقد اءتم بالاصلاح الاجتماعى » ونظر الشيوعيون 


0 


(1) كانت روايات < ديكثر » مسلية واجماعية» حيث يقف ند ] نام لطيتمم» وغاظة 
قلوبٍ الاغنياء » وصرامة القانون » والقسوة على الاطفال»ووبحثية الاو ضاع ف السجول» 
واللااتسانية فى المصائم والمدارس . فكان ديكتر ينادى ياحترامالانسان لقو اا 
1 قكدوت كلانه ف ى كل الأذان وملا'ت كل القاوب . 

وكان ديكئر أديياً مستنيراً » خيرى النرعة م20 ززم » طيب التلب . كا 
كان ضحية عقارة المامى الى أذاتء فى صباه,وشيابه ..فكان « يورحوازيا صغيير!»» لم 
مستطع أبدأ أن يتغلب على صدمة طزده من الطبقة الوسطى فى شبابه تم,وصوله الى حافة 
: لالطبقة الحأملة مفكان يش باطبوط وبأنه كان مبشمدآ على الاقل بالستوط ودين شمر يانه ند 
ا اعد إلى أسفل - التي 


2” 


حد تعبير ستالين وزلج5 20 . 

خرافة الآدب الشيوعى 15 

لفد كشف لنا ه سيجموند فرويد » فى كتابه ه الإبداع الا“دبى وأحلام 
اليقظة »عن دور الوعي فى الإفصاح عن الحلفيات اللاشعورية »وفضحالعلاقة 
بين « المشاعر الفوقية و ١‏ الذات التحتية ٠.»‏ . 


وعلى هذا التحو الفرويدى » كان الادب الشيوعى هو الآخرء اولة 
صربحة للكشف عن خافيات « البؤس » وتصوير ااثشقاء الإنساني عن طريق 
فضح العلاقة بين البناء الاقتصادى التحتى » الذى يعبر عن الاساسالمادى لقوى 
الانتاج وبين البناء الفوق للثقافة الذى #ألف من الفن واللغة والاأدب 
والفليقة والثانون: ٠ ١‏ 

فلم يكتب « ماكسيم جور ى و دون » كتايد عن د الام ء إلا لكى يقدم 
لنا صورة واقعية تعبر عرد حياة عمال المصائع » و يكشف عن طيقة المهالتمن 
خلال صراعبا وآمالما ومخاوفها . لادب الشيوعى ينطلق أصلا من أرض 
الواقع الطبق المأدى عن طريق الممارسة والإلتحام . 


ويقول ١‏ لينين «ندع.ة » إن ه الادب البرو ليتارى » إنما يقف إلي جانب : 
الإنسان الكادح ٠‏ كا أن الفن والا"دب عنده ها.مسمار وترس فى بذية امجتمع » 


» د. ناصر الحاثتى المصطلح فى الادب الغربى ». هنثورات المكتبة المصرية‎ )١١ 
1 .1١61 صيدا ببروت 954واص‎ 

(؟) مقال للدكتور قبارى مد إسماعيل » تشريته جريدة الاقرام الدد كهو؟م 
بتاريخ 11/94 5؟١.‏ ش 


لاه ؟ 


والشعور عند ماركس ليس إلا حركة آلية لها يدانا ومنتهاها » حيث يبدأ 
|أشعور بالحياة وينتهي بالموت » ولا يعترف الماركسى بأى شكل من أشكال 
الوجود سوى الوجودامادى أولادقبل كل ثىء » وما العقل والنفس والشعور 
عند الماركسيين إلا ه ظواهر إجتماعية لاحقة , » فالأدب والثقافة والآن ٠هى‏ 
لواف لاحقة أو مضافة.و١ذا‏ مايدعيةأصحاب الانجاهات السيكو فيزيقية (21, 
من أتباع المزعة الظلية عنسوتاهمفتهممغطمام18 2 و ١,‏ من القائلين بأن 
' التصورات والمشاعر ليست إلا د طلا غ86/16 من 49 أو [إتعكاناً للاساس 
المادى للمجتمع الذى هو الأساس الااسفل نات نم5 - ومئم1 ذالعقل ليس 
ظلا ينبعث من «المخ. «دءطعمع . والمخيخ نملا طءمعه» أو ينعكس عن مادة 
عضوية؛ بنجمعنها الفكر الفوقالمنبئقمنالاصو | الاقتصادية. و يمك نأن تتصور 
مع الماركسيين سائر « العمليات العقليه » على أنها عمليات سيكوفيزيقية 
مسونووطم.- مطهروط وأعصاب أو مادة شوكية »ترتد إلى مموع الحلايا 
العصبية الحسية والح ركية » فان هذا التصور السيكوفيزبى للعالء إنما سيؤدى 
بنا حتماً إلى الشك فى حقيقة العقل ذاته » بل وفى طبيعة التصورات العقلية 
واجماعية ج011 ٠.‏ 
وفى الواقع إن الا'دب الشيوعى لاعترم الحقيقة , فلقد أ كد الماركسيون 
وفرضوا المادة على حساب المقينة » ثم إن الماركسى لايتوصل الى .ااقيقة 
إلا شمن الدم » وبالصراع الذىيحل التناقض.وهذه نزءة دمو يةمدمرةفلايمكن 


5 . ,لإت[مه1050نط2 320 وع6001010. ر.علتهظ! رستعططوط  )1(‏ , 
ا ,102002 ,كاعمء20 .18 0[ وط 

0601166697 25201081 12 هذ مه11[عن200م1 ريك ,اعلسواظ (2) 
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مة؟ ' 


أن مخلق أدباً تند اللي أرض-_الافاق والكراءية والحقد , ا لابمكن أن 
نقم مجتمعاً يكون فى <الة حرب مستمرة , وأغلب الظن أن «.وظيفة الأدن 
الشيوعي ؛ إنما تتمثل فى ضرورة سيكولوجية هامة ».وى وظيفة: « تنويم 
الناس تنو يما مغناطيسياً . حتى يصبح الإنسان فاقداً لحريته وإرادته وفكره.. 


فاذا كأن م فرويد » ينظر إلى الإنسان من أسقله » و يدرس أسفل الأتامن 
زاوية « اللبيدى و4نطذزآء أو الجنس ودنامياته » فان ماركس إنما ينظر إلى 
اجتمع من زاوية « قوى الإنتاج » تكمصدر للح ركه وممعت للطاقة . . . وإذا 
كان « فرويد » محلل أحشاء النفس النشرية من ناحية العقد والبكيت ء فان 
ماركس بحلل البناء الاجتماعي من ناحية الصراع وحرب اتابقات. و لابحتوي 
« ضمير الشيوعي » إلا على صراءعات طبقية » و إنفعالات ذاجعة ومكبوته » 
ولذلك كان الأدب الشيوعي تابعاً من عاد الماضى الدموية » ولايمكن أن 
تتصور أدبا صازماً ومللزماً » لاحترم الحرية » كا هو الحال فى الاداب 
لميوص 

إن اعظم ما أنتجه أديب إنما هو انتاج الحر الحلاق الذى يصدر فىخاوة 
حرة وصادقة ٠‏ فلايمكن أن نتصور أدبا يقوم على الكذبو التضليل :وهذا 
مايتعارض مع خرافة الدب الشيوغى : فعلينا أن نتجه نحو النور » نحو 
الاادب الحق الذى ستند إلي الصدق والحرءه والا"صالة . 

التحليل النفمى وعلم اجتماخع الآدب : 

يستخدم عاماء الاجعماع الثقاق » الادب كوسيلة :من وسائل التجليل 
النفسى والاجتماعى لروح العصر ء و انهم بنية امجتمعات» وسيردغورالثقافةة» 


2-56 اطفنا 


ومعاشةالتصورات الاجتماعية ٠‏ أو بكامات أخرى؛ يحمكن عم الاجشما عض ن 
طريق انشورو المخطوطمن ظواهراتشعر والثر والا"دبءأن يتطرقالى دراسة 
طبيعة د الا" يد يولوجيات » اإشائعة: والا“قماط الثقافية السائدة فى أى عصز من . 
عصرر الادب'؛ الى عى يبساطة بمثابة د عصوز للفكر وللفاسفة وللتاريخ » , 


فالادب هو فنمنجبة ناوشر بية! خرى » بمعنى أنه فن للكتابة . 
وللتعبير واللغة » عبرت عنه الكلمات الصاوقة والمتحجررة تلك اتى تنطلق قى: 
أصاله ونقاء ه كعدسة لامة» لكل مأيطرح أمامها من عناص الثقافة وسماتها . 
حيث أن الادب بهذا المعنى هو ١‏ الثقافة المكغوية والمقروءة »» وهو سجل , 1 
العصر ..فاذا ما تكلمنا مثلا عن : الا'هب الفيكتورى » فانما تتكلم فوراً عن 
٠‏ «عصر كامل » له مقوماته . ْ ش 


كذلك سجل لنا د شكسييدٍ 00100 : د عصر اليزابيث 
عع سدطاءطومناظظء 210 الذى يلق ضوءاً « على روعةا حر كا مسر حيةق اندن. 
فشكيل أصلاق تيز عن روح شيعه تعضره ؛ كا كشف أدب شكسهير " 
لنا عن عناصر الثقافة الانجليزية » وملا الفكر الانجلزى » وسجل نا كل ” 
مايدور من عات » وظواهر »كانت سائدة فى هذا العصر . <تى ترخات 
شكسبير نفسها قد اختلطت بروح عصر اليزاييث رغم أنها مأخوذة عن آداب 


قد دمة . 


فى مسرحية د يو ليوس قيصر 6هوع02 وناذلدل » اول شكسبير أن 


1 ,عع#10طنهه ,0265312 قتاتلدل 11١,‏ بعنوعءموء ظطوطة (1) 
: ْ 12500 


لف 


يلق ضوءا على ظروف الجتمع الروماني القديم ؛ بالكثيف عن البو الثقائي 
والاشكال الطبقية السائدة ٠‏ إلا أن شكسبير ؛ على الرغم منه قد أضاف شيئاً 
من عصره على وجود المأساة الرومانية » فعبر هو نفسه عن طبيعةمجتمعهو ثقافته 
ومختلف اا نماط الساوكية واللفظية واللغوية الى كانت سائده فى. عصر 
اللزاييث . فلقد نقل الينا شكسبير كل احداث وودتائع « يو ليوس قيصر » من . 
مسر حروما هنتده القديم ءالى مسرحه الذى أسماه بالجلوب 1006 وأتامه 
في لندن . ٠‏ ظ 

٠‏ دلايقعصر الا“دب العظيم من التعبير عن د روح العصرء الاقليمية أو 
ا حلية » أو حتى القومية » فقد يعبر الا“دب الانسانيالعالمىعن حضارة بأشرها. 
كا عبر « فرجيل 1نجع77 © عن الحضارة اللانينية الرعائية 1ه:م6وج< »فكب 
أناشيده وأبدع ناك الرماة». كا أصدر لناد هومير » (1© أدباً حضارياً من 
نوع خاص » هو أدب الملاحم الذى محم أساطير الجروب الفارسية ويسجل 
لنا طببيعة النمط الاسبرطي في التريية والحرب؛ ويقارنه بحضارة طرواده . 
وظروفها الاجتماعية والانسانية . 

وحين يسجل الاديب للانسانية برمتهاءهنا يتحو لأدبه إلي « فلسفة»فيكتب 
الااديبأدباً عالميا؛ يتغنى ره الدهرء فيكتب للانسانية برمامها كنا سبج الفليسوف 
فاسفةللحضارة كلها ٠‏ . ودذا هو السبب الذى من أجله صارالا "دب الحضارى 
العالمى » أدياً مون فوع خاص ؛ تتخطى ١‏ الاهم » و « القوميات » أو يتعدى 
امجتمعات و « الطبقات » ؛ يطوى الزمان والمكان ؛ لاشعو ببة فيه » أو إقليمية 
محلية ضيقة » وهذه فى الشروط الضرورية للادب الإنسانى العالمى » الذى يعبر 


٠1554 دكتور لطن عبد الوهاب : هوميروس مركز التماون‎ )١( 


م 


عن جارب الانسان ونه و1 لامه »حين يطلق صبيحته ككائن مطاق متحرر 
من الحاجة . هذاهو أدب الانسان من حيث هو إنسان » الذى يخاطب الانسان 
ككائن 200 ميتافيز بق أو متعالى 421هع0معءدمدىن ؛ و كقولة كلية ؛ لاتحدها 
حدود حضارية » وتسورات قومية ٠‏ وهذا هو ه أدب الانسانية »المتحرر من 
المصلحة السياسية »و الذى يتجرد عن النزعات الاجتماعية .وسواء أكان الا'دب 
طبقياً أم وطنياً » قومياً أم المي » فهناك عنصر مشرك فى كل تلك« التماذج 
الاأدبية» » هو نيض الحياة وحركة الواقع الحي ؛ حين تعبر عنه الكلمات 
والالفاظ واللغة فتنساب فى حرية وصدق وأصالة ٠‏ 


واستناداً اللي كل ماتقدم » ينبغى أن ننظر الى الا“دب على أنه عنصر 
جوهرى من عناصر التحليل النفسى » وهو طريقة من طرق التحليلاماعي» 
وعلى المؤرخ الاجتماعى للتاريخ مثلا » أن يلم لمامً هائلا بآداب العصور » 
باهتمامه بعصور الا"دب » قبل ا تمامه بعصور التاريخ ‏ وانشغاله بوقائعه 
وأحداثة وماضيه؛ كما ينبغىعلى مالمالاجتماع الثقااىءأن يدرس الآدابوالعلوم: 
دكل مظاهر اافلكلور والفن اشعبى ٠‏ حتى يمكته أن يتعرف مثلا على 


)١(‏ أقصد بالانسان ككائن ميتاقيزيق » هو الانسان ككائن نجرد 0528م 
أو مطلق عون [ووطخ . لآن الاننان على العموم . هو إما كائن مفخس م6ع عه 
مثل الانسانالتارمخى الواقعى .والنسى والحدد الذى نراء هنا والأن ووه هه عمع1]. 

وهذا هو الانسان الاجتاعى المنتمى الى زمرة » أو طبقة » وهو الانسان الراهن 
الذى يميش الأن معنافى 2+ تمع أو فى ثقافة حددة بالذات »مثل زيد أبو عبيه. 

أما الانسان ككائن مطلق » فبو الانسان بلا زمان أو مكان . أو الانان الذى 
تراه فى كل الأزمنة » أو الانسان كما وحدناه قي مكل حضارة :أو يشيدكل تمران. «فالادب 
العالى»: هو الادب الذى ,مخاطب الانسان فىيكل مكان على سطح المعمورة , 


تمكضا 


ثقافةجتمع ما » أو حين يدرس ٠‏ فاسفة روح العصرية الدع يد أن بكرشةة 

“أو حين ينشغل مثلا بمسائل قيغرة أو حر فية روحية أو جمعية أ» ٠‏ فيغوض فى , 
« سيكولوبجية الطبقة» . وعن طريق تلمس القم وامعايير ودراسةأتماط الساوك 

والفكر والعمل » شمكن.الباحثمن أن رهفهم فوراً «وروحامامات » أو و نفسية 
الشعوبءالأمر الذى يقربنا ويقرب الأدب إلى حسد بعيد من عملية التحليل 
. الننسى . فالأديب ا يقول « سارتز » دو صاحب الكلمة » و « الككيات, فى 
امتداذ لحواسنا ؛ وحين يتكلم الأديب » فائديجعلنا نرى بكلاته غيرنا منالناس» 
كا مخبرنا بنتاجه الا'دبى يوجود الآخر » وقد يحذرنا أد محميتا منه . 


ولما كان الا“دب هو اللزام ؛ فينبغى أن يكون كلات الا'ديب ى صدى 
لاأحداثعصره يرن نجرسها في آذاننا » ويحدثنا «بنداء »وكأنه قريب منا . 
[إلي الدرجة التى معبا يكون الا"ديب عند سارتر » ٠‏ هو الإنسان الذى 'يؤمن 
بأند الصمتء والامتناع عن الكلام » يعنى وجود علامة استفبام » فقد يكون 
ااصمت أبلغ من الكلام » ولا يعنى الصمت هو السكوت ء بل قد يءتى «ثورة 
أده تساول » أو حتى مماولة ديموقراطية لطلب الكلرة مرة أخرى » إما للرد 
أو لتوضيح الرؤية ٠‏ فليس الا"ديب هو الكا, أن المنعزل فى برجة الميتاففز بق 
البعيد » و نما هوء إنسان تغوص قدماه في عصره و فى العار يخ»210. 


والادب ادق جمهره الفلاسنفة واعططماهء الاجتاع الثقاى» هو حوارله . 
جمهوره »2 حوار يستند إلي الحورية.فى التعبير ١‏ والا'ديب هوالذى ينشغل بحاق ِ ش 


() د. سامية أجد أيه : فى الادتٍ الفرنى العاصرء الطيئة اأضرية المامة لككثاب ٠‏ 
.7 0 ش 


م 


عقر 
10101217 0 
عن اطرية: ولذلك عجان الاثدي. العام بالضرورة + الفيدق والارة 
0 والا*صالة ٠و‏ زهب العام النفسالى «١‏ إرنست جون وعدم 1.0» وهو من 
أكثرء النقاد :العالميين سسخاء وعطاء للبقد الا“دبىء وتخاصة فى دراه 4 المشهورة. ' 
د لها.مات و أوديب » ٠‏ إلي أن هناك حالات ثلاث » أو طرق غبرورية نمكن 
ْ الاتدب من أن يصبح عالياً وحضارياً » و ع عثاية ثلاث خصائص 
لادب العالمى . 


:والخاصية اولي . هى فهم العلاقات الانسانية وتحليلها تفسياً و إجتاعياً 
وثقافيا . وتتمثل الخاصية الثانية » فى مقازنة الانساق الشعورية والعاطفية . 
والوجدانية» التى تتصل بالبناء السيكولوجى والثقاني الكامن فى ١‏ ذات م8 
الأأديب » ,بدراسة « بناء شخصيته » ومفتاحها » وهل هتاك تكامل يربط أو 
0 د بين« ناء الشخصيةءو بنية الشعور والوجدان . أما المخاصية الثالثة »فتتمثل 
في تقيم العمل الفنى والا“دبى بوضعه فى الاطار الاسطورى ٠‏ الذى يضى 
عليه طا بها عالمياًء وتتص لهذ النقاط بمايسمى,التقد التفسى عداوة)نعءمطع تروط 
أو التقد:الذى .يقوم أصلا على التحليل النفسى » وبخاصة عند« شارل مورونء» 
ومخاصة حين يغوص فى «فينو مينولوجيا الا"دب » فيا وراء حالات الوعى 
ش «اللاوعى: سعياً وراء تحليل الشخصيات»من ددني 1 النفس ؛ وعم الإجتماع 
الفينوهينولوجي . 


' علم الاجتماع الفيثو ميو لو جى وظواهر الآدب : 


لتسد فتحت اافونومينولوجيا طريّاً إلي دراسة ظواهر الإثدب «الدرن 
1 1 0 


إلى 


والفاسفة » للكشف عن مضمون « القم » وللقبض على « المعرفة الجوهرية » ٠‏ 
حيث يتريح لنا المنوج الفينومينولوجي مجالا للمعرفة » ولا دراك « الماهيات » 
200 نون القبم وجوهر الا'شياء دون الالتفات إلى الجوانب السطاحية» 
أو الاأعراض ا+سية الظاعرة . من حيث أن امعرفة المقيقية هى إدراكنا 
لذلك الجومر حين يكشف عن ذاته كلية » وحين تنجلىتلك الفاذج والماهيات 
والقم » فتكشف عن مضمونها » وتزيل الثقاب عن مكنونها الجوهرى العميق. 
ويمكننا أن نميز بين الانسان كا يدرسه مالم الاجماع التقليدى » وبين 
الإنسان فى دعم الفينومينولوجياء. فقد يكون الانسان الواقعىه و كان تاريحى 
إجتاعي » وقد يكون هونفسه الحيوان الصانع للالات +8256 مهتمل » أو 
الانسان الإقتصادى و5دءذهمهمع12 وعوروق » هذا هو الانسان كا يبدى لنا 
فى العيان الظاهر على سطح الواقغ ٠.‏ و اكننا إذا ما تعدقنا قليلا و نظرنا فيا 
وراء ذلك الكائن الواقعى الظاءرى » لاصطدمنا بالإنسان «١‏ الباطنى الت<تى » 
ذلك الكائن ١‏ الاصيل اومنونءه » « غير الاظور ع51:زو1؟هة » حيث تواجبنا 
تلك «١‏ الذات العميقة ممع 1ه صم ع.1]» على حد تعبير 0 ن ممموى5 ٠‏ 2 
. حين بشير إلى « النفس التفتجة ع4يعجنه عبوخ ”1 209 ء عند القديس 
و ١‏ الحكم » د البطل »» ولدى كبار الصوفية وإلكتاب والفنانين . 


وقد ينشغل علم الإجماع التقليدى بالإنسان التارخي الواقعى ككائن 
إقتصادى » أو كصانع » و لكن عسل الاجتاع الفيتومينولوجي يتجه نحو 


؟© 350402216 12 06 5001065 <نء0آ 5عآ ,٠أعمع8]‏ ,مموورعظ8 (1) 
155 :23515 ٠.7615أهنا‏ ٠5وع22‏ رلمتجذاع1 13 عل 


2 


د الانسان الجوهرى هولق ععدءوة8 » 209و ١‏ الذات العميقة » و ١‏ النفس 
المتفتحة » » حيث يصدر الالحام » و يفيض الوجدان » وينبع الوعى » وتتجدد 
الافكار والمعارن والقم : 


بمعنى أن عل الإجتماع افينومينولوجى يدرس ظواءر علم إجتاع حاملى 
المعرفة عه0«160م1 4ه وتعزمهون على حد تعبير زنانيكىق هوزهه1م 
ذعاءءزمود2 ٠‏ 29 ويرصد الم إجتاع حاملى المعرفة » ظواهر القكر والفن 
والثقافة ؛ و كل ما «تصل اناق لكان أخلاق مندين ٠‏ و 
وك بي 

وتصدر ظواهر الأدب؛ عن إبداع الأديب و إلهامه » وما يعانيةفى «تملية 
الحلق الفنى»» حين يكشب ويسجل ما عن لهمن ظواهرء ومن هنا كانت ظواهر 
الأدب وئيقة الصلة بقم الحياة المعاصرة » فالاديب لا يعيش منزوياً أو منفصلا 
عن قم العصر و مشكلاءه » فليس هناك مايباعدمابين الأديبومسرح الحياة0»). 


ويمحاول عم الاجتماع الفينومينولوجى أن يدلى بدلوه فى عالم الشعر 
والاادب, و بغو ‏ ص بين « الى 5 والمعنى » م" ويتعمق كاسات الأديب » 
ويتذوق ماوراءما من « مغزىء » ويتصيد القوالب الفعريةإدى خول ااشعراء؛ 


8ع جمهكا 1ه وع 5001010 ده 1255595 , -1بدكا ,تستعطدممو84ة (1) 
ش 8 .2 .1952 .صملسم1 ,عولع ل غنه8 
1006 ,ععلع2051ه!1 1ه لزهم1أناء50 عط ,نعمت رعاعة)5 (2) 
0 مدوعمم1 بعول»1 
:(؟) د. خمد زى العتماوى « الادب والياة المعاهرة»افيئة المصمريةاأمامةلكتاب 
الطبعة الثائية غ91١‏ ». 


سا 


خم 


ْ ليكشف عما فيها , لانها قد تفصح عن جوانب لم يقصذها اأشاغر مهما جامد . 
فى إخفائها » ومن خلال فهم « المعائى » ٠‏ الى :2 تقفز قفزاً حين تنطاق وتتحرر , 
حن عام الكلمات والا“ثفاظ , نستطيع أن نلتقط شخصبية الشاعر» و نلتمس 
ااسبيل إلي « وعية »حدس فينومينولوجي جوهرى ناد ققدء5و106 © هذا 
.الحدس الاصيل الذى يكشف عن روح الشاعر وحياته » وظروفه»ومايسود * 
.عصره من قم وأيدنولوجيات ومعارف 02. كم يممكننا بفضل ثطبيق المنيج * 
الفينومينولوجى فى علم الإجتماع أن ندرس « شخصية » الا"ديب من خلال.٠‏ 
إنتاجه » و أن نتعرفهظ مايسود مجتمعه من انجاهات وقم ٠‏ فلقد كان 
« تولستوى » في روايته عن «١‏ الحرب والسلام » يؤرخ اروسنيا المسيحية 
. القيصرية كلها ء و كذ لك فعل توفيق الحكيم في « يوميات نائب فى الارياف » 
وظه حسين فى « الاثيام »؛ فتكشفا عن خقيقة النظم والاأوضاع الاجتماعيةقى 
فصر منذ مطلع الربع الا“ول من القرن العشرنن . 

: وما يعنينا من كل ذلك » هو إمكان تطبيق المنويج الفينومين و لوجى فى علم | 
الاجتماع على ظوامر الشعر والائدب » حتى نتوصل فوراً الى مصمدرالوعى» 
الباطن » ونتامس السبيل إلي حقيقة « الروح > التى تخلق وتبدع ٠‏ فنتعرف فى 
بساطة و بسر على مايدور فى«وجدان الا“ديب».و ناتقط مفتاح سيكوالوجية 
الكائب والروائى » ونواجه , الذات الشاعرة» كا تتمثل فى تهاذج الا“ديب». 
فعن طريق قوالب ااشعر مثلا يمكننا أن. تتعرف فوراً على صلف الخنى » 
ومجون بشار » وشطحات ابن الفارض » وفلسفة مارلو وشكبير » وتطير ابن 
ادقن .كما نستطيع أيضا فى ضوء دراستا للانتاج الفلسق والادني أن 
,108 هسك 0 لزعهأواعه؟ 08 1855225 ,أنوظ ل فقن 
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١ بقة؟‎ 


ْ ثواجه :نمام دشو بنهاور »وسخر يد فو لتير ومو ليير كما نشب ذالحبكة الدرامية 
الضابحكه فى رويات : تشاراس ديكلز . ومسرحيات « شو» .و يذلك يكشف ش 1 
لادب عن خياة الشعراء والكتاب والا“دباء. ١‏ 2-207 


وفى هذا اطق يقول لأسن دعؤصف 1 « إن الادب تتمة للحياة 
<٠‏ ع111 6 ومقامء وس اترهو 15 1110 لاأن الادب يعبرعما و 
فى المجتمع » كما يعبر الكلام مما يرش «فى صدورنا ٠‏ فالادب مرآة للحياة » ٠‏ 
ولذلك كان « شكسيير مر آة عصر ف عه ولط غه عمق »على و ل 
هارى لفن مزوع.1 م113 » في مقاله عن الاكدي كنظام 5 11163416 
نه دوز هع 00©. ومن هنا ينبغى أن يلعفت المؤرخ المسرحى » إك أهمية 
«٠‏ التفسير السوسيولوجى للموقف » » فيشاهد المؤرخ الموالف السرسة ين 
وجبة النظرااسوسيولوجية: و في حا اتا الكلية أو بتحليهافيالموقفٍ السوسيولوجى 
ْ مم مسازة 55200 أو حتى فى المحصال السيكولو ا 
ش 5 لف نهو لوطه تووم ٠‏ ومن هنأ ينفد المؤرخ المسرحى فيما وراءالمواقف» 
فيسمى نحو الكشف عن النظم مه والانساق ووعهووه » التى 
الي ضوءاً أوفي وأدق. على بعض مواقف الحياة دم؛هدةة58 - 116 التى 
تكشف لنا عنها #تلف مواقفالمسرح. طبقاً لنوع الحبرة والتجرةالتى يسكبها . 
د فن المسرح لير اعرد لوا ٠‏ 
٠‏ . ؤظيفة الفن فى الثافة : 


-ولايكون امال ممكناً إلا فى مجتمع تسوده العذالة والرفاهية ٠‏ ولابزدءر 
١-0‏ . مه 111612 كه رهم[م50. و1038 ,قصعتيظ (1) 
1١‏ .2 .1973 .مودعم 


آم 


الفن العظيم إلا فى حياة حرة وف مثالية أخلاقية . ولسكن انتشار التصنيع 
وذيوع المادية وتكنولوجيا العصر » وقد أثرت فى ثقافه الانسان الصناعى » 
فضهف'حساسة بالجمال » وقات قدر.ه علي خلق الفن الرفيع. فقد #طمت القم 
الجمالية فى ثقافة ا مصنع » وقيم تكنو اوجيا الجرى وراء الكسبوالر بح. و لذلك 
جد أن العناصر الرو حيةقد:فككت؛ يبنما القم الد يذيةقدببتت و ضعفت» بين مختلف 
طبقات العال ٠‏ فكان الاغتراب » واللامبالاة » وعدم الانتماء . بمعني أن العامل 
قد أصبح مغر بأعن نتاجج بدربه » كم و شكفق صلته يعمله و برك سا يه ومديررنه . 


)١(‏ إهتئمت أبحاث « العلاتات الانسانية » بدراسة الاوك الصناعى » وحل مشكلة 
الاغترات » ومساعدة العمل على التقارب فى وجبات النظر السائدة فى البناءالصناعى_ككل. 
حى نتغير العلاقات الانسانيةءمنم:وىالجاعات اللا انسانية المدديةوررموج 288168266 
الى مستوى الماعات الاسانية العضويه وبدهجع حذدوعءه . وذلك من أجل تنمية 
العامل » واطادة بناء شخصيته» وتطوير العمل والانناج » وزيادة الالغة بين العامل والآلة 
مع زيادة التعاطن والتجاوب بين العمل والادارة » دون تعسف أو اكراه . 

01 ععشععمعتطه عط ,(5غم1لع50 120151131 0١0,‏ بلتقسلع1 
©2206ع01) ,241082 لمغتتق 06 كسم تغواع8 موسسكر 
كمااهتمتالبا-ئةالامريكيةمار ىفو ليتغع1011 11229 مهدا ن التنظيما تالصناعية» بل وكتبت 
أول ربحث لها أرفع معنويا ت العال بعنو ان «التنظيمالصناعى 088221226108 81ذئ5ناوهآ » 
حو ثكثغت « فوليت » عن الصراعات السيكواوجية » ودافعيات السلطة وتعددها فى كل 
تنظبع سناعى . وعلى حد قوطا « ,جب ألا نتعلم أين نضم السلطة » بل جب أن نتعلم كيف 
مارس السلطة . ومن هنا بدأت امحاث العلاقات الانسانية فى مخفيف حدةالصراع والتوتر 
داخل إطار التنظيمات الصناعية وعلى الرؤساء والملاحظين أن يدربوا المال على حمكم 
أنفسهم » با مخاذ قرارائهم وحل مشكلا مهم »فيتعلم العامل»حرية التفكير واأتعبير» ودعو قراطية 

الادارة » وأساو ب التكامل وادلاقات . ' 

,49 .ومعهمآ رهم نغهوص 0-00 مه صماعةم1 , .30.5 بغعلاه80 


فى 


وأقد صدرت لفظة « الاغعراب» بعد الثورة الصناعية » وحروب "ابليون 
المدصرة » الى زازلت النفوس فى المتمع الأورتي ٠‏ فبرب الكتاب والأدباء 
. هو « سحر الشرق » واغراء «علاه الدين والمصباح » وقصص «١‏ الف ليلة 
وليلة » الى ترجمها المستشرق الفرنسى د أنطوان جالان 4هدالةت عمتمغهم 
وكذلك فعل د لورد بايردن مم8 لجآ » (هدالاؤ - 86م( ) »> رمو 
من اكبر الشعراء الذذينمانوا الإغتراب.» وعبروا عن حالامهم الشعورية والنفسية 
الحنين إلي الشرق (1©. 
دإستلهاماً من قصص الشرق » و أساطيرالهند , أخذ فن القسة فى الإنتشار 
فى الأدب البورجوازى الفرنسى » فظبرت القعةعلى اختلاف أنواعها ٠‏ القصة 
التصيرة عغدون ص بمثايةد قطاع من الحياة وقد استقل بشخصياته ومةومانه 
داخل إطار مكاتى زماتى مدؤد ء أما القصة بمعنى علاءونهه إنما تتناول قطاعاً 
أطولمن احياة » ومخاصة فى إطاراته الزمانية والمكانية.أما الرواية موده2 » 
كالحرب والسلام وه الأخوه كرامازوف ٠»‏ فبى زاخرة بالابطال- حافلة 
. بالمواقف » ممتلئة بتدفق تيار الحياة الإجتاعية » التى تحمل فى طياتها طايع 
روح العصر » وهذا هو حال فحول ألفن وأساطين الأدب » فقد امتازوا 
بشغافية القلب وصدق الا<-اس»ء ونقاء الإدراك » وقوة العاطفة ٠‏ فالقاب 
يؤمن والعقل يلحد ؛ والقاب يحب » والعقل محذرء وهنا فقط ء فى هذا 
الموقف الانساتى النبيل» يقف الفنان والأديب والفيلسوف ٠و‏ أقدامهم 
غائره فى رو العصر . ومجمع الأديب ما بين العلم والاممان والعقل والقلب , 
والفكر والحب » وتلك هى المثالية الفنية ؛ حيث يدور جور الفن معمعدو» 
)١(‏ د. ناصر المانى » المصطلح فى الأدب الغربى ؛ منشورات اكتبة العصرية 
صيدا- بروت .1١5548‏ 


00-57 


)1.24 06 ورتم ركز خيالياً و مثا لياً في تجارن الفن عي ونع معمعتيءميء 
تلك التى تمتلىء كلها بعناصر ثقافية والجتاعية » وهذا ما نو كده دراسات 
وسؤنيواوينا الحيال»» ولذلك يتا بع« عل الاجتاع امخيالي»مجبوداتالأديب ظ 
حين يسجل الم الإجتاع اللغوى ماوراء اللغة عههوهمه.آ-هاعه من طوادر 

ومعان وتصورات إجتاعية » ؟ يععمد العمل الأدبى » على العدق واجمال» ٠‏ 
| كخاصيتين جوهريتين للفن 22 . ا 


الوظيفة الاجتماعية للآدب : 


إن الدب بنثره وشعره » بقصصه و لغته » وما يدور فى روايانه مرنف 
مأساه أو ملباة » 3 وجبة نظر سوسيولوجية المغرفة ؛ه «هه1م1ء850 2 
موله اود هو الوثيقة الإجتاعية , أو العدسة اللامة » لتصورات الجتمخ 
ومثله وأفكاره واتجاءانه وسيكولوجيته؛ يصوغها الكتاب فى صور قدتفصح 
عض نفسها فى غير الغاز » وقد يعبر عنها الدب - برهو وله شه . 
مستترة وراء أغطية حكثيفة تحجب عنما المعانى » إلا أنها تخرج جيعاً فى . 
١‏ صيخ ثرا كيب وبناءات لغوية متايزة ٠‏ كالاغانى وال ساطير » والصلوات 
والابتبالات الدينيةوالتعاويذ السحر ردّوالكلمات و الغيبيات والمظاهر الفلكلورية 
اجماعيةكالترائيل والانشاد. 

هذه أناط من 'الساوك اللغوى يقوم مها الانسان للتعبير عما يرريده » "كا 
تسجل أيضا مايدور في مجتمعه ولا كان الا"دب وثيق الصلة ,بالا" يد يولوجيا 


)١(‏ جوئسون ٠‏ آ. ه ,فلغتهوايتبد فى الحضارة » ترجة الدكتور عبدالرجنباغى» 
بيدوت » ا مكتبة العصرية 6 


افق 


" نشدة تأثيرة ل جبور القراء » فان الا'ديب انفق هو الصادق الاثمين الذى .' 
1 إسجل ويرصد أفراح مجتمعه وأتراحه » إنتصاراته و نكساته » حر ب وسامه . 
08 وقد تدور الاأيدولوجيات. ال" دب حوك و حكايات وأساطير »أو حول' 
. معان أخلاقية تستند إلي أصول روحية أو قم دينية . ولاشك أن حافب ' 
د الحكاية » أو القصة ؛ هو عنصرجوهري في الايديولوجيا » بمعنى أن القصة 
أو الاسطورة الا" يدولوجية , عبارة عن قصةذات مغممون أخلاق » ويتصل ٠‏ 
الجانب الا" يدبولوجى بالقصة نفسها ء فاذا ماتوافر العنصر الا'خلاقى دون 
مضمون أسطورى أو طابع قصصى ء فلسوف لايتوافر لدينا على الاطلاق 
ذلك العنصر الا'يديولوجي ٠‏ وتشرح القصة. الا"يديواوجية أو تفسر كل 
فيل أوانددث مقف من المواقق السؤسير لوجية العامة وهذا هو السيلت” 
. الحقيق فى نسبية المواقف والافكار والفنون» كا تتجلي أد تخلق فى آناق 
ا بثو لوجيا بوع10مطغ249 ٠‏ 
ولايكتسب الا'ديب أو الفنان , أدبه ء أو د فنه» إلا بالنظر إليه ككاثن ' 
ش 5006 متحضر » لانحس أو يشعر ويتأمل إلا من خلال بنية امجتمع » 
وقوالب الثقافة السايدة فى سار الجتمعات والحضاراتءومن ثم كانت الرا بطة 
أصيله بين « الفن » و « امجتمع» . 
ومن زاوية سوسيواوجيا ااشعر مثلاء يمكتنا دراسة أدب الملاحم » حتى 
نتعرف على روح الماضى وحركة مجتمعاته » فلقد سجل لنا « هوميروس 
ومع ندوقة 222٠‏ الشاعر اليونانى الضرير الذى أتهم بأن شعره فى « الإلياذة' 


. 1434 ده لط ميد الوعاب < هومييوس: © تاريخ حراة مصر‎ )١( ٠ 


وها 


والا"وديسية » إنالم يصدر عن الواقع التاريخى ؛ و لكنه من خياله الخحصب 0د 


ولكن الحفائر العلمية قد كشفت عن بقايا مدينة طروادة الاثثرية التى 
حدثنا عنبا م هوميروس » » وتأكد هذا الكشف فى إحدى طبقات منطقة» ‏ 
تبعد أر بعة كيلو متّرات عن شواطى الدردنيل ٠‏ هما ب كد الرابطة التى أن: 
« هو ميروس » وراء الحقيقة التارمخية بالشعر والقصص » فطابق بين الرواية 
والواقع » بين الشعر والتاريخ . وزالت عنه التهمة فم تشطح ملاحمه فى الحيال» ' 
وكان أدبه سجل صادق لعصره اليونانى القددم بكل قيمه وأنساقه و نظمه . 

وما يعنينا من سوسيولوجية الشعر من مثالنا الذى سقناه عن « هوميروس» 
. وملاحمه » نقول في بساطة » إن « الإلياذة وا<”وديسية » إذا مانظر [ليها عام 
الاجتماع الدرامي كعمل فنى شعرى في أدب الملاحم » لوجد أفسه فجأة 
وقد وشاهد بعينى رأسه عصراً إغر بقياً ينبض بالحياة»» وكأ نما عاد | لينا من 
الماضى البعيد » وسقط بين ظبرانينا » وحاءنا هنا والآنمم همه 166 
وقد يط علينا م نموذجاً حياء تراه شحمه ولمه . 


الدور القيادى والكارزهى لالآديب : 


لقد قصد ١‏ هتريك سن هزوم1 .11 ء الرواقى اللرو يجى الشبير » بروابته 
د بيت الدمية مونده11 120115 » قصدآ نحريرياً هائلاء و بلغ المسرح النرويجى 
مقصده من دراما الميه رائعة » كانت سبباً جوهرياً وحقيقياً فى تحرير 
المرأة في أوربا كلها . 

ومما كد الوظيفة الاجتماعية للا"دب » أن كبار الا*دباء والكتاب من 


أمثال « تو استوى » و ه جوته» و «هوجو» و« زولاء د و همنجوارى »» 


11 


18 م حقيقة قأدة ٠‏ إلا أنهم ليسوا بالقادة السياسيين؛ وإنما م إذا إستخدمنا 
بل ما لس فبر ععطع" ]1 قوى كار زمية وعع2ع 1 3116 موأنوظا 


3 1 ل الأبدبولوجى على فوس الناس رعآوهم و أذراقهم ٠‏ ولذلك كان 
١‏ السائر الأدباء العالميين. و كيار الكتاب أدوارثم القيادية والكار زهية في + تمعا .م٠‏ 


و يلحظ الأديب الملهم على نحو فينومينولوجى »و بحدس جوهرى عميق ؛ 
جوانب النقص فى مجتمعه : ويقدم مابراه من حلول لامشكلات أو علاج ١‏ 
لاض الإجماعية » فلفد نهنا «وجيتهة فى مقدمة مأساته المشهورة دؤادستث» 3 
و كمف عن دور ه مفيستوفيل » تلك الروح الشريره النى تننى و يدص وتهدم» 1 
فأ كد على أن هذا الدور مو ددر تقدمي وتطورى » هدم القديم ويرفضه 
وقد يقتلعه من جذو ره أمام ربح |لاغيير الداتم المسعمر » حدى تبق د شجرة 
الحياة خضراء إلى اا بد « على حد قول «١‏ مفيستوفيل » . 

00 فأدب « جيتهء العظم » هو 'رجة وابراع لما يدور فى ٠‏ روح عصره ء» 
وهو عاطنة جياشة وإ نمعال خصب يصاحب التغيير الإجتاعى و تطوير القم » 
بعبقرية د لاقة » وعاكسة . (0© فكانت « فاوس حت ء هى امرآة التى عكست لنا 
فى صدق وجال صورةحقيقية للواقع الإجتماعى الذئ شاهداوجيته بعى رأسه: 


0 4 وقد محدرانا كنا بات ألا داب 0 بكلات نحيطها القداسة 0 ولا وقعما ق 

0 التفوس. وكأنما الاجراس الى توةظظلنا من نوم دجما طييق عميق . 

١ الت أحال. م فوجيرءو.وروسوء من امال القيادية الى مجنت‎ ٠ ١ 
1 : نه‎ 
1 


9 الله »ا هء فافةهواء:بد فى الأضارة :ترجة الدكثور عبد الرجن بانى» 
0 للكت الس 115 . 


7 


">74 


بالثورة افر نسية » وكان ه روسو ء هو الممثل المقيق لا“دب التنوير » نظراً 
إدوره الكارزمي ؛ وكان أدبه هو أدب أوربا برمتها » ا عبر لنا عن فكر 
وتصورات العصور الوسطي » ومن ثم كان أدبه أدبا « عالميا » , 

وما يعنينا من كلذلكء هو أن الفنان لايعيش فى قصور من الفراغ» 
ولا يكتب الا"ديب فى أبراج من عاج » فبذه نظره ساذجة وؤاسدة . "لادب 
هو نيضات من قلب ال"ديب » وصيحات من ذكانه ؛ وصرخات من وعيه 
حيال عقإله و وجوده » و لذلك تعبر الاأعمال الا“دبية الكبرى عن معاناة 
الااديب وغزارة وعية» وعن حرارة مشماعرة و كماته الصادقة الحية التى تبق 
أيداً خللدة » لاتموت ٠‏ «أمضيئة ٠لا‏ تنطقء أو حعى تخبو . 

و ليس من شك فى أن العمل الفنى هوعمل وجودى ينتصل بصلب الواقع » 
ويستغرق تيار الحياة ؛ وهذا هو ماي كده التاريخ الاجتاعى لافن في موقنه 
من الحياة وتلك هى وظيفة الاديب الوجودى احق ؛ أو دوره الكارزمى فى 
كشف وعلاج أمراض جبتمعه . 

وقديكشف الا"“ديب عن أمراضجتمعه ويعالجها من وجبة نظره؛ كتصلح 
سيانى أو كراد إجتاعى » وقد سعخدم الاسلوب العامى في دراسة أمراض 
الحياة الاجتاعية ع1ونءه5 عذ؟ ها عل عنهمامطوط » و ينتظر ما تقدمه 
الدراسة من علاج . و لقد ظهر الكثير من أمراض القرن العشرين » كالغثيان 
والقرد واللامعقول والعبث : وكلبا أمراض عاجبا الدب الوجودى المعاصر 
الذى تصدى لتاك الا“زمات حتي يرد المثقفين إلى صوابهم »وأن يعيد ثقتهم 
بالحياة وإيمانهم بالله وتمسكهم بالحير وحبهم للانسان 10©. 

)١(‏ د. عمد زى المعماوى »الادب وقم اياة امعاصرة الشيئة| أصرية العامة لا_كتاب 
الطبمة الثانية . 


لوك 


ش هاا 


.ولاشك أن علماء الإجتاع الدينى والثقافى الإضمافة إلى مثاركة عامساء . 
١‏ ثرو بواوجيا الإجشماعية واللغوية » إنما ينشغلون بداسة « أدب الرعاة 
وه الشعر الزعاتى ‏ (© و« أدب لبد » و أدب البجر » دما في من حت 
للائوطان وللايام امحوالي . 0 
فالا'دب على العدوم :دو رآة تعكس لنا مشاعر الماعات وآمالهم 
وآلامهم وخلجاتهم » تلك التي جمعها الا“ديب في قوالب لفظية وحاكها بطريةة 
جالية يتغنى بها الدهر . وك يتمنى الاديب ولو كان ماركسياً مسرفاً فى 
ماديته » أن عبر أده » عن روح مجتمعه » وأن تذجب العقول الواعية مذ'١يه‏ 
2 في الحياة »وأن تشيع كلماته و نظراته »بين عختلف طبقات الناس ومنازهم: ‏ 


الادب والطابع القومى : 1 | 
و إذا ماحاولنا الإشارة إلى الابعاد الحضارية فى الادب القومي » لانفتتح 
ش أمامنا فجأة « وجدان شعب بأ كله 5 وقيمه وتراثهء وهنا يكشف 
: الاديب فى براعة فينومينولوجية ذائقة عن طمبعة هذا الوجدان » ا يفبح لنا 


)١(‏ المعر الرعاتى ومئاهن2 [هووئووط ٠‏ هو شمر عصر الثقافة اللاتينية » ويستير 
« نيوكريتس ونا زمعوعط » أول هن كتب فى هذا اللون من شير الرعاة » فأسبب 
ٍ فى. وصفالريف ءا استطاع « فرجهل 7/1 » فى أناشيده أن يبدع أيضا فأخر جروائعه 
فى أدب الرعاة.فنظر اليه التقاد نظرة التبجيل »واعدوه فى مقام « ثووكر يتس»ك اتعمل 
< بوكاشيو » الشعر والنثر » وسجل روايته أميتو مؤعبوى »52) كتب < سانازارو 

مممتممةة » روايته أركاديا عام غ٠‏ ه١.وهى‏ أول رواية كان ها أثرها الضخ فى أدب 
' الرعاة» بل وى عصر النبضة برعته . أنظر فى هذا المدة : 
' ذ. تاضر المابى ء !اصطاح فى الأدب الغربى .منشورات !أكتبةالعصرية» صيدا ‏ 


بوت 19154 ص 5.١‏ 


مب 


فى نفس الوقت ٠‏ عن طبيعة الانساق السيكواوجية ٠‏ والا"نماط الثقافية 
السائده بحعا » عن ١د‏ ردح اأشعب ات كا 3 على حد تعمير فيجل 2١9‏ 0 أو ش 
عن 5 الروح العامة للامة لاملغهه عهن'ك لأوتفمقع أزرووء ".1 فيما يقول 


هو نفسكيو69. 


ولاشك أن « روخ الشعب» إيما تتحقق فى الطابع القومى لكل مجتمع . 
والأديب كسجل ومؤرخ اظوامر الفكر » إنما برصد الخصائص ااعقلية 
والأنماط السلوكيةالتى تحدد مختلف ملا أو مات الطابع القومى » عن 
طريق«تعرية سيكولوجيا المامات»» ووعى الطبقات بذائها » ودراسة نفسية 
الشعوب» حين يفصح الأديب عن ثقانتماو تذا ليدها و أساطيرها ومثلها 106515 » 
نظراً لانعكاس كل ذلك على أنماطدال مل الإجتاعى ه2115 1دز6هة » وأشكال 
السلوك الانسانى . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر » حين) يدرس الم الاجتاع اللغوى أو الثقانى» 
مختلف الممات العامة لاطابع القومى عند الفرنسيين أو الألمان » إنما يفتش فى . 
واقع الا'هس عن سيك ولوجية الفر نسيين و الالمان » وخصاءصها العامة . لاص 
الذى يفرض عليه <تماً أن يدرس املاع العقلية والا“نماط السلوكية الناجة 


"8 لطع ع أادثة أدعتطمعدهو1نطط 0غ 16203 ١,‏ مموصدءق] رأ ]1 (1 ( 
لاطمهده1[0خط ,لإمقتص ع0 52و20 وز نوهو [ومعمطام م أقروااتت نمه 
.1957 .ناهول 1 :810 24 : 01/آا ععووزع5 604 

2 #08عصس1 2280 عتناعن 56 ,8ق ,٠شوروعظ‏ - 2201 68 
6م 1969١:‏ .٠«معصمط‏ رامع 1! 2 صعطمع بلإأعاعمم معلوتيم عط 
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: 23 701 3 اس عزهونا طًّ 9 3 كل 


ف 


عن شروط الحياة فى نسق إجتاعي فرنمى أو ألمانى 1(7) فالفر نسى يعتقد 
بسموه لبه لحر ته القردية » يينما ,قدس الالمانى النظام » و يضحى بحر يته 
من أجله . 

وفى هذا الصددء يستطيع كل من الاأديب وعالم الإجتماع الثقانى محديد 
جموعة الملا الخاصة بالعةل الفر نسى أو « الروح الاللمانى »» ؟! يتجلى فى 
سلوك الفرنسيين والا"لمان » وأنماط أفمالهم » وكلبا ٠.‏ خصائص جوهرية 
وقومية» » تنجم بالضرورةعنظواهدرالةكيف الثقاني » أو دااتدايع الإجتماعى» 
داخل إطار أنساق إجتماعية ء أو انذاط ثقافية معينة بالذات . 

ويعبر د الطابع القومى »عند الا'ديب» وفي عل الإجتماع اثقافى عن 
د سيكولوجيا خاصة هوام زوم 1داءعم5 » بشتانة مجتمع معين . حيث 
يرك الطابع القومى لوجدان الشعب . كل خصائصه ومعانه واضحة على معالم 
الفن والا"دب . فالا'دب الانجلزى مثلا إنما يعبر بالضررة عن الطابع القومى 
الاتجازى بكل حذافيره و بما يحيطه وما يدور فيه وكذلك الحال بالنسبة 
للا'دبي العربى والا"“دب الفرنسى » حيث يستطيع علماء الإجتماع اللغوى 
والثقافي والسيكولوجى والدينى أن يتعرفوا على مموعةة: الحصائص العامة 
لسيكواوجيا الشعوب ؛ وأنماط سلوكبا ومثلبا العليا و1ه14» وكافة 
ظواهر ١‏ الفكر » و « العقل » الخاصة بحياه المجتمعات وأنساق الثقافات ٠‏ تلك 
التى تتأئر براث الماضى و بامال المستقبل . فالطابع القومى اليوناتى تار 
بماضيه وتراثه » حيث يفاخر اليوناتى بأفلاطون وأرسطو » بينما بفخر 


«0مع:طغهقة اهاعه5 هذ لمطعء]1 , .8.ك رمحوءظ - عأكنء 236 (1) 
٠ 4‏ 103 عع .1958 .مووءتط© ,تنزهو1 


<| امسسحة 


4م 


ويحرم دالقم البراجماتيكية, وقدس العمل والطموح من أجل الرفامية 5 
وقد يتضمن الطابع القومى عناصر إقتصادية » وضغوط سيكولوجية » 
وتصورات تار محية 3 «ذات جذور عنصرية» لما ذكريات أليمة وفاجعة : فى 
«مسارح الملونين» من زنوج أمريكاء تمد أن الجنة لايدخلها ويسكنها سوى 
السود» يينما أغلب ماف النارأ وكلبممن البيض.ولاشك أنلهذه الاستعراضات 
ش الفنية صداها السيكوالوجى 0 حيث تزضى مدع «اللوحات المسرحية ٠‏ طموح 
الزنيجى ومشاعره » وتخفف من الضغوط المفروضة على أسلوب حياته(1). 
)١(‏ ليست الفوارق المتيقية بين النأس » عى فوارق لونوة » أو تييزات عضوية 
وفوزيقية » فبذه « خرافة » لاسند ها من علم . فالمنصرية وهم من أوهام الرق ومجارة 
العبيد فى أسواق النخاسة » وكلها ظواهر 'حمت عن ءصور استعباد الانسان » النىبدأت 
مع الفتح والاستمار والكتيفات المجغرانية الأولى ٠.‏ - 
واللون نعربوو[ن»© »؛ لاس أقل حظأ من الأبيش فى مستوى ى القكر والذكاء » أو 
أد بى درجة فى النوع والجنس . ولتد بأ كدح « خرافة المنس التق » ».. حيث :ظهرت 
فلسفات آرية و » لا إنسانية.« لكي جدع, العنصرية كمذهب » حينف توهم ا جوبينو 
سوءصنطه0© »> فأعان سيادة ونقاء العنصر الأرى » وتشدق بأجاده وعبقريته وأصالته 
الثار رخية 0 على الرغم من أنه الأرية» لغة » ولست وجنساً 6 . وليه استكر وردفيند © 
النظرة الءنصرية » والفوارق الييولوجية والعرقية » على إعتبار أن الفوا_ق الإقيقية بين 
الناس » إنما تنمثل فى ذلك التإيز القائم بينتصورات ومعتقدات الناس ٠‏ وأوهامم » 
وما يستحوذ على إهتاماعوم و:فضيلاتهم الشخصية وتطلعائهم واخثياراتمم . وينص ميثاق 
حقوق الانسان فى هيئة الأعم اأتمد: ٠‏ على تكريم الانسانية ؛ واحترام حقوق الانسان 
دون نظر إلى لونه أوجنسه. أنظر فى هذا المدد » كتابنا : أصول الأنثروبولوجيا العامة» 
دار الممرفة الجامعية » الاسكندرية . صفحات 5هظ أ؟وا١‏ وانظر أيضا : 
تون 2 والف : الأنثر وبولوجيا وار أزمة العام المديث , ترجة عبد املك الناشف 
.السكتبة المصرية . بيروت 1571 ١س ١١١‏ 1 
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احلا 


لصديبر ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الاول 
ما فى الا يربولوجيا ع : 


موقف عل الإج ماع من الا يديولوجيا 
كيف صدرت كلة الاأيدولوجيا 
: للايدبولوجيا 
اللفبوم المار كسى للايديولوج. 
الا" مد.ولوجيا ووطأة اله أت سنيع قْ 
الجتمعات البدائية 
الفصل انثانى 
ةالقم 
متو سيو وادية الام ١‏ 
فى اللحال التارنحى 
أصول القم .ومصادّرها قى لجال التار: 
اصول القم و 
القم كموجبات للساوك 
دجوي فين 
القم والا"دوارعند بارسويز 
الفصل الثالث 
الفلسفة 0 العضصر 
الفلسفة ومصادرها الاجتاعية 


59 


أفلسقة وان ١‏ 
٠. 28 :‏ 
' سيولوجية | لمر يطل 
شفة مرو ونمط الثنا 
1 ا . 58 
7 2 عصر الصنا 
يعر ارق ل 

من 


القصل اأرابع 


لطبق 
سيكولوجية الوعى | ْ 
0 0 ئ 
انبر ة عنل - 3 5 
٠. | ' 1‏ 
1 2 بيصدر الوعى 
0 


5 ق 5 
4 


لانسان والفنان 0 
ا والفن 
1١ ْ‏ . 
اجتماع الفن 0 
0 الو 9 5 
5 ا 
سو سليم 3 
الفن والحضار 


الحيآل الجاهلى 0 
د 1 
الفن الاشترا ى . 5 . 


أماط الفنو الثقافة :5 / : 
3 الفن البدائى 6 : 
3 الالبسارة الفويزة النياك 
95 الغنية 3 ف 4 7 
1 الفنان المرع و لى 
3 الفن اليو ناتى والردماتى : : 
1 10 
9 الادب الاشترالي : " : 
المرافية الأى له السيوعن : : 
: عم الاجتماع النينومينولوجى رظواءر الادب ٠‏ 


الدور القيادى و الكارزى للاديب 


'" 


الاذب والطابع التومى 2 . 1 : 


ا 


ما 2 المراجع 5 5 .* 05 
مالحق التونا عه 03 . ٠.‏ 


٠‏ يخاية: ودب 
جد اموب تي وو" ارس سور دا كع يي 


و 
عقا فاع . 


7 


رقم اايداع .ووسرولاوا 


الرقم الدولي: - :ولا .ا وباو 


